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العم واو ممع ممه فوم ه 


بناءٗ على موافقة عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم على أطروحة 
الباحث/ عادل عبد القادر إسماعيل الهور لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/قسسم التفسير 
وموضوعها: ' 


'تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من سورة الفتح إلى سورة المنافقون' 


وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الأحد 17 ربیع الأول 1432ھ الموافق 2011/02/20م الساعة 
العاشرة صباحاء اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


د. زكريا إبراهيم الزميلي مشرفا ورئیسا 
د. وليد محمد العامودي مناقشاً داخلياً 
د. زهدي محمد أبو نعمة مناقشاً داخلياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ة 





واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة دينه ووطنه. 


واللمول الوفيق :»» 
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الإهداء 


بداية أحمد الله تعالى صاحب الفضل الأوّل علي وعلی الناس جمیعا ء الذي 
خلقني في أحسن صورة ؛ فسواني ورزقني وهداني ؛ ومن كل كرب شديد 
فهو الذي يطعمني ويسقين ؛ وإذا مرضت فهو يشفين . 
وأصلي وأسلم على الرسول الكريم » صاحب الخلق القويم » والقلب الرحیم ء 
قدوتي وقائدي وحبيبي محمد صلى الته عليه وسلم . 
ثم أهدي هذا البحث 
إلى روح والدي العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة 
وإلى امي الغالية حفخھا الله ورعاھاء وأمد في عمرها . 
وإلى إخوتي وأخواتي الأعزاء . 
وإلى زوجتي المعطاءة » وأولادي الأحباء . الذين آمل من الله تعالى أن 
يجعلهم فتحاً لأمتهم في الدين والثقافة والعلم والتمكين . 
إلى أرواح شهداء الصحابة والمسلمين › وشهداء قادة فلسطين وحنودها› 
الذين أعطوا وما بخلوا . 
إلى أسرى فلسطين فرج الثه کربتھم ؛ وجرحاها الميامين عجل اللہ شفاءھم. 
إلى أبطالنا المجاهدين المرابطين على ثغور الوطن , حماهم الثه ورعاهم . 
إلى أصدقائي الأوفياء الذين جمعتنا بهم الأقدار ‏ فعرفناهم وأحبيناهم , 
أسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنته . 
إليهم جميعاً أهدي هذا البحث وأسأل الله تعالى أن يتقبله وينفع به . 


شکر ووفاء 


نالعا و لحت رجي قي سس اف كفرَ فإن الله غنى 
حَمِيدٌ 2 ) سورة لقمان آیة ۱١(‏ ) . وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( 


لا يشكر اللہ من لا یشکر الناس )' 
انطلاقاً من هذا الهذي » أتقدم بالشكر الجليل والثناء العظيم إلى مولاي 
الرحمن الرحیم ؛ الذي ل إله إلا هو الحي القيوم » ثم لمعلّمي الكريم › 
ورسولي الأمين » محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم › ثم أتوجه بالشكر 
والإمتنان لفضيلة الدكتور زكريا إبراهيم الزميلي- حفظه الله ورعاه- الذي 
تفضل بقبول الإشراف على هذا البحث » فكان ناصحاً أميناً » ومرشداً ومعلماً 
حكيماً ؛ جزاه الله تعالى عني خير الجزاء . 


٤ج مسند الإمام أحمد (ج۲ ص٢۲۹ رقم الحدیث ٦۷۹۲)ء وأبو داود في كتاب الأدب باب شكر المعروف‎ -١ 
- والترمذي - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك‎ » )18١١ ص55 ؟ رقم الحديث‎ 
. ص۳۳۹ رقم الحدیث ۱۹۰۰) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ ٤ج(‎ 


پچ 


وأتقدم بالشكر إلى أستاذي الفاضلين عضوي لحنة المناقشة : 
الدكتور وليد محمد العامودي. 
والدكتور زهدي محمد أبو نعمة . 


الذين قبلا مناقشة هذه الرسالة . 


كما وأتقدم بجزيل شكري ؛ وعميق إمتناني » إلى الأستاذ الدكتور زياد 
مقداد» عميد الدراسات العليا- حفظه الثه ورعاه- الذي كان سبباً في إخراج 
هذا البحث إلى النور, 
والشكر موصول إلى الجامعة الإسلامية , وأساتذتها الكرام ؛ والهيئة التدريسية 
بكلية أصول الدين › وعمادة الدراسات العليا » حفظهم الله تعالی ورعاهم . 
وأشكر أيضاً الأخوة العاملين في مكتبة الجامعة الإسلامية المركزية › الذين 
سھلوا للباحثین ء ویسروا لهم › وعملوا على إفادتھم . 
كما وإنني أشكر الدكتور مروان أبو راس ؛ والدكتور عبد الرحمن الجمل ؛ 
الذين شجعا وبا ركا هذا الجهد ‏ ليصل إلى أحسن وأبهى صِوَرِه . 
کما وأتقدم بخالص شكري للأستاذ بسام عليان المحاضر بكلية الدعوة 
الإسلامیة ء والذي قام بمراجعة وتدقيق هذا البحث لغوياً وفنياً , فجزاه الله 
خير الجزاء » وكذلك أشكر الأستاذ صالح المتولي حفظه الله ورعاه الذي قام 
بترجمة ملخص الرسالة إلى اللغة الإنجليزية . 
كذلك لا يفوتني أن أتقدم بخالص شكري وامتناني لزوجتي , وأخواتي 
اللاتي شا ركنني في طباعة هذه الرسالة . 


كما وأتقدم بعظيم شکري ووفائي لکل من ساعدني فقداّم إليٗ کتاباً أو علماً أو 
نصحا وبذل معي جهدا ووقتا » سائلاً المولى أن يجعل ذلك في ميزان 
وأخيرا أسأل الثه تعالى الحليم العليم » العلي العظيم أن يمن علي بقبول 
هذا العمل » خالصاً لوجهه الكريم » وأن ينفع به الإسلام والمسلمين › وأن 
يجعله في ميزان حسناتي يوم ألقاه ‏ وأن يمن علي بالمغفرة والستر ء والتوفيق 
والسداد 
وآن یصلح لي دنیاي ؛ فأكون فیھا سعیداً ء وأن يصلح لي آخرتبي فأكون فيها 
من الفائزين » وصلى الثه وسلم وبارك على رسولنا الکریم محمد ؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
وآخر دعوانا أن الحمد لثه رب العالمين . 
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المقدمھ 


الحم هة اا كالق الع وال اینھد اتا سر امن 

الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان . الحمد لله على نعمة القرآن ٠‏ الذي أسعد الله به قلوبتا 
ونفوسنا » وأنار به طريقنا . الحمد لله على نعمة الصحة والفراغ ۔ 

لضاف اكتر ا ا و مع مدا ين انا عدن قفا ارت 
ورا به الوه الع اف من لأ يكل من اعا و س اة الح ند 
مله ا و فن ملم ما ها وم و ما ا ای و و د 
إل اللتوكةة ر و هو خر عليه ويم ورين 
7ا ا 


أ 


قال تعالی:( إِنَّ هَددًا آَلَقَرَْانَييَدِى لِلبّى هم أهَوَمُ وَيُبَشْرٌ آلْمُؤْمِينَ الَذِينَ يَعَمَنُونَ 


32 


الصَّلحَتِ أن هُمّ أَجِرا كبيرًا © © سورة الإسراء آية رقم (۹) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) ' 

هذا هو القرآن العظيم » الذي أنزله الله تعالى هدىّ ونوراً أعجز به الخلق ٠‏ وتحداهم أن يأتوا 
ملع انتا اظطاض ای تل متا هو کات الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه » 
ولا من خلفه ء فصأتة عن التحريف ٠‏ فلم يُغيّوا فيه » ولم ییدلوا تبدیلاً ء حقاً هو كلام الله 
تعالى » وصدقاً هو وحيّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » هو نور » وله في النفس بهجة 
وسرور » يقرأه الخلق فيغنمون » ويضاعف الله تعالى لهم في الأجر والعطية فيفرحون › 
ويحفظونه فيرتقون ٠»‏ ويزيد الله تعالى لهم في الدرجات ٠‏ يوم يُقال لهم يوم القيامة اقرؤوا 
فيقرؤون 


. )505717 صحيح البخاري - كتاب فضائل القرآن - باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (رقم الحديث‎ -١ 
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هو أمرٌ من الله تعالى عظيم: ( لَوَ أَنْرّلَّا هَنذًَا أَلْقَرَءَانَ ع جل اريه خَدیِکا 
مص نحي آلوأ ويلك امكل تعرها لئاس لمر يَعفكرُوت وه ) 
سورة الحشر آية رقم (١؟)‏ » هو سر الله تعالى في خلقه » وفي سمائه وأرضه » روضة العبّاد » 
ومنهل العارفين والعلماء والفقهاء » لا يملون منه » ولا ينقلبون عنه » ويكفينا أن نقول إذا 
عجزنا عن التعبير: هو كلام الله تعالى ؛ ولما كان الأمر كذلك › فلقد سعى إليه العلماء جادّين 
» يتلون آياته » ويتفكرون في أحكامه» وكان للمفسرين حظّ وافرٌ من هذه الحظوظ المتنوعة 
والمتعددة ء وباغ طويل في تفسير آياته » واستخراج حكمه وأحكامه والثفنن في الكشف عن 
معجزاته » ومع مرور الأوقات والأزمان أصبح لدينا منظومة علمية تفسيرية رائعة » متعددة 
الطرائق » ومتنوعة السبل والمناهج » ولكن ولأن هذا الكتاب الجليل لا تنقضي عجائبه » ولا 
تنتهي معجزاته» وله في کل زمان محبون › ورواد مجدّدون ٠»‏ أكرمنا الله تعالى في أن نزيد 
على هذه الطرائق طريقاً » وعلى هذه العلوم علماً فكان تفسير القرآن الكريم بالقراءات 
اقرا الل ف ك ال ا ارا قل لح ب وقد ع هذا المشترروع الخو 
وأخوات ٠‏ وكان لي الشرف بفضل من الله تعالى ومنة منه أن أكون بين إخوتي الباحثين ؛ 
لقا ها نهو کو یقت کان مک امن ان کرد ارت وحن ا و 
(المنافقون) » عملت به ما بوسعي ؛ ليكون مفيداً ونافعاً . أسأل الله تعالى أن يقبله » وأن يفيد 


به . 


أهمية الموضوع وأسباب إختياره : 

. شرف هذا الموضوع المستمد من شرف القرآن الكريم ورفعته‎ -١ 

الحداثة » حيث إن هذا الموضوع يتميز بحداثته » فهو يتمتع بطريقة جديدة وفريدة في 
زه رار ته و غ اس طلن ننه ادات ا في الآية الراحدة : 
ومن نَم الإستعانة بالنقل » وإعمال العقل ؛ للوصول إلى المعنى الصحيح › والفرق الفصيح 
بين القراءات. 

۳- أهمية القرآن الكريم في حياة المسلمين علی وجھ الخصوص ٠‏ والبشرية جمعاء على وجه 
العموم » وهذا يقودنا إلى ضرورة الاهتمام به » والنظر في آياته وكلماته ؛ للوصول إلى 


فهم معانيه » ومعرفة كنهه ودلائله » والكشف عن أسراره ولطائفه » وبيان روعة بلاغته 
وشدة إعجازه . 

5 - أهمية القراءات القرآنية » باعتبارها مصدرا مهما من مصادر تفسير القرآن الكريم. 

-٥‏ انتشار علم القراءات القرآنیة ء وإقبال الناس على تعلمها » فهذا يلزمه مزيد بحث ؛ 
لازاحة الستار لطلاب العلم عن معاني ودلائل تلك القراءات » ومدى مساهمتها في بيان 
المعنى والتفسير . 

5- يعتبر هذا الموضوع لونا من ألوان الإعجاز القرآني ء الذي تميّز به القرآن الكريم عن 
غيره من الكتب السماوية . 


أهداف البحث : 

. خدمة القرآن الكريم » وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى‎ -١ 

. بيان أهمية القراءات القرآنية » وإبراز أثرها في تفسير القرآن الكريم » وبيان معانيه‎ -١ 

؟- إظهار نوع العلاقة بين القراءات القرآنية » ومدى ارتباط بعضها ببعض . 

4- لفت أنظار طلبة العلم الشرعي إلى أهمية تعلم القراءات القرآنية » وبيان فضلھا ء وأثرها 
في حياة الإنسان المسلم » ودينه وعقيدته . 

د- إضافة جهد جديد » ولون من ألوان تفسير القرآن الكريم إلى المكتبة الإسلامية . 

5- التنبيه إلى وجه من وجوه الإعجاز القرآني من خلال القراءات القرآنية . 

۷- التأكيد لطلبة العلم والباحثين أنه لم يزل هناك الكثير من المجالات ہ التي تحتاج إلى بحث 
ودراسة ؛ للوصول إلى المعرفة . فق رآننا وديننا وثقافتنا الإسلامیة تزخر بالعلم والمعرفة ء 
وما علينا إلا البحث والتفكير ؛ للوصول إلى كل ما هو جديد » وبيانه وكشف أسراره ؛ 


لتعم فائدته . 


منهج البحث : 

هذا البحث هو بمثابة إكمال للمشروع الذي قام به عدد من الأخوة الكرام من طلبة الماجستير 
في الجامعة الإسلامية بغزة تحت عنوان تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر » ولقد 
اعتمدت في بحثي هذا على القرآن الكريم » وكتب اللغة » والتفسير » والقراءات القرآنية › 
والحديث ؛ للاستدلال والبيان في تفسير الآيات مدار البحث » ولجأت أيضاً إلى التفسير بالرأي 


المستنبط والمرتكز على كتب اللغة والتفسير وأقوال العلماء في عدد من المسائل » وأعملت 
عقلي لمحاولة الإتيان بما هو جديد ومفيد » فكانت هناك بعض الاستنتاجات واللطائف المفيدة › 
ولم تكن دراستي مقصورة فقط على البحث في الفرش » بل تناولت أيضاً معظم الأصول ؛ 
لتكون الفائدة أعمّ وأشمل ٠‏ كما أنني آثرت أن لا أطيل في المقدمة ؛ لتشابه المواضيع 
وتكر ازتها فافتسرت على ما هى لد وو کی اسان سرت جم الانقانات: لخمة 
الموضوع المرکزي مدار البحث ء وهو تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر ؛ 
ولأجل أن يكون لدى القارئ تصوّر كامل عن كل سورة من سور القرآن الكريم التي تناولتها 
في هذا البحث » قمت بوضع تعريف عام ومفيد لكل سورة من تلك السور الكريمة . 

ومن الملاحظ أنني لم أقم بإدراج سورة الجمعة ضمن السور ؛ وذلك لخلوّها من أي 
قراءة ينبني عليها اختلاف في المعنى ٠»‏ فلم يرد فيها إلا كلمتان » أو ثلاث كلمات من 
الأصتؤل» لين جنها فرق أو 'اختلاف: في السعدى منطلقا : 


وتفصيل منهج البحث كالتالي: 

-١‏ التمهيد والتهيئة للموضوع : وذلك من خلال الحديث عن القراءات القرآنية » وتعريفها 
وبيان أصل نشأتها ومراحل تطورهاء وبيان أركان القراءة الصحيحة » وكذلك معرفة 
سبب اختلاف القراءات وأثرها في المعاني ہ والتعريف بالقراء العشر » وبيان الأحرف 
السبعة وحكمتها وعلاقتها بالقراءات القرآنية » وبيان أنواع القراءات وأقسامها وذكر 
ونسطلكاتها. 

؟- وضع تفسير للآيات القرآنية من خلال السور التالية : 
(الفتح - الحجرات- ق - الذاريات - الطور - النجم - القمر - الرحمن - 
الواقعة - الحديد - المجادلة - الحشر - الممتحنة - الصف - المنافقون ) 
ويتم ذلك بالجمع بين القراءات القرآنية العشر الصحيحة في الكلمة الواحدة ؛ لبيان 

معانيها. 


وسيكون منهجي باذن الله تعالى في تفسير الآيات القرآنية كالتالي: 


١-كتابة‏ الآية القرآنية موضع البحث كاملة » ومُشكلة بروآية الإمام حفص عن عاصم . 


٢‏ جمع القراءات القرآنیة العشر المختلفة في الآية مدار البحث » وذلك بالرجوع إلى كتب 
القراءات المشهورة » وضبط الألفاظ القرآنية > وحرصت أن جميع القراءات التي تتعلق 
بالفروش » كما وأنني ضمت معظم الأصول › لتعمٌّ الفائدة وتكتمل » ويخرج هذا البحث 
بحلة بهية جميلة ذات فائدة عميمة . 

٣‏ بیان المعنى اللغوي للقراءات القرآنية » وذلك بالرجوع إلى كتب اللغة وقواميسها » وكتب 
غريب القرآن ۔ 

4 - تفسير الآيات القرآنية تفسيراً إجمالياً مع مراعاة الالتزام بالقواعد المقررة في التفسير . 

ه- بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية » وبيان ما أضافته كل قراءة عن غيرها من 
المعاني . 

5- عزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة » ورقم الآية . 

- إيراد الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالتفسير وتخريجها حسب الأصول ٠‏ وبيان حكم 
أهل الاختصاص عليها إن أمكن . 

- توجيه القراءات القرآنية من خلال الاستعانة بكتب توجيه القراءات ٠»‏ والاحتجاج لها . 

4- الاستعانة بكتب التفسير القديمة والحديثة » والرجوع إليها في التفسير ؛ لبيان المعنى » 
والوصول إلى مدلولاته . 

۰- بيان معاني المفردات الغريبة » وتوضيحها في الحاشية . 

. الترجمة للأعلام من مظانها‎ -١ 


الجهود السابقة : 

-١‏ لا بد من الإشارة إلى أن هذا الموضوع هو فكرة جديدة » تبلورت في الجامعة الإسلامية 
بغزة » ويساهم في إنتاجها وإخراجها إلى النور عدد من الإخوة والأخوات » وإن بحثي 
هذا هو جزء متواضع من مجموع هذه الجهود » التي أسأل الله تعالى أن يكتب لها السدادء 
ولذلك وبعد البحث والتحقيق فلم يتنام إلى سمعي › ولم يصل إلى علمي أن أحداً غيرنا قد 
تناول هذا الموضوع » وهو تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر بشكله المستقل» 
الذي سعينا إلى إخراجه به . 

-١‏ قام الكثير من المفسرين بالتعرض للقراءات القرآنية وتوجيهها بشكل غير مستقل » وذلك 
من خلال كتبهم التي صنفوها في تفسير القرآن الكريم » ومن هذه التفاسير » هي: 


* روح المعاني في تفسير القرآن والسبع والمثاني للإمام الألوسي. 

* جامع البيان في تأويل آي القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ۔ 
* البحر المحيط للإمام أبي حيان الأندلسي . 

* الكشاف للإمام الزمخشري . 

-٣‏ تناول الكثير من العلماء توجيه القراءات القرآنية » وبيان حججها في كتب مستقلة » منها: 
* حجة القراءات لإبن زنجلة . 

* الحجة في القراءات لابن خالويه . 

* الكشف عن وجوه القراءات السبع للإمام مكي بن أبي طالب. 

* الحجة في القراءات السبع لأبي علي الفارسي . 

* المهذب في توجيه القراءات العشر للدكتور محمد سالم محيسن . 

* المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد سالم محيسن . 


أسماء الأبحاث والرسائل التي كتبت حول هذا الموضوع : 

-١‏ القراءات وأثرها في التفسير والأحكام / رسالة دكتوراه أم القرى ١5١7‏ ه. 

؟- القراءات مصدراً للتفسير عند ابن عطية في المحرر والوجيز / رسالة ماجستير - 
الإسكندرية ١184‏ م . 

٣-مكانة‏ القراءات من خلال منهج القراء في التفسير/رسالة ماجستير- محمد 
الخامس۱۹۸۵م. 


خطة البحث : 
يحتوي هذا البحث على مقدمة » وتمهيد » وأربعة فصول ٠‏ وخاتمة » وتفصيل ذلك على 
النحوي التالي: 


أولا: المقدمة: وتشمل ما يلي : 
3 التقديم . 
٭ أهمية الموضوع وأسباب اختياره . 
٭ أهداف البحث . 


© منهج البحث . 


ثانيا: الفصل التمهيدي: ويشتمل على ثمانية مطالب متعلقة بموضوع القراءات القرآئية › 
وهي کالتالي: 

لتطبت ار سیت الد فافش قت تک اسظطتھا 

المطلب الثاني: نشأة علم القراءات وتطورها . 

المطلب الثالث: أركان القراءة الصحيحة . 

المطلب الرابع: أسباب اختلاف القراءات القرآنية . 

المطلب الخامس:أهمية القراءات القرآنية في التفسير والمعاني وعلاقتها بالإعجاز . 

المطلب السادس: تعريف الأحرف السبعة » وفائدتها » وعلاقتها بالقراءات القرآنية. 

المطلب السابع: التعريف بالقراءات العشر » وبيان أشهر تلاميذهم . 

المطلب الثامن: أنواع وأقسام ومصطلحات القراءات القرآنية . 


ثالثا: الفصول المتعلقة بالبحث وهي كالتالي: 
الفصل الأول: تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال السور 
التالية: 


(الفتح - الحجرات - ق - الذاريات) 
المبحث الأول: تفسير سورة الفتح . 
المبحث الثاني: تفسير سورة الحجرات . 
المبحث الثالث : تفسير سورة ق . 


المبحث الرابع: تفسير سورة الذاريات : 


الفصل الثاني: تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال السور 
التالية: 


(الطور - النجم - القمر - الرحمن) 
المبحث الأول: سورة الطور. 
المبحث الثاني: سورة النجم . 
المبحث الثالث: سورة القمر. 
المبحث الرابع: سورة الرحمن. 


الفصل الثالث: تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال السور 


التاليه: 


(الواقعة - الحديد - المجادلة - الحشر) . 
المبحث الأول: سورة الواقعة . 
المبحث الثاني: سورة الحديد . 
المبحث الثالث: سورة المجادلة . 
المبحث الرابع: سورة الحشر. 


الفصل الرابع: تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال السور 
التالية: 


(الممتحنة - الصف - المنافقون) 
المبحث الأول: سورة الممتحنة . 
المبحث الثاني: سورة الصف . 
المیحث الثالث؛ سورة المٹافقون . 


رابعا: الخاتمة: وتشمل على أهم التوصيات والنتائج المستخلصة من البحث . 


خامسا: الفهارس والمراجع: وتحتوي على ما يلي: 
-١‏ فهرس آيات القراءات القرآنية . 

- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 

۳- فهرس الأعلام والمترجم لهم . 

4 - فهرس المراجع والمصادر. 

ه- فهرس الموضوعات . 


الباحث 
عادل عبد القادر الهور 


التمھید 
ويشتمل على القرآءات القرآنية وعلاقتها بالأحرف السبعة » وعن 
القرّاء العشر وأشهر رواتهم » وكل ذلك في ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: تعريف القراءات القرآنية لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني: نشأة علم القراءات وتطورها . 
المطلب الثالث: أركان القراءة الصحيحة . 
المطلب الرابع: أسباب اختلاف القراءات القرآنية . 


المطلب الخامس: أهمية القراءات القرآنية في التفسير والمعاني وعلاقتها 
بالإعجاز . 


المطلب السادس: تعريف الأحرف السبعة وفائدتها وعلاقتها بالقراءات القرآنية. 


المطلب السابع: التعريف بالقراءات العشر وبيان أشهر تلاميذهم . 


المطلب الثامن: أقسام ومصطلحات القراءات القرآنية . 


المطلب الأول 


تعريف القراءات القرآنية في اللغة والإصطلاح: 


أولاً: في اللغة: القراءة هي المطالعة والنظر في الكتاب ٠‏ وقرأ عليه السلام أي أَبْلَعَه إياه'. 
7 - کہ قرانا مسن «جمعه وضمة" + :وفال ليق 
منظور: 'ومعنى القرآن معنی الجمع؛ ومنْمّي قرآناً ؛ لأنه يجمع السور » فيضمها » وقوله 
تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه) سورة القيامة آية رقم (۱۷)ء أي جمعه وقراءته"" . 


ثانياً: في الاصطلاح العلمي: 
القراءات في الإصطلاح العلمي: هي مذهب من مذاهب النطق في القرآن ء يذهب به إمام من 
اة 2ھ متها تالف کرک 


المطلب الثاني 


نشأة علم القراءات القرآنية وتطورها 


يرجع عهد القراءات القرآنية والقرّاء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم » والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » فالنبي صلى الله عليه 
وسلم كان يتلقى القرآن الكريم من الوحي جبريل عليه السلام بجميع حروفه المتعددة › 
وقراءاته المختلفة ء ثم یٔقرئ بھا الصحابة الکرام ء فتعلمَ كل صحابي ما يسهل عليه › 


. 5١ص انظر: المنجد في اللغة والأعلام‎ -١ 
"۔ انظر مختار الصحاح ص۲۸۷ ۔‎ 

"- انظر لسان العرب ج١‏ ص۱۲۸ ۔ 

؛- انظر: مباحث في علوم القرآن ص۱۷۱ ۔ 


أو ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة » أدّى ذلك إلى تعلم كل صحابي 
حرفاً من الحروف التي أنزل عليها القرآن » أو تعلمه قراءة من القراءات القرآنية » وانتشر 
لخا :ف و امار > فار کن وله متهم تكلم أف فف ا الارن یا 
الحرف الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأصبحت كل بلدٍ من البلدان لها 
قراءتها » أو حرفها الذي تقرأ به دون غيرهاء فانتشرت القراءات القرآنية في الأمصار 
1,۸,۵ ,۷ٰ۶ بن أب :طالب + 
وزيد بن ثابت » وعبد الله بن مسعود » وأبو موسى الأشعري ... وغيرهم . وعنهم أخذ الكثير 
من الصحابة والتابعين في الأمصار » وكلهم يسند قراءته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وممن أخذ عنهم من التابعين: 

في المدينة: سعيد ابن المسيب » وعروة بن الزبيرء وزيد بن أسلم وغيرهم في المدينة . 

أما في مكة: عبيد بن عمير » وعطاء بن رباح » ومجاهد وغيرهم ... 

وفي الكوفة: أبو عبد الرحمن السلمي وغيره .. 

وفي البصرة: محمد بن سيرين وغيره' . 

ومع مرور الزمن أصبح هناك الكثير الكثير من القراء والقراءات » ولكن عدد القرّاء الذين 
اترا اء حح هة فن ن لر ر العف في ذلك الاقتضان على کت سا 
وغ لهاك من هو كل وا عط سی فر هف أن رواد من اا کارا ك تقبقف 
فلما تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما سَهّل حفظه › وتنضبط القراءة 
به » فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة » واتفقوا على 
الأخذ عنه » فأفردوا من كل مصر إماماً واحداً » إلا أنهم مع ذلك لم يتركوا نقل ما كان عليه 
الأئمة غير هؤلاء من القراءات » ولم يتركوا القراءة به » كقراءة يعقوب وأَبيّ جعفر وشيبة 
وغيرهم ... لذلك فإن التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة » 
وإنما هو من جمع بعض المتأخرين » وهو ابن مجاهد' حيث إنه أراد أن يجمع المشهور من 
القراءات ء فاختار سبعة منھا ‏ فانتشر هذا الاختيار » وذاع » وصار هناك وهم بأنه لا يجوز 
الزيادة على ذلك . 

'- انظر: مباحث في علوم القرآن ص۱۷۱ء ۱۷۲ . والاختلاف في القراءات القرآنية وأثرها في اتساع المعاني 
للدكتور فاضل السامرائي - الشبكة الإلكترونية - . 

"- هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي االبغدادي - توفي سنة 54 7ه [انظر:سير أعلام النبلاء 


ج5١‏ ص۲۲۲ ] . 
"- انظر: الإتقان ص47 7 ۲٥٢‏ . مباحث في علوم القرآن ص٤۱۷‏ › ٠۷١‏ . 


۳ 





المطلب الثالث 
أركان القراءة الصحيحة 


لاہ ان رر في اقرا افر اة فا شروظ لتفقة بها :#:وتكون قانا وه : 


-١‏ موافقة القراءة العربية بوجه من الوجوه سواء كان أفصح أو فصيحا: ذلك لأن القراءة سنة 
متبعة يلزم قبولها » والمصير إليها بالإسناد لا بالرأي . 


؟- أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا: لأن الصحابة في كتابة المصاحف 
الا كعدوا في الرسم على شنا غوف مق لفاك الازاذء کور قرط 
بالصاد ء وَعَدَلُوا عن السين التي هي الأصل ؛ لتكون قراءة السين (السراط) » وإن خالفت 
الرسم وجه فقد أتت على الأصل اللغوي المعروف فيعتدلان ٠‏ وتكون قراءة الإشمام 
محتملة لذلك . والمراد بالموافقة الاحتمالية كقراءة(مالك) فقد كَتِيّت بجميع المصاحف 
بحذف الألف(ملك) وهي توافق الرسم تحقيقاً وتقرأ (مالك) وهي توافقه احتمالاً » يعني 
(ملك) رسمت بدون الف ء لكن قراءة (مالك) قراءة صحيحة ويحتملها الرسم » فقد تكون 
الألف حذفت تخفيفاً » ولا يشترط في القراءة الصحيحة أن تكون موافقة لجميع المصاحف؛ 
بل يكفي أن توافق لما ثبت في بعضها . 


ال کر ال ا اهيف ا ت کیا ل ا 
النقل وصحة الرواية' . 


-١‏ انظر: مباحث في علوم القرآن ص٦۱۷‏ ۱۷۷ . وإتقان البرھان ج٢‏ ص۸٦۱‏ ۔ 


٤ 


المطلب الرابع 
اُسباب اختلاف القراء ات القرآنیة 


إن تنوع نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » بمعنى نزوله على أكثر 
من حرف مما نشأ عنه تعدد القراءات » وتعدد من يقرأ بها من الصحابة وارتحالهم إلى 
الأمصار . ونشر كل واحد منهم ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة 

أو حرف » مما نشأ عنه تعدد واختلاف في القراءة » وهذا الاختلاف لم یکن اختلاف تنافر ء 
بل هو اختلاف تنوع وتآلف » وعلى هذا فالاختلاف بين القراءات يرجع إلى سببين اثنين: 
الأول: اختلاف اللهجات العربية ٠»‏ وذلك مثل: تحقيق الهمزة أو إبدالها مثل: (يؤمنون) 
و(يومنون) 

الثاني: يرجع إلى ما يمتاز به القرآن الكريم من خصائص في إعجازه » وذلك مثل الانتقال 
من الغيبة إلى الحاضر » والعكس ٠‏ وذلك مثل قوله تعالى: (يعلمون) و(تعلمون) وهو ما يعبر 
عنه بالالتفات » وغير ذلك . 


ولهذا الاختلاف والتنوع فوائد منها: 

-١‏ التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة » وذلك من خلال ما ينتج من تيسير على الأمة 
بسبب اختلاف القراءة » وما تحدثه من حكم مختلف عن الأخرى . 

-١‏ إظهار فضل الأمة وشرفها على سائر الأمم » إذ لم ينزل كتاب من الكتب السماوية 
الأخرى إلا على وجه واحدٍ . 

"- إعظام أجر الأمة » وذلك في تفريغ الجهود في تحقيق ذلك وضبطه لفظة لفظة حتى في 
مقادير » المدّات وتفاوت الإمالات وتتبع المعاني في ذلك » واستنباط الحكم من دلالة كل 
لفظة » والإمعان في الكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح . 

5 - إظهار حكمة الله تعالى في كتابه وصيانته عن التبديل والتغير . 

5- المبالغة في إعجازه بإيجازه » فإن تنوع القراءات بمنزلة الآيات . 


'- انظر: إتقان البرهان ج۲ ص۷۳٠‏ . 


5- كذلك إن بعض القراءات يبين ما جھل ء ولم يعلم في القراءات الأخرى بمعنى أنها تفسر 


المطلب الخامس 


أهمية القراءات القرآنية في التفسير والمعاني والإعجاز 


ترجع أهمية القراءات القرآنية واختلافها إلى ما تقدمه من معان جليلة ذات فوائد جمة » وأثار 
عظيمة في تفسير كتاب الله تعالى ٠‏ والمقدرة على استنباط الأحكام والمعاني الجديدة » وكل 
ذلك دون تناقض ؛ لأن الاختلاف في القراءات لم يكن يوماً من الأيام اختلافاً متضاداً ‏ إنما 
هو اختلاف تنوع وتغاير ذو حكم عظيمة وجليلة'. 

كذلك فإن التنوع والاختلاف في القراءات القرآنية يشير إلى عظمة ٠‏ هذا القرآن العظيم ويبين 
مدى إعجازه » ويظهر هذه الدقة المتناهية في اختيار كلماته وحروفه » بل وحركاته من ضم 
وفتح وكسر وغير ذلك ٠ء‏ فالناظر إلى هذه القراءات المتعددة والمختلفة والكثيرة » ثم لم يجد 
فما آي رجه سن اتاد و لقان ل بها متتوعة ومتالفة ومضدقة يعضيها نات از 
مظهرة لحكم لم تظهره غيرها من القراءات » أو شارحة لمعنى لم تفصح عنه قراءة من 
القراءات ٠‏ ليدرك أشد الإدراك مدى الإعجاز الذي يتمتع به القرآن الكريم عبر الكثير من 
الأشياء » منها تلك القراءات القرآنية الجليلة التي هي في تنوعها تقوم مقام الآيات . يقول 
الشيخ الزرقاني رحمه الله': 'وذلك ضرب من ضروب البلاغة ء یبتدئ من جمال هذا 
الایجاز وینتھي إلی کمال الاعجاز ‏ وأضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين 
الساطعة » والأدلة القاطعة على أن القرآن هو كلام الله تعالى » وعلى صدق ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإن هذه الاختلافات في القراءات على كثرتها لا تؤدي إلى 
تناقض في المقروء وتضاد » ولا إلى تهافت وتخاذل ٠»‏ بل القرآن كله على تنوع قراءاته 
'- انظر الإتقان ص55 27 755 , 

۲ - انظر النشر في القراءات العشر ج١‏ ص٣۳‏ . وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي: النشر . 

"- هو محمد بن عبد العظيم الزرقاني صاحب كتاب مناهل العرفان » وهو من علماء الأزهر الشريف بمصر ء 
كانت وفاته سنة ۷٦۱۳ھ‏ - ۸٤۹١م‏ بالقاهرة . [انظر: سير أعلام النبلاء ج“ ص١5‏ 1] . 


٦ 


بق به بقعا ا وین تة ا رة ةه ا لق ما رد ہی علو 
الإعجاز بتعدد القراءات والحروف" . 


تعريف الأحرف السبعة وفائدتها وعلاقتها بالقراءات القرآنية 


أولاً التعريف: اختلف العلماء في بيان المراد من الأحرف السبعة ولكن أكثر العلماء إلى أن 
المراد بالأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد . كقولك تعال وهلم 
وإلي ونحوي وقربي وأقبل.. فكلها لغات من لغات العرب في معنى واحدٍ » وقيل عن هذه 
اللغات هي لغة قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن'. قال فضل حسن عباس: 
'الرأي الذي نختاره هو ما ذهب إليه ابن جرير وكثير من المحققين: وهي أنها سبع لغات 
متفقة من حيث المعنى مختلفة في اللفظ . وعلى هذا القول يظهر معنى التيسير"'. 


ثانياً: فوائد وحكم نزول القرآن على سبعة أحرف: 

1 > تيسيل.الفرزاءة والخفظ على قوم أمثين* لأنهمن المعلوم أن لكلقبيلة متهم لاتا يتكلمون 
به » ويتفاهمون من خلاله » تعودوا عليه » واستسهلوه » واستعسر عليهم ما هو غيره . وهذا 
يفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل كما في الحديث: 

( لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل إني بعثت إلى أمة 
أمبين منهم العجوز والشيخ الكبير » والغلام والجارية » والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط , قال يا 


محمد » إن القرآن أنزل على سبعة أحرف) . 


'- مناهل العرفان ج١‏ ص57 ١‏ . 
'- انظر: مباحث في علوم القرآن ص۸٥۱‏ . 

"- انظر: إتقان البرهان ج؟" ص۱۱۹ ۔ 

“- أخرجه أحمد في سند الأنصار (رقم الحديث 757١5)والترمذي‏ في سننه (ج5 ص؛ )١1‏ قال أبو عيسى هذا 





-١‏ إعجاز القرآن للفطرة اللغوية عند العرب: وذلك لأن تعدد مناحي التأليف الصوتي للقرآن 
تعد يكافئ الفروع اللسانية التي عليها فطرة اللغة في العرب »› حتى يستطيع كل عربي أن 
يوقع بأحرفه وكلماته على لحنه الفطري » ولهجة قومه ء مع بقاء الإعجاز الذي تحدى به 
الرسول صلی الله عليه وسلم العرب مع اليأس من معارضته لا يكون إعجازاً للسان دون آخر 
ہ وإنما يكون إعجازاً للفطرة اللغوية نفسها عند العرب . 

- إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه ٠‏ فإن تقلب الصور اللفظية في بعض الأحرف 
والكلمات ينتج عنه استنباط الأحكام التي تجعل القرآن ملائماً لكل عصر؛ لذلك احتج الفقهاء 
في الاستنباط والاجتهاد بقراءات الأحرف السبعة على الأحكام الفقهية المختلفة' . 


ثالثاً: علاقة القراءات بالأحرف السبعة 

لا بد من القول بأن من ظن بأن القراءات القرآنية هي نفسها الأحرف السبعة التي في الحديث 
فقد غلط » لأن هذا يلزمه أن ما خرج عن القراءات السبعة من قراءات ثابتة وموافقة لخط 
المضدف أن لا:تكون قرآنا + وهذا غلط عطي ؛ لان هناك الکفر من ار الفراءأْت 
القرآنية الثابتة » هي أضعاف أضعاف هؤلاء السبعة المذكورين' . 


رابعاً: هل القراءات القرآنية هي نفسها الأحرف السبعة 

زق لا دک a gk O‏ الشمعة ”4 قلاراات اب انت موا لات 
اللهجات » وكيفية النطق . وطرق الأداء من تفخيم وترقيق إمالة وإدغام وإظهار » وجميعها 
في حرف واحد > وهو حرف قريش » أما الأحرف السبعة فهي لغات متعددة في معنى واحد'. 


'- انظر: مباحث في علوم القرآن ص۹٦۱ء‏ ۷۰۴" . 
'- انظر: مباحث في علوم القرآن ص٤۱۷‏ » ۱۷۰ . وإتقان البرهان ج۲ ص١٤٠‏ . 
"- انظر: مباحث في علوم القرآن ص۱۷۲ء ۱۷۳ . وإتقان البرهان ج۲ ص١٤٠‏ . 


۸ 





المطلب السابع 
ترجمة وتعريف بالقراء العشرة وأشهر رواتهم: 


الإمام الأول: نافع المدني: (۹-۷۰٦۱ھ)‏ 

هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي» مولاهم أبو رويم المقرئ المدني أحد الأعلام »هو 
مولى بن شعوب الليثي ٠‏ يُكنى أبو رويم قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة وكان أسود 
حالكاً » وأصله من أصبهان ٠‏ وكان يقول قرأت على سبعين من التابعين » وكان إذا تكلم يُشَمُ 
من فيه رائحة المسك » وكان صبيح الوجه » حسن الخلق » عالماً بوجوه القراءات ٠‏ ولد سنة 
سبعين من الهجرة » وعاش أكثر من سبعين سنة » ومات سنة تسع وستين ومائة من الهجرة › 


5ھ 5 4 « \ 
واشهر من روی عنه: قالون وورش . 


أ- الراوي قالون: -٠٠١(‏ ١۲۲ه)‏ 

هو قالون أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي › مولى بني زهرة قارئ 
أهل المدينة في زمانه ونحويهم . 

قیل ٤‏ إنه كان رب نافع ».هن الذي لقبه قالرن © لجودة قزاعته +.وهى الفظة رومية'معناها 
جید ء لم یزل يقرأ على نافع حتی مھر وحذق ء وکان شدید الصمم لا یسمع حتی لو رفعت 
صوتك عاليا » فكان ينظر إلى شفتي القارئ فيرد عليه اللحن والخطأ » وكان معلم العربية › 


° 2 9 4 © الى 1 4 i»‏ 2 5 2م ۲ 
ولد سنة عشرين ومائة » وتوفي في المدينة سنة عشرين ومائتين 


ب -الراوي ورش : (۱۹۷-۱۱۰ه) 
عفاح سی سد السریٰ: هارف وك ا م :رورس لق لدع للب ا ن 
لشدة بياضه ٠‏ توفي بمصر سنة سبع وتسعين ومائة » قرأ القرآن وجَوَّده على نافع عدة 


2.١ 5 ومباحث في علوم القرآن ص۱۸۳ . وإتقان البرهان ج۲ ص36‎ ٦ »٦ ٤ص انظر: معرفة القراء الكبار‎ -١ 
۰.-۹ 


"- انظر: معرفة القراء الکبار ص۹۳ . ومباحث في علوم القرآن ص۱۸۳ . والبدور الزاهرة في القراءات 
العشر المتواترة للشيخ عبد الفتاح القاضي ص۷ . وحیثما ورد بعد ذلك فسأکتفي بقولي: البدور الزاهرة » وإتقان 


ختمات والورش شيء يصنع من اللبن ‏ اشتغل بالقرآن والعربیة ء ومھر فيها » كان أشقر 
سمیناء انتھت إليه رئاسة الإقراء بمصر في زمانه'. 


الإمام الثاني: ابن كثير المكي: (545-١١١ه)‏ 

هو عيذ الین كنين ين المطلبة الام ابی يد مولي مرو ين علقمة الكداي الدازي المكى 
إمام المكيين في القراءة + أضله فارسي > ؤكان:دازياً يمكة “وهو العظان. » وأحذ :من قولهم 
عطر دارین » ودارين موضع بنواحي الهند . وقيل في نسبته الداري: إنه من بني عبد الدار ء 
وقيل غير ذلك . قرأ على عبد الله بن السايب المخزومي » ومجاهد ودرباس مولى ابن عباس 
كان إمام أهل مكة في ضبط القرآن وكان ثقة » كان فصيحاً بليغاً مفوهاً ء أبيض اللحیة ء 
طویلاً جسيماً أسمر » أشهل العينين أي يشوبها زرقة على سواد » ولد سنة خمس وأربعين › 
مات سنة عشرين ومائة » وقيل: عاش خمسة وسبعین 0 8 ۹ھ "" البزي 


وقنبل بواسطة . يعني رووا عن من روى عنه ٠.‏ 


أ- الراوي البزي: (١۷٠-١٠٠ه)‏ 
هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة أبو الحسن البزي المكي المقرئ 
> قارئ مكة » ومؤذن المسجد الحرام ء قرأ على ابن كثير » ولد بمكة سنة سبعين ومائة » 


A 2 00 ۰ ٠» 
. وتوفي فيها سنة خمسین ومائتين‎ 


ب -الراوي قنبل: (۲۹۱-۱۹۰ه) 

هو قنبل مقرئ أهل مكة » هو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن 
جرجة المخزومي المكي » ولد سنة خمس وتسعين ومائة » وجوّد القراءة على أبي الحسن 
القواس ء وأخذ القراءة عن البزي ٠»‏ انتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجاز ٠‏ وقد ولي الشرطة 


'- انظر: معرفة القراء الكبار ص١1‏ . والبدور الزاهرة ص۷ ۔ 
اظ القن سس ا 1,4 بوسغرفة افر كار هوا دهم بوبواحك دفن علوم القزاق هن 11 
أ فطل مرف ال ان الان ن ا اد وسات ف لوم الفرآان ص2۸۳ والنظون الو افر2 مز نات 


١ 





بمكة في وسط عمره فحُمدت سيرته > وتوفي سنة إحدى وتسعين ومائتين ٠‏ ويلقب قنبلاً ٤‏ 
ويقال: هم أهل البيت يعرفون بالقنابلة' 


الإمام الثالث: أبو عمرو البصري: (4-5+4١1١ه)‏ 

هو أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري الإمام » مقرئ أهل البصرة 
وشيخ الرواة » اسمه زبّان بن العلاء المازني البصري ٠‏ قرأ على يحيى بن يعمر عرضاً 
بالبصرة » وحَدّث عن أنس بن مالك ٠‏ وقرأ عليه خلق كثيرء ولد بمكة سنة ثمان وستين » 
ونشأ بالبصرة » ومات بالكوفة » وإليه انتهت اع نی ا آھرالس وت متا 


2 5 ع 1 ۹ 3 ۲ 
وخمسين ومائة » اشهر من روى عنه: الدوري والسوسي . 


أ- الراوي الدوري: (0٠5١45-1؟ه)‏ 

هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي الأزدي البغدادي النحوي الدوري 
الضرير » كنيته أبو عمرو » والدور جمع دار وهي موضع ببغداد » كان إمام القراءة » وشيخ 
الناس في زمانه » ثقة ثبت كبير ضابط » أول من جمع القراءات » ورحل في طلب القراءات» 
وقرأ بسائر الحروف السبعة والشواذ » توفي سنة ست وأربعين ومائتين” 


ب-الراوي السوسي:( - ١751'ه)‏ 

هو صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود السوسي ٠»‏ نسبة إلى 
سوس» وهي مدينة بالأهواز » كنيته أبو شعيب » صَنْرح الرستبي المقرئ » كان ضابطاً 
مكور ا كقه باقر أ على يفطن قواءة کا مات ازل س اضق رن ومان وھ قرت 
التَسَعْيْنَ .سنة* 


'- أنظر: معرفة القراء الكبار ص١۳٣‏ . ومباحث في علوم القرآن ۱۸۳ . والبدور الزاهرة ص۷ . 

"۔ انظر: النشر ج١‏ ص۱۱۳ . ومعرفة القراء الکبار ص۸٣ء‏ 55: 57 . ومباحث في علوم القرآن ص۱۸۲ ۔ 
٣‏ انظر: غاية النهاية ج١‏ ص٢٥۲ء ۲١۷‏ . البدور الزاهرة ص۷ . وإتقان البرهان ج۲ ص١١٠‏ . 

؛- انظر: معرفة القراء الكبار ١١5‏ . 


الإمام الرابع: ابن عامر الشامي: (۱۱۸-۸ھے) 

هو عبد الله بن عامر بن زيد بن تميم بن ربيعة بن أبي عمران اليْحْصٔبي ہ إمام هل الشام في 
القراءة يرجع نسبه إلى يحصب بن دهمان وهو من التابعين قبض رسول اللہ 

صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله ابن سنتين » رحل إلى دمشق وله تسع سنين » ولد سنة 
إعدى وافشرين من الهجرة + أخذ القزاءه غرضيا عن :ابن لی النوداء وهو ضسطابئ جليل + 
وعن المغيرة بن أبي شهاب صاحب عثمان » وقيل: عرض على عثمان نفسه رضي الله عنهم 
جميعاً » ولكن الأصح أنه قرأ على المغيرة ٠‏ وقرأ المغيرة على عثمان رضي الله عنهم : 
توفي يوم عاشوراء في دمشق سنة ثمان عشرة ومائة » أشهر من روى عنه هشام وابن ذكوان 
يؤاسظة ": 


أ- الراوي هشام: (8١-145"ه)‏ 

هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة » أبو الوليد السلمي ٠‏ ويقال: الظفري الدمشقي شيخ 
أهل دمشق وقاضيهم وفقيههم وخطيبهم ومقريهم ومحدثهم » ولد سنة ثلاث وخمسين ومائة › 
كان فصيحا مُقَوّهاً » مات سنة خمس وأربعين ومائتين" . 


ب-الراوي ابن ذکوان: (۲-۱۷۳٤۲ه)‏ 

هو عبد الله بن أحمد بن بشير » بن ذكوان أبو عمرو القرشي الدمشقي » وأبو محمد البهراني 
مولاهم الدمشقي المقرئ ٠‏ مقرئ دمشق وإمام جامع . لم يكن في زمانه من هو أقرأ منه » 
لا بالعراق ء ولا بالحجاز ‏ ولا بالشام » ولا بمصر ء ولا بخراسان » وإن كان من هو أقرأ 
منه فيكون أبو عمرو الدوري › ولد يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين ومائة » وتوفي يوم 


ٹیم 


. 2 كه 8 1 ْ4 عو 5 بي رک ہے 0 2 1 e‏ ۳ 
الإثنين من شوال سنة إثنتين واربعين ومائتين وغلط من قال سنة ثلاث واربعين ومائتين . 


'- انظر: النشر ج١‏ ص ١١١‏ . معرفة القراء الكبار ص 5» ۷ EA‏ 4 . ومباحث في علوم القرآن 
ص۱۸۳ . 

"- انظر: معرفة القراء الکبار ص١۱۱ ١١7١١5‏ . ومباحث في علوم القرآن ص۸۳٠‏ . 

"- انظر: معرفة القراء الكبار ص۱۱۷ء ۱۱۸ء ۱۱۹ . ومباحث في علوم القرآن ص٤۸٠‏ . والبدور الزاهرة 
ص۷ . 


1۲ 





الإمام الخامس: عاصم الکوفي: (-۱۲۷ھے) 

هو عاصم بن أبي النجود الأسدي » مولاهم الكوفي القارئ الإمام أبو بكر » أحد السبعة واسم 
أمه بَهدلة على الصحيح » قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي'» وزر بن حبيش 
الأسدي ٠"‏ وأشهر من روى عنه شعبة وحفص . انتهت إليه الإمامة في القراءة بالكوفة ء وکان 
أك ای حم تا کات گیا متا کاو هاندا هونا الا وی ساٹ 
وعشرین ومائة » أو ثمان وعشرين بالكوفة » وهو من التابعين » ومن أشهر من روى عنه: 


اع : ۳ 
سعبه وحفص . 


أ- الراوي شعبة: (۱۹۳-۹۵ھ) 

هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الإمام » أحد الأعلام مولى واصل الأحدب . 
كان حناطاً أي يعطرهم ٠‏ اختلف في اسمه على عشرة أقوال » أصحها شعبة » وذلك لأنه مئتل 
ال ل 
أربعين سنة أو نحوها ب يختم القرآن في كل يوم وليلة » توفي في جمادي الأولى سنة ثلاث 


وتسعين ومائة ؛ وكان .مولده سنه خمس وتسعين * 


ب -الراوي حفص: ) ۹- ۰ھ ) 
هو حفص بن سليمان بن المغيرة البزاز أبو عمر الدوري مولاهم الغاضري الكوفي المقرئ 
الأماد كاحت قاض وان رة عة النهوئ: القة + أذ ار اعفن غاضم عرصضا 


| » هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة كنيته أبو عبد الرحمن السلمي » ولد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم‎ -١' 
بأخذ القراءة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم » كان يقرئ الناس حتى توفي سنة أربع وسبعين ( انظر:‎ 
.) 5١5 - ٦١٤ص‎ ١ج غاية النھایة‎ 
هو زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي وهو تابعي جليل قرأ على عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله‎ -' 
عنهم جميعا (انظر:غاية النهاية ج١ ص٢۲۹) ۔‎ 
ومباحث في علوم القرآن‎ . 54 ٥٥ ء٦٥‎ ء١٥ص انظر: النشر ج١ ص۰٣٣ . ومعرفة القراء الکبار‎ -" 
. ۱۸٤ص‎ 
انظر: النشر ج١ ص۱۳۱ . ومعرفة القراء الکبار ص۸۰ء ۸۱ء ۸۲ء ۸۳ . ومباحث في علوم القرآن‎ ٤ 
.۱٥١ص‎ ٢ج وإتقان البرھان‎ . ۱۸١ص‎ 


1۳ 





وتلقيناً » وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي رضي الله عنه وكان أعلم 
الرواة بقراءة عاصم » كان مولده سنة تسعين » ومات سنة ثمانين ومائة '. 


الإمام السادس: حمزۃ الکوفي: (۸۰-٥٥۱ھے)‏ 

هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل القرضي التيمي ٠»‏ كنيته أبو عمارة الكوفي ابن 
ربعي الزيات ٠‏ أحد القراء السبعة » ولد سنة ثمانين » وأدرك الصحابة بالسن فلعله رأى 
بعضهم » وقزأ القرآن +غرضاً على «الأعمكن وغيزه + :تصدن للاقزاء هدة '» وقرأ 'غليه خلق 
کر كا ناما وحم حافقل الك يكيو | اہ اس و الو جما را اغااسا 
فا .تقال + وكات" قالخا بالكوقة ت ام مات مھ ينك و کن رة اهر 
ED‏ 


أ- الراوي خلف: (۲۲۹-۱۰۰ه) 

هو خلف بن هشام بن ثعلب » أبو محمد البغدادي المقرئ البزار أحد الأعلام » وله اختيار أقرأ 
به وخالف منه حمزة » أخذ حرف نافع عن إسحاق المسيبي » كان ثقة عابدأ فاضلاً » توفي 
في جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين » وكان مولده سنة خمسين ومائة » أشهر 
راوياه: إسحاق وإدريس' . 

ب-الراوي خلاد: (۲۲۰-۱۱۹ه) 

جو جک کا ر يمي ااي اوري نالرت ا ل وأحد 
القراءة عنه ء کان إماماً ثقة ء أقراً الناس مدة » ولد سنة تسع عشرة ومائة » وتوفي سنة 


٤ اا‎ ۰ ٦ 
عشرین ومائتین ۔‎ 


'- انظر: معرفة القراء الکبار ص٤۸ء‏ ۸۰ . ومباحث في علوم القرآن ص٤۱۸.‏ وإتقان البرھان ج٢‏ ص١١٠‏ . 
"- انظر: النشر ج١‏ ص۳۸١‏ . ومعرفة القراء الكبار ص٦٦‏ ۱۷ء ۷۱ . ومباحث في علوم القرآن ص١۱۸‏ ۔ 
٭- انظر: النشر ج١‏ ص۱۷ . ومعرفة القراء الکبار ص۱۲۳ء ١١5‏ . ومباحث في علوم القرآن ص۱۸۰ . 
٤۔‏ انظر: النشر ج١‏ ص۱۳۸ . ومعرفة القراء الکبار ص5 ١١‏ . وغایة النھایة ج٤‏ ص٢۲۷ ۲۷١‏ . ومباحث 
في علوم القرآن ١85‏ . 


١ 





الإمام السابع: الکسائيی: (۱۸۹-۱۲۰ھے) 

هو علي بن حمزة الكسائي الإمام أبو الحسن الأسدي ء مولاھم الکوفي المقرئ النحوي ء إمام 
النحاة الكوفيين » وأحد الأعلام » ولد في حدود سنة عشرين ومائة » قرأ على حمزة الزيات 
وغيره » وأخذ العربية عن الخليل بن أحمد » وكان أصدق الناس لهجة » توفي سنة تسع 
وثمانین ومائة ء أشهر من قرأ عليه: أبو عمرو الدوري » وأبو الحارث الليث » وهما أشهر 


: کے 
من روى عده . 


أ الراوي: الليث: (-١٠٠٤٠ه)‏ 
هو الليث بن خالد البغدادي المقرئ » يُكنى أبا الحارث » وهو صاحب الكسائي » والمقدّم من 
بين أصحابه » قرأ عنه » ونفى أبو عمر الداني أن يكون هو ابن خالد المروزي ٠»‏ توفي سنة 


e 7 1‏ ۲ 
أربعين ومائتين . 


ب -الراوي: الدوري: (ہ٠٠٥٠-٤٤۲ھ)‏ 
هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي الأزدي البغدادي النحوي الدوري 
الضریر ء كنيته أبو عمرو وقد سبقت ترجمته عند ترجمة الإمام أبو عمرو البصري » فهو 


ع f‏ 
أحد رواته 


الإمام الثامن: أبو جعفر المدني: (-0١1ه)‏ 

هو يزيد بن القعقاع أبو جعفر المدني القارئ أحد العشرة » مدني مشهور » رفيع الذكر » قرأ 
القرآن على مولاه عبد الله بن عيّاش بن ربيعة المخزومي وفاقاً » وعلى أبو هريرة 

وابن عباس » تصدر لإقراء القرآن دهراً وقرأ عليه نافع بن أبي نعيم » وسليمان بن مسلم بن 
جمّاز وغيرهم » كان يُقرئ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان تابعياً كبير 
القدر » إمام أهل المدينة في القراءة » اختلفوا في تاريخ وفاته مابين سنة سبع وعشرين ومائة 


١۔‏ انظر: النشر ج١‏ ص١١٠‏ . ومعرفة القراء الكبار ص۷۲ء ۳ . ومباحث في علوم القرآن ص٤۰۱۸ 1A0‏ £ 
"۔ انظر: معرفة القراء الکبار ص١٢۱۲‏ 7 
"- انظر: ص 1١١‏ 5 





إلى سنة ثلاث وثلاثين ومائة عن نيّف وتسعين سنة ٠‏ وعلى الأصح أنه توفي سنة ثلاثين 


ومائة » أشهر رواته ابن وردان ابن جمّاز" . 


أ- الراوي: ابن ورادان: (-٠٠٠ه)‏ 

ھی غیسی بن ورداق! الخذاء بر الحارزث المددن القازئة »> كان رلنا فی:التزآن : قرا علی نی 
جعفر القارئ ٠‏ وشيبة بن نصاح » ثم عرض على نافع ابن أبي نعيم » وهو من قدماء 
أصحابه » ولعله مات قبله » توفي في المدينة في حدود الستين والمائة' . 


ب -الراوي: ابن جماز: (۱۷۰ھ) 
هو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المدني » مقرئ جليل ضابط » توفي بها بعد السبعين 
ومائة » روى القراءة عرضا عن أبي جعفر ونافع" . 


الإمام التاسع: يعقوب الحضرمي البصري: (۹١١١-١٠٠٠ه)‏ 

هو الإمام أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله » بن أبي إسحاق الحضرمي 
البصري » قارئ أهل البصرة في عصره » سمع من حمزة الزيات وشعبة وهارون بن 
موسى النحوي وغيرهم » قرأ عليه روح بن عبد المؤمن » ومحمد بن عبد المتوكل رويس 
وغيرهم . كان أعلم الناس بالحروف والاختلاف في القرآن علله ومذاهبه » ومذاهب النحو › 
وكان أقرأ أهل زمانه » وعالماً بالعربية ووجوهها » فاضلاً نقياً تقياً ورعاً زاهداً » وهو من 
القراء العشرة » عاش ثمان وثمانين سنة » توفي سنة خمس ومائتين » أشهر من روى عنه 


وده و سوا کے 
رويس وروح . 


باطو اتر چاو ا رکاش مقار سل ۴ھ سنالك في عارء الات 326ھ 
ار او ضر رمعد اترا اام کی :رتو اھ دک 

"- انظر: النشر ج١‏ ص١٤٠‏ . ومباحت في علوم القرآن ص۱۸۰ . والبدور الزاهرة ص۸ ۔ 

ا لطر فان :صن 184 .. ومغرفة القراء الكيان صن 4 46+ 39 اسان اقر مان 84:99 ع3 


١ 


أ- الراوي: رُویٔس: (-۲۳۸ھ) 
هو محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري » كنيته أبو عبد اللہ ء ورویس لقب لھ ء توفي بالبصرۃ 
سنة ثمان وثلاثين ومائتين » قرأ على يعقوب ٠‏ وتصدر للإقراء » وهو من أحذق أصحاب 


١ 


يعقوب . 


ب-الراوي: روح: 
هو روح بن عبد المؤمن ء كنيته أبو الحسن النحوي البصري المقرئ » صاحب يعقوب 
الحضرمي النحوي ٠‏ كان متقناً مجوداً » وهو من الثقاة » مات سنة ثلاث وثلاثين قبلها أو 


بس ا 


بعدها » وقال غيره: سنة أربع أو خمس وثلاثين ومائتين » أجل أصحاب يعقوب وأوثقهم 


الإمام العاشر: خلف البزار: (٢٢٠۲۲۹-۱ھ)‏ 
خلف بن هشام بن ثعلب أبو محمد البغدادي المقرئ البزار ء أحد الأعلام » وقد سبقت ترجمته 


عند ترجمة الإمام حمزة فهو أحد راوييه" 


أ- الراوي: إسحاق: (-٦٠۲۸ه)‏ 


هو إسحق بن إبراهيم بن عثمان الورّاق المروزي ثم البغدادي ٠»‏ كنيته أبو يعقوب ٠»‏ وتوفي 
مكة سنت و انين وماقكين: + كان فة فا بالق اة اط لها : 


ب-الراوي: إدریس: (۲۹۲-۱۹۹ھ) 

هو إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد المقرئ کنیتھ أبو الحسن ہ توفي يوم الأضحى سنة 
اثنتين وتسعين ومائتين ٠‏ قرأ على خلف البزار أقرأ الناس ٠‏ رْحل إليه من البلاد » لإتقانه 
و کان زجاع اط مكف ننقة ود ون ا 


'- انظر: النشر ج١‏ ص١٥٥‏ . معرفة القراء الکبار ص١٦۱۲‏ . ومباحث في علوم القرآن ص۱۸۰ . والبدور 
الزاهرة ص/۸ . 

. ٠۸١ انظر: النشر ج١ ص١٥٥ . ومعرفة القراء الکبار ص١٢۱٣ . ومباحث في علوم القرآن‎ -١ 

"- انظر: ص ١5‏ . 

-٤‏ انظر: النشر ج١‏ ص۱۸ . مباحث في علوم القرآن ص۱۸۰ ۔ 

5 انظر: النشر ج١‏ ص۱۳۹ . ومعرفة القراء الکبار صه ؛ ١‏ . ومباحث في علوم القرآن ص٦۸٠‏ . 


۷ 


المطلب الثامن 
أقسام القراءات القرآنية ومصطلحاتها 


القراءات القرآنية تنقسم إلى عدة أقسام » فهي ليست كلها سواء » بل هناك قراءات بعضها 
أصحّ من بعض ٠‏ فمنها المقبولة التي استوفت شروط القبول ٠‏ ومنها قراءات أخرى لم 
تستوف شروط القبول » وأقسام هذه القراءات كالتالي: 


أولا: القراءات المتواترة: وهي القراءات ET‏ ات ن 
تواظوهم :على الكذت من آرل الست إلى متها وهذ الفا ءات يقطع بضبحة تميتها إلن لی 
الإلهي . 


ثانياً: القراءات المشهورة المستفيضة: وهي القراءات التي صح سندها » واشتهرت قراءتهاء 
ووافقت العربية ولو بوجه » ووافقت الزن ور يرا » إلا أنها لم تبلغ حد التواتر ء فهذه 
القراءات يُقطع بقرآنيتها » وهي من وحي الله تعالى قطعاً . 

وهذان القسمان الأول والثاني : من القراءات الثابتة المقطوع بقرآنيتهما ولا ترد قراءة تصل 
إلينا من أي هذين الطريقين . وقراءة الأئمة العشرة داخلة في هذين القسمين » فهي إما أن 


تكون متواترة » أو صحيحة مستفيضة » كما ورد عن كثير من الأئمة منهم ابن الجزري. 


ثالثاً: القراءات المروية بطريق الآحاد: وهي التي صح سنذها » وخالفت الرسمّ أو العربية؛ 
أولم تشتهر الاشتهار المذكور » وهذه القراءات لأ اميا دولك م د القن اجات الصحيحة 
المفطوع يقر انيتا + وهي فشها التي تسن القزناءات الشناذة. 


رابعاً:القراءات التي لم يصح سندها: وهي مثل (ملَكَ يوم الدين) و (إياك يُعبد) . فهذا لا يُعد 


٠ 


قرآناً . 


خامساً: القراءات الموضوعة: وهي التي لا تنسب إلى قائلها » وتسمیتھا بالقراءات من باب 
التجون:؛ كما يسمي غلماء الحديك الحديث الموضوع حدينا.. 


سادساً: مازيد في القراءات على وجه التفسير: مثاله قراءة (وله أخ أو أخت من أم)' فالزيادة 
هي : (من أم) » وقراءة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر)" والزيادة 
هي : (صلاة العصر) وغيرهما وهذا قد يصح نقله » لا على أنه قرآن ٠»‏ وإنما هو يشبه 


الإدراج في الحديث الشريف ء والفائدة منه تفسير بعض الكلمات » وبيان مرادها '. 


. وهي قراءة شاذة والصواب فقط قوله تعالى : (وله أخ أو أخت)‎ - ١ 

- وهي أيضا قراءة شاذة والصواب فقط قوله تعالى : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) . 

- انظر: النشر ج٠‏ ص۳١»‏ 45 . والإتقان في علوم القرآن ج١‏ ص۷۷ . ومباحث في علوم القرآن ص۱۷۹ ۔ 
وإتقان البرهان ج ص١١٦۱ء‏ ١١٦۱ء ۱٦١‏ , 


14 


الفصل الأول: 
تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال السور التالیة: 
(الفتح - الحجرات - ق - الذاريات) 
المبحث الأول:عرض وتفسير لآيات سورة(الفتح)المتضمنة للقراءات العشر. 
المبحث الثاني :عرض وتفسير لایات سورة(الحجرات)المتضمنة للقراءات العشر. 


المبحث الثالث:عرض وتفسیر لایات سورة (ق) المتضمنة للقراءات العشر. 
المبحث الرابع:عرض وتفسير لآيات سورة(الذاريات) المتضمنة للقراء ات العشر. 


المبحث الأول 
عرض وتفسير لايات سورة الفتح المتضمنة للقراءات العشر 


بين يدي السورة: 

وهي سورة مدنية » وهي تسع وعشرون آية نزلت في السنة السادسة من الهجرة النبوية 
الشريكة د ضع الخذويرة توذلك لقاع طرقه حل للد كانه وشم لجاز م تس 
في طريقه إلى المدينة المنورة . 


7 
م 


سبب تسميتها بهذا الاسم: 
نمك شور نت ن ااه الى يشر الو مى في مطل السوؤة بالفكنه المي 


الأحداث التي نزلت فيها السورة: 

كان نزولها في جو" بالغ الصعوبة » فالصحابة الكرام خرجوا من المدينة المنورة وهو على 
يقين كبير بزيارة مكة المكرمة » والطواف بالبيت بحسب ما فهموا من رؤيا رسول الله 

صلی الله عليه وسلم التي رآها وبشرهم بها » وهي أنه صلى الله عليه وسلم رأى في منامه 
وهو في المدينة » أنه قد دخل هو وأصحابه المسجد الحرام » وأخذ مفتاح الكعبة » وطافوا 
واعتمرواء وحلق بعضھم ء وقصر البعض ء ولكن ذلك لم يحدث في نفس السنة التي خرجوا 
بها بحسب الاتفاق » وصلح الحديبية الذي من بنوده عودتهم إلى المدينة هذا العام دون الذهاب 
إلى مكة والرجوع في العام القادم » فحزنوا حزناً شديداً لدرجة أنهم كادوا يقعون في معصية 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم أن يحلقوا وينحروا في مكانهم في الحديبية 
قيقعلا + الو رة اة ا هة ري ااه ها وار ضاف لدم ول اه ك اه 
عليه وسلم بأن يخرج من خيمته ولا يكلم أحداً فيحلق وينحر » ففعل ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقاموا وفعلوا . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ما كان يشعر به الصحابة من 
-١‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي ج۹ ص۹۱ ء وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي 


الجامع لأحكام القرآن » وروح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني المعروف بتفسير الألوسي ج۲ 
ص۲۲۸ / دار الكتب العلمية - ط١-‏ 515 ١ه-195١م‏ وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بالقول: روح المعاني 


"- انظر: صفوة التفاسير ج٣‏ ص٢٠٣‏ . 
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ضنيق يسيبما جاء في ينود صاع الحَتَیيیة من شروک اغتبرھا الصتحابَة الکرام ظلما شديدا + 
ومثال ذلك: رد من يأتيهم مسلماً إلى المدينة » وعدم إرجاع الكفار لمن يأتيهم مرتداً » هذه هي 
الأجواء والمشاعر التي نزلت حينها هذه السورة المباركة » فجاءت لتخفف عن المسلمين » 
وتذهب عنهم ما أصابهم من إحباط » وتبشرهم بالنصر والفتح المبين' . 


الموضوع العام للسورة: 
دارت هذه السورة حول صلح الحديبية » وتناولت جميع تفاصيله وأحداثه ومواقفه » فجاءت 
لتبشر المؤمنين في مطلع السورة » وتخبرهم بقرب الفتح والنصر المبين » وذكرتهم بمنة الله 
تعالى عليهم » فهو الذي أنزل عليهم السكينة » وبشرتهم بمغفرته » وشهدت لهم بالإيمان . 
وتناولت السورة بيعة الرضوان › وذكرت المؤمنين بأهميتها » وضرورة الوفاء بها » وحذرت 
من النكوث » وأشادت بموقف المؤمنين الصادق في الوفاء » وبشرتهم برضى الله تعالى 
عليهم» وبالنصر والتمكين . 

كذلك ذكرت السورة موقف المتخلفين » أمام هذه الأحداث الجسام عالذين تخلفوا عن الحديبية 
بأعذار كاذبة واهية » وبيّنت كذبهم وكشفتهم . 

وقي الختام. انت الشدورة على محمد ضان. الله علية وسلم ومن مه من اون وقلمت لنا 
وصفاً جميلاً لهذه الثلة المؤمنة » تناولت حَلْقَهُمْ وحَلَقَهَمْ » وذلك تزكية لهم » وبياناً لفضلهم '. 


'- انظر: تفسير في ظلال القرآن لسید قطب ج٦‏ ص۳٠۳" ۳۳۱٣٣‏ . وحیثما ورد بعد ذلك فسأکتفی بقولي 
الظلال . 

"- انظر: الرحيق المختوم ص۳۹۸ ٠56‏ 5. وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بالقول: الرحيق المختوم » والظلال 
جا ص۳۳۱۲ ٤‏ . وروح المعاني ج۲ ص۲۲۸ > والجامع لأحكام القران ج1 ص١1‏ ., 


۲ 





١-قال‏ تعالى: ( وَيعذب المكفقين والمتفقت وَالْمُشَرِكِينَ 


صد 
صدو ہمہ ے شی ےن یہ ص ر ر س ے ال ص 
وَالمُشركت الظانيرت بالله ظرى السَوءِ عليهم دايرة السّوءِ 
صد 


ہے 
ذه 5 و 


لْهُمَ جَهَئْمَ وَسَاءَتَ مَصِيرا 
1 


۳1 


أ 


جو ریچ ون و 2 و ۔ کے سے ا 
عضب لله علِهم وَلعنهمٌ واعد 


کے 


القراءات: 
-١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو (دائرة السُوء) بضم السين . 
؟- وقرأها الباقون (دائرة السّوء) بفتح السين . 


المعنى اللغوي للقراءات: 
السوء من (س و أ) : فعل سيء ء وأفعال سيئة » وهو من السوء : البرص . وسؤت وجه 
فلان» ووقاك الله من السوء ومن الأسواء » وهو اسم جامع لكل آفة وداء '. 


التفسير: 

جاءت هذه الآية لتصف الحالة التي سيكون عليها هؤلاء الناس » من المنافقين والمشركين من 
عقاب وخزي وقتل في الدنيا » وفي الآخرة عذاب شديد بسبب ما يمارسونه ضد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » حيث إنهم ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -وقد خرج إلى 
الحديبية- أنه سيهزم فيها هزيمة شديدة » ولن ينصره الله تعالى » فهؤلاء ستدور عليهم 
الدائرة» وسيعود محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام إلى المدينة منتصرين بإذن الله 
تعالى وبعدها سيقتلهم النبي صلی الله عليه وسلم » وفي الآخرة سيحل عليهم غضب الله تعالى 
وعقابه » ويدخلهم جهنم وبئس المهاد . 


. 7١ انظر: النشر في القراءات العشر ج٢ ص4‎ -١ 
انظر: أساس البلاغة ص۲۲۳ ۔‎ -١ 


۳ 





قال الطبري: 'قوله تعالى: (الظايّيى بال ) أنه لن ينصرك › وأهل الإيمان بك على 


أعدائك » ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به » وذلك كان السوء من ظنونهم 
التي ذكرها الله تعالى في هذا الموضع" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أشار عدد من العلماء إلى أن قراءة الضم والفتح كليهما بمعنى واحد ٠»‏ أو هما من اللغات 
العربية: فقال أبو السعود: 'وقرئ (دَآيرَة آلسّوَء) بالضم وهما لغتان'". 

وذهب آخرون إلى أن هناك فرقاً بين القراءتين: فقال ابن خالويه": "السوء بالفتح الفساد مثل 
ظن السوء (وَظْئَنشُمَ ظرى آلسّوَء)؛» وذلك أنهم ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أن غود الى مرل أا وا ا 

وقال الدكتور محمد محيسن: 'قرأ ابن كثير وأبو عمرو السوء بضم السين وهو الضرر . 
والباقون بفتحها وهو الذم".' 

ويرى الباحث: أن القول بأن القراءة بالفتح والضم هما بمعنى واحد أمر لا يُسَلّمُ به » فهذا 
القرآن الذي هو كلام الله تعالى المعجز في بلاغته » الدقيق في اختيار حروفه وألفاظه وكلماته 
ينبغي على العلماء والباحثين أن لا يدّخروا جهداً في معرفة أسراره » والكشف عن معانيه . 
كذلك إن الفرق بين قراءة الضم وقراءة الفتح فيها واضح وبائن ٠»‏ وعليه: فقد أفادت القراءة 
٤‏ ۶۶۹۹ و ها ع ن اا الاين 
ذكرهم الله تعالى : صفتھم أنهم مذمومون فاسدون ء تحيط بهم الذلة والرداءة كإحاطة السوار 
بالمعصم بسبب ظنهم السَيّئْ » وخلقهم الفاسد . 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج۹ ص۳١٤۷ . وحيتما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي: جامع البيان‎ -١ 

"- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکریم المعروف بتفسیر (أبو السعود) ج٦‏ ص۹۹ . وحیثما ورد بعد 
ذلك سأكتفي بقولي: تفسير (أبو السعود) . ۱ 

"- هو الحسين بن أحمد بن خالویه بن حمدون ء كنيته أبو عبد اللہ النحوی اللغوی ء وکانت وفاتھ سنة ۳۷۰ھ 
(انظر: غاية النهاية ج٠‏ ص۲۳۷)۔ ك8 

؛- سورة الفتح آية رقم ٠١‏ . 

5- إعراب القراءات السبع وعللھا ج٢‏ ص( ۳۲۷۔۳۲۸ ) (بتصرف) . 

-٦‏ المستنیر في تخریج القراءات ج٣‏ ص١٠٣‏ ء وحیثما ورد بعد ذلك فسأکتفي بقولي: المستنیر ۔ 
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بينما أفادت القراءة بالضم » أن هؤلاء الناس الفاسدين المذمومين ٠‏ الذين ينتظرون وقوع 
الشر والهزيمة بالمسلمين » ولا يدخرون من أجل حصول ذلك جهداً . سينزل الله تعالى بهم 
العذاب » وسيهزمون » وسيحل بهم الدمار والخراب . 

وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى ما أورده ابن زنجلة' إذ قال: "السوء بالضم الشر 


والعذاب والبلاء » والسوء بالفتح: الفساد والهلاك"". وحجته بذلك قوله تعالى :7 وَظَدَنَثُمَ 


ظرى آلسَّوَءِ وَكَبتّمَ قَوَمًا بُورًا 29ج) 4. أي هلكى . فإنه لم يكن موفقاً إذا قصد بالهلاك 
الهلاك الحقيقي الذي يصل إلى حد الاستتصال » وهو أشد أنواع العذاب . وسبب ذلك أنه جعل 
المضموم يدل على العذاب ٠‏ بينما جعل المفتوح يدل على الهلاك . ومن المعروف أن الهلاك 
افد من العذاب .فف يعنت قرم ولا يهلكون ١‏ أما الهلاك: فيكون ساكقا ماحقا ...وهو هذا 
القول قد خالف حقيقة لغوية » وهي أن الضمة أقوى من الفتحة > بل هي أقوى الحركات 
وأثقلها » وهي التي تعبر عن المعنى الثقيل القوي والعظيم » بدرجة أكبر بكثير من الفتحة التي 
هي في الدرجة الثالثة من حيث القوة . 

قال الدكتور فاضل السامرائي': 'وينبغي لنا أن نشير إلى حقيقة لغوية معلومة اتفق عليها 
علماء اللغة قديماً وحديثاً » وهي أن الضمة أقوى الحركات وأثقلها » ثم تليها الكسرة » ثم تليها 
الفتحة وهي أخف الحركات". إنتهى قول الدكتور فاضل. 


ثم إن احتجاجه بقوله تعالى:7 وَظْئَنَثُمَ ظَرى السَّوَءِ وَكَبثّرَ قَوَمًا بُورًا 29 ) ليس 


بالقوي » وذلك لأن المقصود من السوء في الآية الكريمة هو الظن الفاسد الذي سبب الهلاكء 
وين هن الهلاك تفه قال الخارن: اعت ضرق ببب ۷ ۷ 
هالكين" . 


'- هو عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة » کنیتھ أبو زرعة ء المقرئ الجليل » صاحب كتاب الحجة في القراءات 
[انظر: سیر أعلام النبلاء ج٣‏ ص٣۳۲]‏ . 
'- انظر: حجة القراءات ص(+۰ ٦۷١ - ١1۷‏ ) . 
7 - هو فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل السامرائي البدري وهي احدى عشائر سامراء في العراق ء ولد فيها 
سنة ١٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۳م ء کنیتھ أبو محمد ء حصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية » ويعمل حاليا فی 
جامعة الشارقة استاذاً لمادة النحو والتعبير القرآني » [انظر: معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة ۳۰٢۲‏ 
م كامل الجبوري ج٤‏ ص٤ ٤١‏ دار الكتب العلمية بیروت- طا - ١‏ ١٢٢۱ھ‏ - ۰م والشبكة الالكترونية 
للمغلومات جوجل |.. 
0 - بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص٢٠ ١‏ 

سو ھا و ا وي ص ھا مھ و و مك رساي 
مصطفى البابي الحلبي ۔- ط٢۔‏ ١۱۳۷ھ‏ ۔ - ۱۹۵۵م ۔ وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بالقول تفسير الخازن 


Yo 





الجمع بین القراءات: 
وبالجمع بین القراءتین ‏ يظهر أن هؤلاء المنافقين والمشركين الذين فسدت نفوسهم » وأصابها 
الذم بسبب ظنهم الفاسد ء سینزل الله تعالى بهم العذاب والبؤس والشقاء جزاءً بما عملوا 4 


5 ٦ 


5 


بل و ے 


؟-قال ثعا 3 أ با رر سو ہرگ رھ بر لۓہ رھ 2ھ 
ل تعالى: (رلِتؤونوا بالله وَرَسوله- وَتَعزْرُوه وَتوقروه وَتَسبّحوه بكر 


وَأصِيلاً @) 


Oo 


القراءات: 
١-قرأ‏ ابن كثير وأبو عمرو (ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه ) بالياء في 
الأربعة . 


-١‏ وق رأهن الباقون بالتاء'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أ تومنو امن أن < رالمان و اة مى وق أبنت هنا آم رامک طيوى هت 
الأمن والأمان » والله تعالى المؤمن ؛ لأنه آمن عباده من أن يظلمهم. واف ا 
بهمزتين ليّنت الثانية . وجاءت بمعنى الأمن وهو ضد الخوف". وجاءت - أيضاً- بمعنى 
التصديق '. 


پ- وتعزروہ: ا ار ا ت وة يسمى الضرب دون الحد تعزيراً إنما هو أَدَبْ . 
در سير سس کچھ مر دارفا فاص ھی تا الد ٠‏ والعزر 
اھت قسف E‏ وعَزَره: أعانه وقواه ونصره » وأصل التعزير المنع أو 
الرذ“. 


-١‏ انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص۱۸۷ ۔ 

"۔ انظر: اادد وا و 0 ا ا ر / دار الحضارة 
العربية بیروت الطبعة الأولی ۱۹۷۵۰۰ . 

"- انظر: لسان العرب ج۱۳ ص٢۲‏ ۔ 

؛- انظر: لسان العرب ج٤‏ ص٥٦٣‏ . 


٦ 





ج- وتوقروہ: الوقارً الرٌزانة والحلم والعظمة'. قال ابن منظور: 'ووقر الرجل بَجّلهھ. 
Tuz,‏ 


وتعززوه وتوقروه ؛ والتوقير: التعظيم والترزين" . 


د- وتسبحوه: التسبيح التنزيه”. وقال ابن منظور: 'وسَبَحَ في الكلام إذا أكثر فيه » والتسبيح 
لته 4 وسككان: اللسعناة تزهها' لله من المباحنة ولوك نوقيلكوية الله قعالى هن كلها 
تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاً”. 


التفسير: 
معنى تعزروه: تعظموه وتفخموه » ومعنى توقروه: تعظموه » وقيل الضميران في الفعلين 
للنبي صلى الله عليه وسلم » وهنا وقف تام » ثم يبتدئ: (وتسبحوه) أي تسبحوا الله عز وجل. 


8 
و ا 
0 


(بكرة وأصيلا) أي غدوة وعشية »ويكون معنى التعزير هو النصرة والضرب بين يديه 
بالسيف” ء وقيل: الضمائر كلها في الأفعال الثلاثة لله عز وجل ٠»‏ فيكون معنى تعزروه 
وتوقروه تثبتون له التوحيد وتنفون عنه الشركاء » وقيل تنصروا دينه وتجاهدوا مع رسوله 


صلى الله عليه وسلم » وفي التسبيح وجهان: أحدهما: التنزيه له سبحانه وتعالى من كل قبيح › 
والثاني: الصلاة '. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أ- قوله تعالى: ( لتؤمنوا) 

أفادت القراءة بالتاء (لتؤمنوا) بأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته » بمعنى إنا 
أرسلناك يا محمد -صلى الله عليه والسلام- للناس حتى تجعلهم يؤمنون بالله تعالى وبك أنت 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » وقوله تعالى: (لتؤمنوا) لا إشكال في كونها تشمل الرسول 


'- انظر: المعجم الوسيط ص55 ٠١‏ . 

'- لسان العرب جه ص۲۹۱ ۔ 

"- انظر: مختار الصحاح ص١٦٣‏ . 

؛- لسان العرب ج١‏ ص١١٤‏ . 

“- انظر: الدر المنثور في التفسير المأثور ج5 ص٦٦‏ ۔ 

-٦‏ انظر: فتح القدیر ج٥‏ ص۹۸٥‏ / دار الحدیث ١ ۱١٤١۷‏ - ۲۰۰۷م ۔ 


۷ 





صلى الله عليه وسلم وأمته » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور بأن يحمل الناس على 
الإيمان بالله ورسوله » فمن باب أولى أن يكون قد آمن وصدق بالله وبرسوله » فهو مأمور 
مثلهم بالإيمان والتصديق . 

أما القراءة بالياء فقد أفادت بأن المقصود من الخطاب هي الأمة وحدها ٠‏ ويكون المعنى إنا 
أرسلناك شاهداً إلى الخلق ٠‏ ليؤمنوا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعزروه . 

قال الشوكاني: 'فعلى القراءة الأولى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته » وعلى 
القراءة الثانية المراد المبشرين والمنذرين" . 

وقال البقاعي: "(لتؤمنوا) أي الذين حكمنا بإيمانهم ممن أرسلناك إليهم » هذا على قراءة 

ابن كثير وأبي عمرو بالغيب » وعلى قراءة الباقين بالخطاب المعنى: أيها الرسول ومن قضينا 
بهداه من أمته » مجددين لذلك في كل لحظة مستمرين عليه › وكذا الأفعال بعده" . 

وقال البيضاوي: "(لْنْوّمِنوأ باللّهِ وَرَسُولِهء) الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم والامة 


أو لهم على أن خطابه منزل منزلة خطابھم''۔ 


الجمع بين القراءتين: 
إن كلا القراءتين أفادتا بوجوب الإيمان والتصديق بالله تعالى وبرسوله صلی اللہ عليه وسلم ؛ 
سواء كانت بالغائب أو بالحاضر ٠‏ والأمر بالإيمان والتصديق موجه للنبي صلى الله عليه 
وسلم كما هو موجه لأمته عليه الصلاة والسلام »» ودل على ذلك القراءة بالتاء. 


ب- قوله تعالى: (وتعزروه وتوقروه ) 

أفادت القراءة بالياء التحتية على الغيب فيهما ٠‏ بأن الخطاب موجه للأمة فقط في كل زمان 
ومکان ء سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته ؛ وذلك لأن نصرة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره هي نصرة للإسلام » وتوقير له » والخطاب شامل 
لمن يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولمن يأتون من بعده » ولو بآلاف السنين » 
والأمر مستمر على الدوام . 


'- فتح القدير ج95 ص۲۸ .۔ 
ملظ الاو س3۹۷0 
"- تفسير البيضاوي ج5 ص۱٠۲۰‏ . 


۸ 





أما القراءة بالتاء فيهما » فهي موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته . والخطاب بالحاضر 
فيه إشعار بأنه موجه بشكل خاص لمن يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا 
كانت نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه واجبة ولازمة في كل زمان ومكان » 
فهي من باب أولى أوجب وألزم على من كانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لأهمية ذلك وضرورته ٠‏ لأنه من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بحاجة ماسة 
لهذه النصرة في بداية دعوته » لأن الإسلام كان لا يزال في بداية نشأته » والأخطار التي 
تحدق به كبيرة وعظيمة وجليلة . 

ويهذا الذى دكر بعلي و ا اکر ها غات ارو ا ل ا عا و 
وهو رأي الكثير من المفسرين . 

قال البغوي: "هذه الكنايات راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وها هنا وقف'ء 
وتسبحوه: أي تسبحوا الله تعالى » يريد تصلوا له"". وقال بذلك ابن الجوزي وغيره'. 

أما على رأي من قال بأن الضمير عائد لله تعالى فيهما » فيكون المعنى على القراءة بالياء 
على قالطا نو كه و و طا ھا موک رون 
الله صلى الله عليه وسلم ا قال الشوكاني: 'وقيل الضمائر كلها في الأفعال الثلاثة 
غائدة يله عن وكِل وذكرنا ذلك منايقا" . وقال السنين الحلبي* أوالضمائن المتضوية رزاجعة لی 
الله تعالى . وقيل: على الرسول إلا الأخير”. 


اجب ن اران 
وبالجمع بين القراءتين » يظهر بأن الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم وأمته » وأن 
نصرة رسول الله صلى عليه وسلم واحترامه واجبة على الأمة في كل مكان » وفي أي وقت › 
وهي كذلك ألزم وأوجب على من كانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيشون 


-١‏ يقصد الوقوف عند القراءة على قوله تعالى (وتوقروه) والابتداء بقوله تعالى: (وتسبحوه) 

- معالم التنزيل في التفسير والتأويل المشهور بتفسير البغوي جه ص٠٠‏ / دار الفكر - طا. وحيثما ورد 
بعد ذلك فسأكتفي بقولي تفسير البغوي . 

"- انظر: زاد المسير في علم التفسير ص۱۳۱۹ ۔ 

فتح القدير ج ص۲۸ .۔ 

°- الدر المصون في علوم الکتاب المکنون ج٦‏ ص١٦۱‏ / دار الکتب العلمیة - ط الأولی ١٤١٤٤١‏ - ١۱۹۹م‏ ء 


۹ 





معه ٬لأهمية‏ ذلك ء لأن الإسلام آن ذاك لم يزل في بدايته » والأخطار من حوله كبيرة 
وعظيمة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى التعزيز والمؤازرة . 

هذا على أن الضمير في الفعلين الأولين عائدٌ لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم . 

آ7ا کا الین غاا له كعالن فيكون الجخ بين القزاعثين +: يفعت أن" الزاسول: وأمته 
مأمورة بأن تثبت لله تعالى التوحيد » وأن تنفي عنه الشركاء » أو بأن تنصر دينه » وتجاهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم'. 


ج- قوله تعالى: (وتسبحوه) 

لا خلاف بين العلماء على أن الضمير في هذه الكلمة عائد إلى الله تعالى » وعلى ذلك » فقد 
أفادت القراءة بالياء على أن الخطاب موجه للأمة فقط . 

أما القراءة بالتاء » فقد أفادت بأن الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته . 


الجمع بين القراءتين 
وبالجمع بينهما » يظهر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أمته مأمورون بتسبيح الله 
تعالى » وتنزيهه عن کل قبیح ء والصلاة له وعبادته على أحسن حال . 


«-قال تعانى: ((إنّ الذيرت يُبَايعُوتكَ إِنْمَا يُبَايمُوت الله يد 


صد 


2 8 
5 ء۶ 20006 


اید يلديم کی دی 0 وَمَنَ أو ما عَ'هَدَ 
عَلَيَُ أله فَسَيُؤْتِيه أَجَرَا عَظِيمًا © » 
القراءات: 
أ- (عليه الله) 
07 بضم الهاء من عليه . 
٢‏ وکسرها الباقون ' 


۱ - انظر: قفتم القديرج5 ص۲۸ .۔ 
5 - انظر: التذكرة ذ في القراءات ج ص1۸۷ . 





ب- (فسيؤتيه) 
-١‏ وقرأ الحرميان ( نافع وابن كثير) وابن عامر » وروح (فسنؤتيه) بالنون . 
-١‏ وقرأ الباقون (فسيؤتيه) بالياء '. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أ-عليه: على: حرف جر » ومعناه استعلاء الشيء » تقول: هذا على ظهر الجبل وعلى رأسهء 
ويكون -أيضاً- أن يَطوي سُنتَعلِيا > كقولك: مر الماء عليه » وأمْررت يدي عليه » وأما 
مَرّرت على فلان فَجَرى هذا كالمثل . وعلينا أمير » كقولك: عليه مال لأنه شيء اعتلاه'. 
ب-فسيؤتيه: أتى أنيَاً » وإتيّاناً » وإتياً ٠‏ ومأتى ء ومأتاة: جاء" . وآتيته مالا بالمد أعطيته“ . 


التفسير: 


يقول الله تعالى: لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم (إِنَّ الذي يُبَايعُونَكَ) في الحديبية من 


ا 


لله) 


أصحابك على .أن: لا يفروا :عند لقاء الخ ولا يولوهم الأدار © (إثما يبايعورة- 


يقول: إنما يبايعون بيعتهم إياك الله ؛ لأن الله تعالى ضمن لهم الجنة بوفائهم له بذلك . 

قال سيد قطب رحمه الله تعالى: 'فالإيحاء فيه أكثر إلى تكريم المبايعين وتعظيم شأن البيعة » 
والإشارة إلى الناس جاءت بمناسبة الحديث عن الأعراب المتخلفين" . 

وجاء في المنتخب ٠‏ أي إن الذين يعاهدونك على بذل الطاقة لنصرتك ٠‏ إنما يعاهدون الله » 
وإن قوة الله معك فوق قوتهم » فمن نقض عهدك بعد ميثاقه فلا يعود ضرر ذلك إلا على 
نفسه» ومن وفى بالعهد الذي عاهد عليه الله لإتمام بيعتك فسيعطيه الله ثواباً بالغ عظيماً". 


. انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص۱۸۷ ء والتجريد لبغية المريد في القراءات السبع ص۳۰۸‎ -١ 
انظر: لسان العرب ج١٥ ص۸۷ ۔‎ -" 

٭- انظر: المعجم الوسيط ص٤‏ ۔ 

؛- انظر: المصباح المنير ص۸ ۔ 

5 انظر: جامع البيان ج1 ص٦١٤۷‏ . 

٦۔-‏ الظلال ج٦‏ ص٣۳۳۱‏ . 

"- المنتحب في تفسير القرآن ص۸١٠۷‏ ط۸٠‏ . 


ص 
۴ ۱ مھ 


وقال ابن كثير في بيان معنى (يَدَ لله فوّق أيديهح): "أي هو حاضر معھم یسمع أقوالھم ‏ 


ويرى مكانهم » ويعلم ضمائرهم وظواهرهم فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أ- قوله تعالى :(عليه الله) 


لم أجد من علماء التفسير والقراءات من يُفرّق بين القراءتين في قوله تعالی: (عليهُ الله ؛ 


ولكن هذا لا يمنع من النظر والبحث لمعرفة الفرق ؛ وذلك لأن الفرق بين الضمة والكسرة في 
الاستخدام واضح ؛ لأنه من المعلوم بأن الضمة هي من أثقل الحركات ٠»‏ وأشدها قوة » وعلى 
ذلك: فقد أفادت القراءة بالكسر » بأن الذي يقوم بالوفاء بعهده الذي قطعه على نفسه لله تعالى › 
اة هر ا عط بک ع 

أما القراءة بالضم » فقد أفادت بأن هذا العهد الذي قطعوه على أنفسهم أمام الله تعالى » هو أمر 
عظيم وثقيل » ويحتاج إلى تطويع النفس وتصبيرها من أجل الوفاء به . وذلك لأن حركة 
الضم هي من أقوى الحركات وأثقلها » وإن النطق بالضم يحتاج إلى جهد عضلي أكثر من 
الكسرة والفتحة '. 

وجاء في التفسير ما يدل على عظم هذا العهد وثقله » حيث أورد ابن الجوزي: "أنهم بايعوا الله 
تعالى على الموت وأن لا يفروا"". 


الجمع بين القراءات: 
إن كلا القراءتين جاءت لتبين بأن الذي يوفي بعهده مع الله تعالى ٠‏ فإن الله تعالى سيؤتيه 
ا الوقاء اهو اغا : 


-١‏ تفسير القرآن العظيم المشهور بتفسير ابن كثير ج٤‏ ص۱۹۹ / دار المعرفة الطبعة السادسة . وحیثما ورد 
'- انظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني - د. فاضل السامرائي - ص۲١٠‏ › ٠١١‏ 
٣‏ زاد المسير في علم التفسیر ص۹٠١٠‏ . 
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إلا أن القراءة بالضم أوضحت بأن هذا العهد وهذه البيعة كانت أمراً عظيماً وثقيلاً » وتحتاج 
بن اشن اور و فار فا کعی الوافاغ* 1 الذلك كانت" هذا اكيت والوقاء خصيول 
عظيمٌ الأجر من الله تعالى ؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 


ب- قوله تعالى : (فسيؤتيه ) 
فقد أفادت القراءة بالنون (فسنؤتيه) بأن الله تعالى يخبر عن نفسه » كذلك فإن حرف النون فيها 
هو إخبار عن جمع . 


ص ے 


وأما القراءة بالياء التحتية » > فهي على لفظ الغيب المتقدم قبله » وهو قوله تعالى: (يَدُ الله) » 


2 


سو و تی ا ا 


وقوله تعالى: (بمَا عَنهَدَ عَلَيهُ آللّه) » والمعنى أي لو کا سر ا 


ويرى الباحث بأن القراءة بالنون فيها ميزة واضحة وكبيرة » وشرف عظيم خص الله - 
سبحانه وتعالى- به الذين يوفون ببيعتهم معه » حيث إنه -سبحانه وتعالى- هو الذي يخبر عن 
نفسه بنفسه في إعطاء الأجر ء ولا يخبر عنه أحدُ غيره » ومن مثل ذلك ٠»‏ الحديث: (خلق الله 


آدم بيده)" ففيه تشريف لآدم . 


الجمع بين القراءات: 

كلا القراءتين أفادتا بأن الله تعالى قد أخبرنا بأن الذين يوفون بعهدهم الذي يقطعونه على 
أنفسهم في بيعتهم مع الله » فإن الله تعالى جعل لهم مقابل ذلك أجراً عظيماً . 

إلا أن القراءة بالنون بيّتت بأن الله تعالى العظيم يخبر بنفسه عن إعطاء هذا الأجر » ولا يخبر 
عنه أحد غيره » وفي هذا ميزة شرف لهؤلاء الموفون ببيعتهم . 

وانظر في عالمنا هذا » كم يكون الفرق كبيراً بأن يقال: بأن الملك الفلاني سيعطي جائزة 
لفلان » وبين أن يظهر هذا الملك » ويخبر بنفسه عن هذه الجائزة » ولله المثل الأعلى. 


1 ٦۷۲ص انظر: حجة القراءات للإمام أبي زرعة‎ -١ 

'- انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها للإمام مكي ابن أبي طالب القيسي ج۲ صصب١78‏ . 
وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي: الكشف . 

"- السنن الكبرى للإمام النسائي - كتاب عمل اليوم والليلة - باب ما يقول إذا عطس (ج1 ص۹۳ - رقم 
الحديث ۹۹۷۷) ۔ 


۳ 





1 ھ2 ہے ر صدو رعو صد د دابعو عد عاد و 
4- قال تعالى: لإسَيّقول لَك المخَلفورتَ مِنَ الأعرّاب شعَلتَنَا أموالءًا 


وَاهلونا فاسَتَغفِرَ لا يقولون تا لوي لد 


القراءات: 
احأقرا حمرة والكساتي (إن أزاذ بكم سئرا) يضع'الضادة. 
-١‏ والباقون (ضّرا) بفتحها'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
2اعاف اھر لس ےوران يفعي :الاسم الارر. بوزقال و الشلرة بالعقيد ليوا 
وسوء الحال'. وجاء في المعجم یکا سا ید كر | ضور اهز ای ہہ مگر رما 


Tn 3 
: واذى‎ 


التفسير: 

هذه الآية الكريمة جاءت لتفضح موقف هؤلاء الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى مكة معتمراً » حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استنفرهم ليخرجوا معه - وهم أعراب المدينة مزية وجهينة . 

وأخبر الله سبحانه وتعالی رسوله محمد صلی الله عليه وسلم بأنهم سيأتون إليك » ويعتذرون 
إليك » ويخبروك بأنهم لم يخرجوا بسبب خوفهم على أموالهم وأهليهم » ويطلبون منك أن 
تستغفر لهم » إلا أنهم كاذبون في دعواهم » وغير صادقين في طلبهم للاستغفار . 


-١‏ انظر: النشر ج؟ ص۵٥۲۸‏ ء وإرشاد المريد إلى مقصود القصيد في القراءات العشر للشيخ علي الضباع 
ص٣٦۳‏ . وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي إرشاد المريد . 

"- انظر: الصحاح في اللغة ص47 ,00 

أ المججد الوط ضن 01 . 
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ثم يقرر الله تعالى نوع الرد الذي سيرد به عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تصحيح 
فساد عقيدتهم حيث إن الله تعالى هو الذي يعلم حقيقة أمرهم . واعتذارهم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وطلب المغفرة منه لن يرد أمر الله تعالى إذا أراد الله تعالى أن يهلكهم' . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

اختلف علماء التفسير والقراءات في بيان الفرق بين القراءتين . فذهب بعض العلماء إلى أنه 
لا فرق بين القراءتين . فأبو السعود مثلاً: ذكر القراءة بالضم ولم يفرق بينهما " 

وذهب الشيخ أحمد البنا: إلى أنهما لغتان » كالضعف والضّعف". وقال الدكتور محمد محيسن: 
ھا لتاق سی را 

وعلى هذا: فقد أفادت القراءة بالفتح معنى الضر الذي هو خلاف النفع . قال الطبري: 'فقرأته 
قاع المديتة والبضرة ويعضن. قراءع الكوقة يفت الضاد بمعتى “الضمن .الذي. هو خلاف الف" 
وقال مكي': "وحجة من قرأ بالفتح ٠‏ أنه حمله على الضر الذي هو خلاف النفع » ودل على 
أنه المراد ما أتي بعده نقيضه: وهو قوله سبحانه: ( (أو أرَادَ بِكُمَ تَفًَا) فالنفع نقیض الضر 


بالفتح". وقال البغوي: 'وقرأ الآخرون بفتحها ؛ لأنه قابله بالنفع » والنفع ضد الضرر » وذلك 
أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضّر » ويعجل لهم النفع 
بالسلامة في أنفسهم وأموالهم ء فأخبرهم الله تعالى أنه إن أراد بهم شيئاً من ذلك لم يقدر أحد 
على نفعه" *. 

أما القراءة بالضم » فقد أفادت بأن المقصود من (الضئر) بالضم هو السقم والبؤس والبلاء ء 
قال مكي: "من قرأ بالضم أنه جعله من سوء الحال كما قال تعالى: (فكشفنا ما به من ضر)" 


أي من سوء الحال" '. 


. (بتصرف)‎ . ۷٤۷۸ ۷٤۷۷ص انظر: کاس البیان ج۹‎ ١ 
. ٠٠٠١ص‎ ٦ج "۔ انظر: تفسیر أبو السعود‎ 
انظر: أنظر إتحاف فضلاء اليش فى القزاءاك الأزيعة عن الى منتقى الأمائن والفشرات کے کل‎ - ۳ 
. القراءات ج٢ ص٤۶۸ . وحیثما ورد بعد ذلك فسأکتفي بقولي: إتحاف فضلاء البشر‎ 
.٠١9ص ؛- المستنير جا‎ 
. ۷٤۷۸ص ٭۔ جامع البیان ج۹‎ 
ھو مکي بن أبي طالب ء أبو محمد القیسي القرطبي ء كان أستاذآ في القراءة » توفي سنة ۷٤٣ھ [انظر:‎ -٦ 
غاية النهاية ج۲ ص۳۰۹]‎ 
. "۔ الکشف ج٢ ص۲۸۱‎ 
. ٠٠٤ص‎ ٥ج “۔ تفسیر البغوي‎ 
. ۸٤ سورة الأنبياء آية رقم‎ -۹ 


Yo 





الجمع بین القراءتین: 

إن القراءة بالفتح دلت على معنى الضرر الذي هو خلاف النفع بدون تحديد وبيان لنوع أو اسم 
الضررء إلا أن القراءة بالضم جاءت لتشرح وتبين اسم ونوع هذا الضرر الذي قد يقع بهؤلاء 
المتخلفين » وهو البؤس والسقم وسوء الحال . 


ص 


ه - قال تعالى: (بَلَ ظَتَدتمٌ أن لّن يَنقَلِبَ آلرّ ا NS‏ 


القراءات: 
١-قرأ‏ هشام والكسائي (بل ظننتم) بإدغام الباء في الظاء . 
-١‏ وقرأ الباقون بإظهارها '. 


المعنى اللغوى اللقزاءنين: 

الظن: العلمُ دون يقين » وقد يوضع موضيع العلم وبابه ر » وتقول: ظننتك زيداً ؛ وظنثت 
E Tea N Sag‏ نيت 

وقال ابن منظور: "لظن شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان إنما هو يقين تدبرٍ » فأما يقين 
اکھت اراس E E‏ »خنع لفان ھی سی اب گنٹگ 
وجاء في المصباح المنير بأن الظن خلاف اليقين» وقد يستعمل بمعنى اليقين كقوله تعالي: 


(الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) سورة البقرة آية رقم (45) ” 


١۔‏ الکشف ج٢‏ ص۲۸۱ . 

"۔ انظر: تقریب النشر صض۱۲۷ء البدور الزاهرة ص٣۳۷‏ ۔ 

٭۔ انظر: مختار الصحاح ص٢۲۲‏ ۔. 

“- لسان العرب ج۱۳ ص۲۷۲ ۔ 

°- انظر: المصباح المنير ص٠۲۳‏ للشيخ العلامة أحمد الفيومي المقري / دار الحديث - الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه 
سر 


۲ 


التفسیر : 
هذه الآية تؤكد وتبين السبب الحقيقي وراء تخلف هؤلاء الأعراب عن اللحاق برسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهو اعتقادهم الفاسد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من 
الصحابة الكرام سيهلكون » ولن يرجعوا إلى أهليهم وأوطانهم أبداً ء وحسيّن ذلك الشيطان 
في قلوبهم » فأعجبهم ذلك الاعتقاد فترجموه بعدم خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه 
وا 
ولقد ظنوا ظنهم وزيّن هذا الظن في قلوبهم حتى إنهم لم يروا غيره » ولم يفكروا في سواه › 
وكان هذا هو ظن السوء بالله تعالى الناشئ من أن قلوبهم بور » وهو تعبير عجيب » فالأرض 
البور ميتة جرداء » وكذلك قلوبهم » وكذلك هم بكل كيانهم بور لا حياة ولا خصب ولا ثمار . 
فالقلب الذي يخلو من حسن الظن بالله تعالى » يكون بوراً ميتاً أجرد نهايته إلى البوار والدمار. 
قال الطيررئ عن هول امن نا انانم كلاف سول اله لى الله عليه ولم .»ونا 
قعدتم عن صحبته من أجل شغلكم بأموالكم وأهليكم » بل تخلفتم ظناً منكم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه سيّهلكون » فلا يرجعون إلى إليكم أبداً باستتصال العدو 
إياهم" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

يقول الباحث: لم يذكر العلماء عن هذه القراءة إلا الشيء القليل قال الشيخ أحمد البنا: "وأدغم 
الکسائي لام (يَلَ ظََدتم)"”. 

وأمام ھذا ء لا ینبغي التسرع واعتبار القراءتین من لھجات ولغات العرب فقط » وأنه لا فرق 
بینھما ء فالقراءة بالإدغام لها دلالة غير موجودة في سواها ؛ وذلك لأن الإدغام فيه تشديد 
للحرف وقد عرف الدكتور عبد الرحمن الجمل الإدغام بأنه: إدخال حرف ساكن في حرف 


-١‏ جامع البیان ج۹ ص۷۲۷۸ ۔ 
إتحاف فضلاء البشر ج ص٤٥٦‏ 
"ب نظ الطلی فی غلم الکزید ن۷ فا 


۲۷ 





وعرفه الشيخ محمد الجريسي فقال: "هو خلط الحرفين المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين 
فيصيران حرفاً واحداً مشدداً » يرتفع اللسان عند النطق بهما ارتفاعة واحدة". 

ومن كلا التعريفين » يتضح بأن الحرف الذي أصبح مشدداً وقويّاً وثقيلاً » هو حرف الظاء ء 
وهو أول حروف كلمة ( ظن) » وحرف الظاء من الحروف القوية حسب تصنيف حروف 
لل یف إذا كان مقددا كنا هو خاس 

وكأن المراد من شدة وقوة هذا الحرف » الإشارة إلى بيان شدة وقوة ظنهم الفاسد » الذي ظنوه 
بزسول: اللداضلى الله عليه وسلم وأصيخابه الأبرار “حت أصبح .هذا الظن. تسكحسا لديهم. + 
ومن فوته رقدة استضاتة + أضيع عتا يقينيا لذيهم :+ ومتههم من اللخاق بر سول الله ضتلى 
الله عليه وسلم ۔ 

وإذا قال قائل: إنما جعل الإدغام لتخفيف النطق بالحرف لثقله » فيتم التخلص من هذا الثقل 
بإدغام هذا الحرف » الذي سبب بُعد مخرجه هذا الثقل في الحرف الذي بعده » طلباً لسهولة 
النطق به » ويرى الباحث: أن هذا صحيح وحاصل في حرف اللام في كلمة (بل) » فمن أجل 
تخفيف النطق به أدغم في الظاء » ولكن ما نتج عن هذا الإدغام أيضاً إضافة على ما ذكرء 
هو إكساب حرف الظاء قوة إلى قوته » وشدة إلى شدته من غير صعوبة » أو منع في النطق . 


الجمع بين القراءتين: 

إن كلا القراءتين أفادتنا حدوث الظن الفاسد من الأعراب ء إلا أن القراءة بالإدغام والتشديد 
أفادت بيان درجة وقوة هذا الظن » حيث إنه ظَنْ قوي وصل في نفوسهم إلى درجة 
الاستحسان والتصديق والاعتقاد 


. ١ نهاية القول المفيد في علم التجويد ص50‎ -١ 
. انظر: المغني في علم التجوید / د عبد الرحمن الجمل ص۱۳۹‎ -' 


۲۸ 





مر اتی 06 2 ما 


صد 


القراءات: 
-١‏ قرأ الأخوان 'وخلف (كلم) بكسر اللام من غير ألف . 
؟- وقرأ الباقون (كلام) بفتحها وألف بعدها . 


المعنى اللغوي بين القراءات: 

كلم: الكلام اسم جنس يَقَع علي القليل والكثير » والكلم لا يكون أقل من ثلاث كلمات ؛ لأنه 
جمع کلمة مثل نبقة ونبق ء وفيها ثلاث لغات كلِمّة وكلمّة وكلمّة ". 

والكلمة تقع علي الحرف الواحد من حروف الھجاء ٭ وتقع على لفظة مؤلفة من جماعة 
حروف ذات مَعْنيّ » وتقع على قصيدة بكمالها وخطبة بأسرها . يقال: قال الشاعر في كلمته 


1 ۰ 5 0 
أي فى قصيدته . 


التفسير: 

في هذه الآية يحكي الله سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء المتخلفين الذين ذكرنا قصة تخلفهم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذهابه إلى مكة معتمراً » واستنفرهم فلم يذهبوا معه 
وقعدوا » وهم الآن يتمنوا أن يأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ؛ وذلك طلبا 
للغنائم التي وعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الحديبية عوضا لهم عن رجوعهم » وهم بذلك 


'- الأخوان هما: حمزة والكسائي . 

"- انظر: البدور الزاھرة ص ۳۷۳ ۔ 
"- انظر: مختار الصحاح ص٣۳۱‏ ۔ 
-٤‏ انظر: لسان العرب ج١١‏ ص 5ه . 


5 


یریدون أن یخالفوا أمر اللہ تعالی ء وهو أنه سبحانه وتعالى قد خصً أهل الحديبية وحدهم 
بهذه الغنائم » وأن لا يشاركهم بها أحد . فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن 
لا يخرجهم معه. فسيقول هؤلاء المتخلفون ليس الأمر كما تقولون ٠»‏ ولكنكم لا تريدون لنا أن 
نخرج معكم ؛ لأنكم تحسدونا » فتولى الله سبحانه وتعالى الرد على هذا القول الباطل لهؤلاء 
المتخلفين » فقال سبحانه: (بَلَ كاتُوأ لا يَفْقَهُونَ إلا قليلاً) أي لا يفهمون منها إلا قليلا » 
وهو حرصهم على الغنائم وأمور الدنيا'ء أو لا يفقهون من أمر الدين إلا قليلا وهو ترك 
القتال . 

وفل ان ۹۶" (كلمَ الله): "أحدهما أنه مواعيد الله بغنيمة خیبر لأهل 
الحدیبیة خاصة ء والثاني: أمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن لا يسير معه منهم أحد › 
وذلك أن الله وعده وهو بالحديبية أن يفتح عليه ونهاه أن يسير معه أحد من المتخلفين" '. 
يقول الباحث: وأيا كان المعنی ء فخلاصته: أن هؤلاء المتخلفين قد حرمهم الله من شرف 
الذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » والحصول على الغنائم ؛ وذلك عقاباً لهم . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بإثبات الألف (كلدمَ آللّه) على اعتبار أنها مصدر » وهي اسم جنس يقع على 
القليل والكثير من الكلام » وقد أشار إلى ذلك بعض علماء اللغة والتفسير . 

وقال أبو منصور: "من قرأ (كلَدمَ آللّه) فهو اسم من كلم يكلم تكليماً وكلاما » وقد يوضع الاسم 
موضع المصدر » فالكلام اسم ولا يجمع ؛ لأنه بمنزلة المصدر" . 

أما القراءة بدون ألف (كلم) فقد دلت على أنها جمع كلمة' . 


-١‏ انظر: جامع البیان ج۹ ص۸۰٤۷‏ › ۷٤۸۲‏ . وتفسیر القرآن العظیم ج٤‏ ص٢٠٣‏ . وصفوة التفاسير 
للصابوني ج۲ ص5 73١‏ . 

اك المسدير كن 15 (بتصرف) . 

؛- انظر: معاني القرآن ج؟ ص٦٦‏ ء والجامع لأحکام القرآن ج۹ ص۹۸ ۔ 

“- معاني القراءات ج۲ ص ”٠١‏ 5 

. انظر: جامع البیان ج۹ ص۷۸۲ ء والجامع لأحکام القرآن ج۹ ص18‎ -٦ 


٤ 


ومن هنا يتضح لنا الفرق بین القراءتین ء فقراءة (كلام) بالألف يطلق على كثير الكلام وقليله. 
وقراءة (كلم) بدون ألف لا يكون أقل من ثلاث كلمات ٠»‏ لأنها جمع كلمة . 
وعلى ذلك يكون المعنى على القراءة بإثبات اللام (كلام) أنهم عملوا على تبديل أوامر الله 
تعالى دون أن تبين القراءة » هل هو أمر أو أمران أو أكثر من ذلك » أما على القراءة بحذف 
اللام (کلم) ء فقد أفادت أن الذي حاول هؤلاء تبديله » وفعل عكسه لم يكن أمراً أو أمرين » بل 
أكثرء هذا من جانب ٠‏ ومن جانب آخر » فقد أفادت القراءة بإثبات اللام (كلام) » للدلالة 
على نفسية هؤلاء الذين تخلفوا » فالذي حدث لهم من تخلف عن الذهاب مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يكن خطأ عابرا ؛ لأن نفسية هؤلاء متعودة على الكذب وتكرار الفعل » فها 
هم يقومون بتقصد تبديل كلام الله تعالى وأوامره ونواهيه » سواء كانت قليلة أو كثيرة ؛ لأن 
نفسيتهم سقيمة وقلوبهم مريضة . 


الجمع بين القراءتين: 
الع ين افر ان + ينضح أن :هولاء:الذين يزيذؤق: تبديل كلض پ۹۶ 0۹ 
الفعل ؛ لأن أوامر الله تعالى كانت كثيرة أو قليلة » بل لأن نفسية هؤلاء مريضة ؛ ولأنهم 
يتقصدون فعل ذلك 


ر ر وو 


١-قال‏ تعالى: للَيسَ عَل اَلأَعَمَیٰ حَرَجٌ وَل عل آلأعرج حرج ولا عَلى 


پت کک وٹ ٹس وت 
ہد ومن ينول يعد نه عَدَاکا الا رج » 


القراءات: 
١-قرأ‏ أبو جعفر ونافع وابن عامر (يدخله » ويعذبه) بنون العظمة فيهما . 
؟- وقرأ الباقون بالياء ذ في الحرفين . 


'- انظر: المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر الأصبهاني ص۵٥۲‏ . 
٤١‏ 


المعنی اللغوي للقراءتين: 
أ- فكل» الذخول تفيضن الخؤوج تل يتحل فحولاً رمکل وکل یہ : زتال: لت ایگ 
والصحيح فيه أن تريد دخلت إلي البيت » وحذفت حرف الجر » فانتصب انتصاب المفعول 
به . 

ب-عذب: عذب الماء بالضم عذوبة ساغ مشربه فهو عذب » واستعذبته رايته عذباً » وجمعه 
عدت اه وها وع ها شافئتة الد الذاب ءرامله کی تام ھریت 
الضرب ثم استعمل في كل عقوبة مؤلمة » واستعير للأمور الشاقة » فقيل: السفر قطعة من 
الات ا تعزن او کک عن ای چ و کل کن که نات 


e 0‏ 
فقد أعذبته وعدبته . 


التفسير: 
بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة عن حال المتخلفين عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وما ينتظرهم من بؤس وسوء وعذاب ونكال بسبب تخلفهم بغير عذر 
مقبول » بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن هناك صنفاً من المتخلفين مستثنى من هذا 
الحذات: والتكان + لف لان الى رخص لهم عم ها > ای من اضبحات: الأعذال 
الحقيقية » وهم غير مكلفين للخروج للغزو » ولا للقتال » ولا إثم عليهم ولا حرج . 
90 ۶ پ؛ٔ'ٰ'؟ٔ+]++++ ۹٘گگگ٘  E E‏ تفن 
لوقت لا تنهاهم .عن الخروج ٠‏ :ولا تخرم. عَليهم ذلك )بل :إن من يخرج من هؤلاء فإن أجره 
مضاعف عند الله تعالى . وقد غزى ابن أم مكتوم رضي الله عنه » وقد كان أعمى » وحضر 
بعض حروب القادسية وكان يمسك بالراية. 

5 صد 
Ta‏ سے تا يل 
ينول كد تدكا اليها) اوس اھ ھت ا ھا کرادت حضاو 


سبحانه بالجنات التي هذا وصفها » وكذلك فإن من يعرض عن الطاعة ويتخلف عن قتال أهل 


اا اناو :ص۱۳۹ ۷29ات دا مان 
ا انار التضیائ ار و 
"- لسان العرب ج١‏ ص٥۸٣‏ . 





الشرك إذا دعي له » ولم يستجب لدعاء الله ورسوله » يعذبه عذاباً شديد الألم » وذلك عذاب 


جهنم يوم القيامة'. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

إن معظم المفسرين لم يذكروا الفرق بين القراءتين » بل إن بعضهم صرح بأنهما بمعنى واحد. 
قال السمرقندي: 'وكلاهما يرجع إلى معنى واحد" . 

وذهب الآخرون إلى وجود فرق بينهما فابن عاشور مثلا اعتبر النون في قوله تعالى: (ندخله 
» ونعذبه) أنها نون العظمة وهي على الالتفات من الغيبة إلى المتكلم . و(يدخله) بالياء التحتية 
جريا على أسلوب الغيبة بعود الضمير إلى اسم الجلالة". وقال بذلك أيضاً الدكتور محمد 
محل : 

وقال أبو منصور موضحا الفرق بین القراءتین: 'فالنون أخبار الله عز وجل عن نفسه على 
التعظيم » والياء إخبار عن الله عز وجل””. وبمثل ذلك أيضا قال ابن زنجلة '. 

يقول الباحث: ومما سبق من عرض للاراء ء يتبيّن لنا وجود فرق بين القراءتين ٠‏ ولكنهم 
قصروا المعنى في الفرق بينهما ٠‏ على أن القراءة بالنون هي إخبار الله تعالى بنفسه ء 
والقراءة بالياء هي إخبار عن الله » تعالى ولكنهم لم يتطرقوا إلى دلالات ذلك وحكمته . 
فالقراءة بالياء فيهما جاءت على الغيب » وذلك جرياً على أسلوب الغيبة بعودة الضمير على 
لفظ الجلالة » والمعنى: ومن يطع الله ورسوله يدخله الله » ومن تولى يعذبه الله تعالى . 

أما القراءة بالنون فيهما » فقد جاءت لبيان ميزة خاصة ٠‏ وللفت الأنظار إلى أهمية هذه 
الطاعةء وكذلك بيان عظم تلك المعصية » فقوله تعالى (ندخله) بنون العظمة تظهر عظم أجر 
هؤلاء المطيعين » وبيان شرفهم وفضلهم ء لأن الله تعالى يخبرهم بنفسه وهذا مزيد شرف 


لهم . 


-١‏ انظر: روح المعاني ج۳٠‏ ص۲۹ . وجامع البیان ج۹٩‏ ص٥۸٤۷‏ › 1 (بتصرف). » وفتح القدير 
"- بحر العلوم ج٣‏ ص٠۰‏ / دار الفكر . 

"- انظر: التحرير والتنوير م7١‏ ج٢٢‏ ص۲١٠‏ / دار ابن سحنون التونسية (بتصرف) .وأينما ذكرته بعد ذلك 
فسأكتفي بقولي التحرير والتنوير 

“- انظر: المستنیر ج۳ ص١۱۱‏ . 

°- معاني القراءات ج٢‏ ص١3‏ . 

ان حه الق اباك ۹۷1 





وقوله تعالى: (نعذبه) فيها إظهار لبيان عظم جريمة هؤلاء العاصين ؛ وذلك لأن الله تعالى 
يخبر عن عذابهم بنفسه » وكأنه سبحانه وتعالى سيتولى تعذيبهم بنفسه » وفي هذا مزيد تهديد 


ووعيد » وزجر لهم عن الاستمرار في طريقهم وغيهم . 


الجمع بين القراءتين: 
إن كلا القراءتين أفادتا ثبوت الأجر للمطيعين » ووقوع العذاب على العاصين . وكذلك أظهرتا 


بالتهديد والوعيد وشدة العذاب للعاصين » وذلك في قوله تعالى: (نعذبه) . 


8 و مک ے م ٤ے‏ ۔ ن22 7 ديوع 3 کے كام 
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فرك عليه وکا الله بِمَا تَعَمَلَونَ بَصیرا (ق 4 


عو 1 


من بعد 0 
القراءات: 

. قرأ أبو عمرو 'يعني البصري' (بما يعملون) بالياء‎ -١ 
؟- وقرأ الباقون (بما تعملون) بالتاء'.‎ 


المعنى اللغوي للقراءتين 
عمل: من باب طرب ء وأْعْمَلَهُ غيره و استعمله بمعنی »واستعمله أيضاً أى طلب إليه العمل 
و اعْتمّل اضطرب في العمل » ورجل عمِلَ بكسر الميم أي مطبُوعٌ على العمل » ورجل 
۹۵ ۹۹ یی" 

وجاء في تاج :العرؤمن هى حركة البدن بكله أو يحضي » وریتا اطلق لی حركة النفسن > فهو 
إحداث أمر ء قولاً كان أو فعلاً بالجارحة أو القلب » ولكن الأسبق للفهم اختصاصه بالجارحة: 
رف الا ھن ارت 


۱ - انظر: 5 تحبير التيسير في قراءة الأئمة العشرة للإمام المحقق محمد الجزري ص۲۰۹. 

۲ - انظر: مختار الصحاح ص٢٠٥۲.‏ 

"- تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد الحسيني أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي ج۸ ص٤‏ ۲ / دار 
مكتبة الحياة بيروت- لبنان - وأينما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي: تاج العروس . 


5 


التفسیر : 

تتحدث هذه الآية الكريمة عن مشهد من مشاهد الحديبية » حيث إن مجموعة من المشركين 
نحو أربعين أو أقل أو أكثر أرادوا الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من 
الصحابة الكرام » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بهم أسرى ثم عفا عنهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم » وكان ذلك أيام السفراء الذين كانوا يمشون بين النبي 
عليه الصلاة والسلام وبين أهل مكة . فيذكرهم الله سبحانه وتعالى بهذا الحادث » ليبين لهم 
بأنه سبحانه وتعالى هو وحده المسير لهم » فهم يسيرون بقدره ومشيئته فيما يختارون » وفيما 
يرفضون وأنه سبحانه وتعالى يريد بهم الخير » فإذا استسلموا له تحقق لهم الخير كله من أيسر 
الطرق ء وهو بصير بهم » ظاهرهم وخافيهم › فهو يختار لهم عن علم وعن بصر » ولن 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالتاء على الخطاب بأن المقصود من الخطاب هم المؤمنون » فالحديث في هذه 
الآية موجه للمؤمنين » حيث إن الله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذا الحادث » ويشعرهم بمنته 
عليهم » حيث إنه سبحانه وتعالى كف أيدي الكفار عنهم » وحفظهم من مكر وبطش الكافرين » 
وكذلك أيضاً كف أيديكم أيها المؤمنون عنهم ٠‏ لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى » فعفوتم 
عنهم: هذا :العمل الذئ قمكم :يه :من الكف والغفو +-هق من تديين' الله سبحائه وتعالن لكم > 
وهو سبحانه عليم به » وبصير بدقائقه . 


اش اد رای نت انت بل الاب هذا فى قله تف > (ون آذه يما تَعَمَلون 
بَصِيرًا) موجه للمشركين ٠‏ بمعنى أنه سبحانه وتعالى يعلم مكركم . كذلك فيه تهديد بأنه 


سبحانه وتعالى سيجازيهم على أفعالهم وغدرهم وصدهم للمؤمنين عن المسجد الحرام . 
قال الألوسي: '(يعملون) تهديد للكفار"". 


١۔‏ انظر: جامع البیان ج۹ ص۹۱٣۷‏ (بتصرف) ء والتحریر والتنویر م٢١‏ ج٦٣۲‏ ص١۱۸‏ (بتصرف):والظلال 
لسید قطب ج٦‏ ص۲۸٣٣‏ ۔ 


- روح المعاني ج۱ ص٦٦۲‏ . 


٤ 
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والكق عنهم ثانيا لتعظیم بیٹ الله الخرام ء رقال: یاء الغیت أي يما يعمل المشركون". 

وقال ابن عطية: "(بما تعملون) بالتاء على الخطاب ٠‏ و(بما يعملون) على ذكر الكفار 

وتهددهم" . 

ومخرک بن الود الات على كو او الاو كد من اومن واكان 

قال ابن زنجلة عند شرح معنى القراءة: 'بالياء أي كان الله بما عمل الكفار من كفرهم وصدهم 

عن المسجد بصيرا » وقرأ الباقون بالتاء أي أنتم وهم . وحجتهم أنه قد جرى ذكرهما في قوله 
و مک ہت ی ی دار او 0 بت 8 9 

تعالى:(وهو الى كف أَيَدِيهم عنكم وَأيديكم عَنْهُم)"" وبنحو ذلك قال مكي أيضا “. 

وبختااضية كل :هنا ذكن :سانفا فك أفاية القراءة دالتاء أي الغطات مويه اعفار قف 

أما القراءة بالتاء على الخطاب » فقد أفادت بأن الخطاب موجه للمؤمنين على الغالب » 

أو موجه للمؤمنين والكافرين على رأي بعض العلماء . 


الجمع بين القراءتين: 

إن كلا القراءتين أفادتا بأن الله تعالى عالم بدقائق وأفعال وتصرفات العباد » فإذا اعتبرنا بأن 
الخطاب في القراءة بالتاء موجه للمؤمنين فقط . حيث إنه سبحانه وتعالى بصير ومراقب 
لأفعال عباده المؤمنين من قتالهم للكفار » والظفر بهم والعفو عنهم . فإن القراءة بالياء أيضاً 
تأتي لتبين بأنه سبحانه وتعالى مراقب لما يقوم به الكفار » وسيجازيهم على أفعالهم . 

أما إذا اعتبرنا بأن الخطاب في القراءة بالتاء موجه للمؤمنين والكافرين معا » فإن الخطاب 
على القراءة بالياء موجه للكافرين وحدهم . وذلك تخصيصاً لهم » بقصد تهديدهم وإنذارهم » 
وذلك بسبب ما يقومون به من مكر بالمؤمنين ۔ 


-١‏ تفسير البحر المديد ج/ا ص۲۰۷ ۔ 

"- المحرر الوجیز ج٥‏ ص١۱۳‏ دار الکتب العلمیة ٦١٤‏ ١ہ‏ ۔- ۱۹۹۳م ۔ 
٣‏ حجة القراءات ص٤1۷‏ ۔ 

٤۔‏ انظر: الکشف ج٢‏ ص۲۸۲ ۔ 


1 


4- قال تعالى: (هم اورک ا وَصَدُوڪم عن المَسَجد لحرا 
وَأَشَدَىَ مَعكُوكًا أن يلع له ولول - وھ 
للق تفيل د نار تا e‏ 


أَلِيمًا 2 » 


القراءات: 

-١‏ قرأها ورش (تطؤهم) بالإبدال بالوجوه الثلاثة'. 

. وقرأها أبو جعفر(تطوهم) بحذف الهمزة فينطق بواو ساكنة‎ -١ 

- وقرأها حمزة في الوقف فقط بوجهين الأول الحذف كأبي جعفر . والثاني بتسهيل الهمزة 
بين الألف والهمز '. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الوكلئ N E‏ تلاق كذلك .وير اذايها میٹ 


التفسير: 

جاءت هذه الآية لتبين سبب الكف عن قتال الكفار في الحديبية » وتذكر المؤمنين بأن هؤلاء 
الكفار الذين ذكرتهم الآيات السابقة » هم مجرمون وحالة النزاع والاختلاف لم تنته معهم » بل 
هي مستمرة . وما كان ذاك الكف عن قتالهم ٠‏ إلا لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن من بينهم 
أناساً مؤمنين لا يعلمهم المسلمون » فلو حدث القتال لكان من الممكن أن يقوم المسلمون 


-١‏ أي بمد البدل أربع أو خمس أو ست حركات 
١‏ ۔انظر الیدور الزافرة ص۳۷۶ , 

۴ انظر: لسان العرب ج۱ ص٩۹٠‏ . 

؛- انظر: الصحاح في اللغة ص۹۸١٠‏ . 


۷ 


بقتل المؤمنين » وهم يجهلون حالهم » ثم بعد ذلك يتضح لهم بأنهم قتلوا أناسا مؤمنین » 
فيلحقهم العيب والإثم والكفارة ومسبّة الكافرين لهم . ويؤكد الله سبحانه وتعالى ذلك حيث بين 
بأنه لو تمّيز هؤلاء الرجال والنساء عن الكفار » واستطاع المؤمنون معرفتھم ء وتأكد عدم 
وقوع الأذية لهم عن طريق الخطأ والجهل بحالهم (لَعَذَّبََا اأذيرت کفروا) أي لعذب الله 


سبحانه وتعالى هؤلاء الكفار بتسليط المؤمنين عليهم » فيقتلونهم قتلاً ذريعاً'. 

فإن یی ا رجا راء ون غر ممن 

وقال الدكتور صلاح الخالدي: "إن الله لم يرد نشوب الحرب بينهما بسبب وجود رجال مؤمنين 
ونساء مؤمنات في مكة ء مستخفین بإيمانهم » لا يعرفهم المسلمون » فلو وقع القتال مع الكفارء 
فقد يقتل المسلمون بعض إخوانهم المستخفين خطأ » وبذلك يندمون ٠‏ ولو انفصل هؤلاء 
المؤمنون عن مجموع الكافرين لأنشب اللہ تعالی القتال ‏ وعذب الكفار على أيدي المؤمنين 
انا ای 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بدون همز وبواو ساكنة فقط على معنى أنه لو حدث القتال لوقع العذاب على 
المؤمنين غير المعروفة حالهم للمؤمنين » وذلك أثناء الحرب . 

أما القراءة (بالهمز) والمد أو بالتسهيل » فقد أظهرت مدى القتل والدمار » وعظيم العذاب الذي 
كان سيقع للمؤمنين عن طريق الخطأ لو حدث القتال ؛ وذلك لأنه من المعروف أن المد هو 
زيادة وطول في زمن الصوت ٠‏ وهذه الزيادة وهذا الطول في القراءة يشير إلى المبالغة في 
القتل والبأس . كذلك فإن القراءة بزيادة همزة » هي زيادة في المبنى » والزيادة في المبنى 
زيادة في المعنى على النحو الذي ذكرنا . 


'- انظر: تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص۲۰۸ . (بتصرف) 

"- تفسير الرازي المعروف بالفخر الرازي ج١٠‏ ص۸۲ / دار إحیاء التراث العربي - ط الثانیة ١١۷‏ ١ہ‏ 
7م . وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقول: تفسير الرازي . 

"- انظر: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ص١١٣‏ ۔ 


۸ 


الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بين القراءتين » يتضح مدى البأس والقتل والبطش » الذي كان سيحدث للمؤمنين 
بيذي المؤمنيق أنفيتهم :عن طريق 'الفطأ ':ولكن !الله اة فل :: 


گے 
ا عو رر ص یہ 


صد 
۰- قال تعالى :(لَقَدَ صَدَقَ آَللَُ رَسُولَُ الوُوِیا بالَحَق لَمَدَخلن 
الا ا ا ی سک و 
صد 


لا اوت فَعَلِمَ ما لم علَمُوا فَجََلَ من دُونٍ ذلك فَمَحَا قريب 


1 
القراءات: 
-١‏ قرأ السوسي (الرويا) بإيدال الهمز مطلقاً بواو وبدون مد . 
-١‏ وقرأها أبو جعفر (الريًا) بالإدغام مع الإبدال في الحالين' . 
-٣‏ وقرأها حمزة بالوجهين» الأول كالسوسي» والثاني كأبي جعفر وذلك في حالة الوقف فقط . 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الرؤيا بالعين تتعدى إلى مفعول واحد » وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين» يقال: رأى زيد 
عالماً ورأى رأياً ورؤية ورآءة مثل راغة » والرؤيا ما رأيته في منامك". 


التفسير: 

عملت هذه الآية على رفع الحرج والضيق الذي أصاب بعض المسلمين ؛ وذلك لأنهم رجعوا 
من الحديبية ولم يدخلوا المسجد الحرام » ولم يحلقوا ولم يقصروا كما كانوا يظنون » وحسبوا 
أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها في منامه وحَدَثهم بها وفرحوا بها » حسبوها 


'- أي بإبدال الهمز واوا وإدغامها بالياء سواء في الوقف أو في الوصل 
- انظر: البدور الزاهرة ص ۳۷٤١‏ . 
"- انظر: لسان العرب ج5١‏ ص۲۹۱ › ۲۹۷ ۔ 


۹ 





ستتحقق في عام الحديبية . فلما رجعوا بدون ذلك ضاقت صدورهم فأنزل الله سبحانه وتعالى 
هذه الآية تأكيدا منه سبحانه بأن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق » وستتحقق 
فو ء ركه محا و اتی آخن و ا عا ا ا ا 

7 : . 4 3 ١ 8 Ce OA E 
(فعلم ما لم تعلموا) أي علم بأن تأخيرها فيه خير كثير . وهذا الخير هو ما فسره بقوله‎ 
. تعالى: (فجَعَلَ مِن دُون ذَللك فَبَحَا قريبًا)‎ 


قال الإمام الطبري: 'بأن المقصود بالفتح هنا هو صلح الحديبية وفتح خيبر"'. وقال ابن القيم 
عن هذا الفتح: 'فتح مكة: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه 
الأمين » واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين » من أيدي الكفار والمشركين » وهو 
الفتح الذي استبشر به أهل السماء »> وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء » ودخل الناس 


به في دين الله أفواجاً » وأشرق به وجه الأرض ضياءً وابتهاجا" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بالهمز على معنى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه هو حق » أي إن 
الله تعالى صدقك فيما رأيت في منامك وهو حق . 

أما القراءة بواو وبدون همز (الرويا) ففيها دلالة على حسن وجمال ما رآه النبي صلى الله 
غلية وسلم : لذركة أن الضحابة زضواقن الله عليهم -عندما أخبروا بها فزحوا:فزحا شديذا؛ لأنهم 
علموا أنهم سيذهبون إلى مكة » ويطوفون ویعتمرون فامتاأت نفوسهم فرحا وسروراً » 
وارتوت بھجة وأملاً . 

قال ابن منظور: "ورجل له رواء بالضم » أي منظرٌ » ورأیت رجلا ذا رُواء طمح بصري 
إليه . فالرواء بالضم والمد: المنظر الحسن "". 

هذا من جانب . ومن جانب آخر ٠‏ فإن هذه القراءة بالواو وبدون همز مع الإدغام تدل على 
المبالغة في حسن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم » وتدل على عظيم أثره على الصحابة 


'- انظر: جامع البيان ج1 ص 76١١‏ . 
'- انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد ج٣‏ ص٤۳۹‏ / تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط - 
مؤسسة الرسالة بيروت- شارع سوریا -۔- ط١٥۔‏ ۷١٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م . 


۳- لسان العرب ج١٤١‏ ص۸٣۳‏ (بتصرف) . 


الكرام » ودل على ذلك التشديد الناتج عن الإدغام » والذي هو للمبالغة » والله تعالى أعلى 
وأعلم . 

الجمع بين القراءات: 

وبالجمع ينها نعل أن الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صادقة ومحببة إليه 


صلى الله عليه وسلم > وإلى صحابته الكرام > لدرجة أنهم امتلأت نفوسهم فرحا »> وارتوت 
قلوبهم بهجة وحبًا وشوقاً وانتظاراً لتحقيقها . 


۱- قال تعالی:ل حَمد رَسُولٌ اللہ "0 ما E‏ 


وجوههم من اثر السجودِ د وَمثلھٌ بی الا جیل 
2 7 
لرُرَاءَ لغيظ م الكقار وعد اله الدين #امثواأ وَعَمِنُوا اَلصَلِمعّتِ 
یٹم مغفرة وَأَجْرَا عَظِيمًا (ي ) 
القراءات: 
أ- 0ص0 


. قرأ شعبة (رضوانا) بم بضم الراء‎ - ١ 
وقرأ الباقون (رضوانا) بالكسر'.‎ -١ 


. ٦۹٤ص انظر: غيث النفع في القراءات السبع للإمام الصفاقصي‎ -١ 


°١ 


ب- قوله تعالى : (شطأه) 
-١‏ قرأ ابن كثير وابن عامر برواية ابن ذكوان (أخرج شطأه) بفتح الطاء . 
؟- وقرأ الباقون (شطأه) بإسكان الطاء'. 


ج- قوله تعالى : (فآزره) 
-١‏ قرأ ابن ذكوان (عن ابن عامر) بقصر الهمزة . 
؟- وقرأ الباقون بالمد'۔ 


د- قوله تعالى : (سوقه) . 

. قرأ قنبل (عن ابن كثير) بهمزة ساكنة بعد السين بدلا من الواو‎ -١ 
أت وقرأها أيضنا ہظم الهمزة بعد الْمَيْن وبعدها زار ساکنت‎ 

۳- وقرأها الباقون (سوقه) بواو ساكنة'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
5 رضي: رضي عنه وعليه يَررْضى رضاً ورضواناً ويْضْمّان » أرضاه أعطاه ما يرضيه ؛ 
وقال فى اللسان الرضا مقصور ضد السخط . 


ب- شطأ: الشطء فرخ الزرع والنخل ء وقیل: هو ورق الزٌرْع ٠‏ وفی التنزیل: (کزرّع 


کور 
۱ 


مْرَجّ شطعَهء ) ؛ أي طرفه و جمعه شطواء . 


'- انظر: مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني للكرماني ص77" » وتحبير التيسير للجزري ص۲۰۹ ۔ 
"- انظر: غيث النفع في القراءات السبع ص٤۹٦‏ ۔ 

"- انظر: البدور الزاهرة ص٣۳۷‏ ۔ 

؛- انظر: القاموس المحيط في اللغة للفيروز آبادي - ضبط وتوثيق: يوسف البقاعي - دار الفكر- بيروت- 
لبنان- ٥٤٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ - ص١١١٠‏ . 

5 انظر: لسان العرب ج٤۱‏ ص٣۳۲۳‏ ۔ 

'- انظر: لسان العرب ج١‏ ص١٠٠‏ . 


o 


ج- آزره: الأَزْرٌ القوة آزّرت فلانا أي عاونته والإزارٌ معروف'. قال في اللسان: "الأزر القوة 
والأزر الظهرء وآزر الشيءْ الشيءَ ساواه وحاذاه" . 


ناح سوق :الاق اق اد والح مرن وشل و اق افوا شوقاء کت الات 
وساق الشجرة جذعھا"۔ 


التفسير: 

هذه الآية هي خاتمة سورة الفتح › ولمّا علمنا ما جاء من آيات كريمات في هذه السورة 
تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعن المؤمنين وجهادهم وصبرهم في مواجهة 
الصلح ء وفي بیعة الرضوان ء وفي دخول مكة وغير ذلك ... » فجاءت هذه الاية تصف لنا 
هؤلاء الفرسان الميامين » وتحدد لنا ملامح شخصيتهم . فهذه الطائفة التي حملت لواء الحق » 
وسلم» والذين ساروا على نهجه » واتبعوا دينه من المؤمنين الصادقين » هؤلاء قلوبهم على 
الكفار شديدة وغليظة ٠‏ أما فيما بينهم فهم متراحمون . 

5 : 5 »هت 1 ےو - 5 ا عنة كرسي لدو 
وقوله تعالى: (اشِداءٌ على الكفار) غليظة عليهم قلوبهم » قليلة بهم رحمتهم (رُحمَاءُ بيتَہُم) 
رقيقة قلوب بعضهم لبعض ٠‏ ليّنة أنفسهم لهم » وهم يلتمسون بركوعهم وسجودهم » وشدتهم 
على الكفار » ورحمة بعضهم بعضاً رحمة الله تعالى وجنته » وهؤلاء أيضاً لهم علامات في 
وجوههم من كثرة عبادتهم لله » وهي السمت الحسن » والتواضع والخشوع » أو هي نور 
وبياض في وجوههم يوم القيامة . ومن صفاتهم أيضا أنهم كثيرون الركوع والسجود لله 
ا 


ا انظرہ الضَغاع فی اللفة ضن 1 . 

"- لسان العرب ج٤‏ ص۱۸ ۔ 

“3 نظن الفا ف اللا حن 33 

ان ان ے اش ٠6١‏ شير الخدن النسوي حل ي جن د مهد هة ارك دار اليف 
القاهرة وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي: تفسير الحسن البصري . 

جا البحرن النحيط جهن 1 . 


or 


وهذا الذي ذكرناه كله هو صفتهم ونعتهم في التوراة » أما في الإنجيل » فوصفهم ومثلهم 
كزرع أخرج فراخه وفروعه » فقوي هذا الزرع » وكبرت تلك الفراخ » وعظمت واستقام هذا 
الزرع على أصوله . وهو وفي مثل هذا المنظر يعجب الزراع بقوته وكثافته وحسن منظره » 
ليغتاظ بهم الكفار. وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدهم الله تعالى بالمغفرة التامة › 
والأجر العظيم والرزق الكريم في جنات النعيم . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أ- قوله تعالى:(ورضوانا) 

أفادت القراءة بكسر الراء » بمعنى أنهم يرجون من الله تعالى أن يرضى عنهم » ولا يسخط 
أبدا . قال النيسابوري”: 'ورضنواناً أن يرضى عنهم". وبمثله قال الخازن” . 

ابا ارام اسر الرائ فی گی سی أن جخ ا عل اله عل رش ارم مد مت 
المؤمنين يرجون من الله تعالى أقصى درجات الرضى ٠‏ وهي على المبالغة » وذلك أن 
يكرمهم الله تعالى بالنعم المتعددة الأصناف والأذواق داخل الجنة » وهي ثمرة ونتيجة لرضى 
الله تعالى عنهم . فإذا رضي الله سبحانه وتعالى عنهم زاد لهم في النعم والعطاء . 

ويدل على ذلك ما قاله السمين الحلبي في قوله الآخر عن الفرق بين القراءتين في قوله تعالى: 
(رضوان) سورة آل عمران آية رقم )١5(‏ » أن المكسور اسم » ومنه رضنوان خازن الجنة صلی 
الله على نبينا وعلى أنبيائه وملائكته » والمضمومٌ هو المصدر”". كما أن إسم المصدر وأضيع 
للدلالة على الإسم » بينما جاء المصدر للدلالة على الحدث . 

يقول الباحث: ومن المعروف بأن المصدر أبلغ من الاسم » وكذلك إن وجود حركة الضم التي 
هي أقوى الحركات يفيد بذلك ويؤكده » فهم سألوا الله تعالى الجنة دخولاً » ثم يسألونه سبحانه 


وتعالى بعد ذلك أن يزيد لهم في الأصناف والأنواع من النعم ء والله تعالى أعلم . 


'- انظر: جامع البیان ج۹ ص١۷۰۱‏ (بتصرف) . والبغويی ج٥‏ صضص۱۱۷ء ٠١۱۸‏ . وصفوة التفاسير ج٣‏ 
ص۲۱۱ -۲۱۲ . 

'- هو أحمد بن إبراهيم النيسابوري المفسر المعروف صاحب تفسير الكشف والبيان عن تفسير القرآن » وكانت 
وفاته سنة 471 ه [انظر: طبقات المفسرين للسيوطي ج١‏ ص۲۸ ۔ 

"- انظر: الكشف والبيان / دار إحياء التراث العربي ط الأولى/ ج٩‏ ص55 . 

. "٠٤ص‎ ٦ج انظر: تفسیر الخازن المجلد الرابع‎ -٤ 

5- انظر: الدر المصون / دار القلم - دمشق- تحقيق: أحمد محمد الخراط -ط١-‏ ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م.۔ ج٣‏ 
ص۸٣‏ ۔ 

. ٠١١ص‎ ٣ج‎ - انظر: معاني النحو - د. فاضل السامرائي‎ -٦ 


6 


الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بينهما » يظهر بأن هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى إنما هم يرجون منه سبحانه أقصى 
درجات الرضى . وهي رحمة الله تعالى بهم » فيرضى عنهم ولا يسخط أبدأ » وليس ذلك 
فحسب ء بل ويزيد لهم من أصناف نعمه في الجنة . جعلنا الله من أصحابها . 


ب-قوله تعالى: (شطأه) 

ذهب علماء التفسير إلى أن القراءتين هما لغتان » مثل: النهر والتهر . 

قال البغوي: 'قرأ ابن كثيرء وابن عامر: 'شطأه" بفتح الطاءء وقرأ الآخرون بسكونهاء وهما 
لغتان كالنهر والنهرء وأراد أفراخه يقال: أشطأ الزرع فهو مشطىء.ء إذا أفرخ" . 

وقال السمين الحلبي: 'وقرأ ابن كثير وابن ذكوان بفتح الطاء ء والباقون بإسكانها » وهما 
لغتان"". وقال الشربيني: 'وقرأ ابن كثير وابن ذكوان : بفتح الطاء والباقون بإسكانها. وهما 
لختان کالخین ال 

ويرى الباحث : أن هذا صحيح » إلا أنه من الممكن أن تمتاز القراءة بالفتح على الأخرى التي 
هي بالسكون » وذلك كالتالي : 

أفادت القراءة باسكان الطاء (شطأه) » بمعنى طرفه أو أطرافه » وهو النبت يخرج بمحاذاته . 

بينما أفادت القراءة بفتح الطاء (شطأه) » بالمبالغة حيث زيادة الفتحة في هذه القراءة دلت على 
المبالغة والتكثير في هذه الفراخ » وهذا فيه إشارة للمهمة التى جاءت من أجلها تلك الفراخ » 
وهي نقوية الزرع . وإثبات الفتحة هنا يشعر بنوع من المفاعلة » ويشير إلى هدف وفعل جاء 
من أجله الشطأ » وكأنك تقول: هذا الزرع جاء بما يقوم بفعل وعمل التقوية له وهو الشطأ . 
والله تعالى أعلم . 


'- تفسير البغوي / دار طيبة ج۷ ص٢٢٦‏ . 
- السراج المنير دار الکتب العلمیة / ج٤‏ ص٤٦‏ . 


oo 





الجمع بین القراءتین: 
إن كلا القراءتين دلتا علی خروج الشطیئ ء وھو فراخ الزرع ء ولكن القراءة الثانية بفتح 
الطاء زادت في المعنى » فبيّنت أن هذه الفراخ عددها كبير وكثير » فهي ليست فرخاً واحدا ء 
بل هي عدد من الفراخ والنبت » وعمل هذه الفراخ هو تقوية الزرع . 


ج- قوله تعالى: (فآزره) 

ذهب عدد من علماء التفسير والقراءات إلى أن كلا القراءتين بمعنى واحد » وممن ذهب إلى 
ذلك السمرقندي'ء ومحمد طنطاوي . 

ومن علماء القراءات مكي القيسي" » وأحمد البنا » والدكتور محمد محيسن”. 

إلا أن الباحث لا يسلم بذلك » وخاصة أن غدداً من علماء التفسير والقراءات يؤكدون وقوع 
الفرق في المعنى بين هاتين القراءتين » وتفصيله كالتالي: 

أفادت القراءة (فأزره) بدون ألف بالقصرء أي قواه وثدً أزره بمعنى قوى الشطئ 
رة ول الہ ده او الود أا 

وأفادت القراءة بالألف وبالمد (فآزره) بمعنى ساواه وحاذه وعاونه . 

وقوله (آزره) بالمد فيها مفاعلة » بمعنى أن الزرع والشطئ قوى بعضه بعضاء ومن الملاحظ 
أن (آزره) بالمد فيها زيادة في المبنى » والزيادة في المبنى ينتج عنها زيادة في المعنى . فإذا 
كانت القراءة بالقصر بدون ألف (أزره) بمعنى أن الشطئ قوى الزرع . 

فان القراءۃ بالمد مع وجود افالت(ازرۃ) تل عغلی آن: الشطیئ اضیح مساویاً ومحاذياً ومعاوناً 
للزرع » والزيادة في المد في القراءة يشعر بمد وطول الشطأ حتى أصبح طويلاً مثل الزرع 
وقواه . قال ابن الجوزي: '(فآزره) أي ساواه وصار مثل الأم”. 


وقال الخازن: 'فازرہ أي قواه وأعانه وشد و 


'- انظر: بحر العلوم ج٣‏ ص۹٥۲‏ / دار الکتب العلمیة ط الأولی ٦١٤‏ ١ہ‏ ۔ ۱۹۹۳م ۔ 
'- انظر: الوسيط ج7١‏ ص١٥۱‏ / مطبعة السعادة ۔- ١٤٦٢١ہ‏ -- ۱۹۸۲م ۔ 

٭۔ انظر: الکشف ص۲۸۲۔ 

٦۸٤ص‎ ٢ج انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ -٤ 

٭- انظر: المستنیر ج٣‏ ص٤١٠‏ . 

'- انظر: تفسير الكشاف ج٤‏ ص۹٦٣٦‏ ۔ 

"- انظر: تفسیر أبو السعود ج٦‏ ص۱۰۹٣‏ ۔ 

۸ انظر: زاد المسیر ص٣۳۲٠‏ . 

۹- انظر: تفسیر الخازن المجلد الرابع ج٦‏ ص٢٢۲‏ ۔ 


كه 





وذكر كل من أبي السعود' ٠‏ والزمخشري' ہ والشنقيطي بأن قوله تعالى: (فازره) من 
المؤازرة وهي المعاونة '. 


الجمع بين القراءتين: 
إن كلا القراءتين أفادتا بوقوع المعاونة والقوة » فالشطئ يقوّي الزرع ويعاونه . 

ولكن القراءة بالمد.مع وجود الألف (فازرہ) زانت فی المقصد ء وأضافت معتى جديداً » وهو 
أن هذه المؤازرة والمعاونة بلغت مبلغاً كبيراً ء بحيث أصبح الشطئ مساویاً ومحاذيا للزرع 
في قوته » وطوله » وحسن منظره ء وهما في هذه الصورة البهية أصبح كل منهما مؤازراً 
ومقوّياً للآخر. 


د- قوله تعالى: (سوقه) 

أشارت تأويلات العلماء إلى أن القراءتين بمعنى واحد ؛ لأن العرب كانوا يقرؤون بھمز ‏ ٹم 
تركوا الهمز » ولربما يهمزون ويتركون . 

قال ابن منظور: 'وساق الشجرة جِدْعُها » وقيل: ما بين أصلها إلى مُشَعَب أفنانها » وجمع ذلك 
كله أسنوّق وأُسؤق وسئُوؤوق وسؤوق ومئُوق ومئوق الأخيرة نادرة » توهموا ضمة السين على 
او اد 

ويرى الباحث: أن القراءة بالهمز توحي وتشير إلى قوة هذه السوق التي تحمل هذا الزرع › 
ويحسن ذلك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الزرع بأنه استغلظ ؛ لذلك حسنت الإشارة 
أيضاً إلى الساق الذي يحمل هذا الزرع بأنه قوي ؛ لأن قوة الزرع من قوة ساقه . ويدل على 
ذلك أيضاً قوة الهمزة وثقلها » والله تعالى أعلم . 


'- انظر: تفسير أبو السعود ج٦‏ ص۸١٠‏ . 

'- انظر: الكشاف ج٤‏ ص1۹٦‏ ۔ 

"- انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن جه ص57١‏ / دار إحياء التراث العربي ط الأولى 5١17‏ ١ه‏ 
کر رہ 

؛- انظر: لسان العرب ج١٠‏ ص۹٦۱‏ : 


۷ك 





الجمع بين لكر یں 
ف جم ۱ 3 اءت 0 
وڊ ` ل 0 a‏ ۶ 
بالجمع بینھما يصح لنا بان ة رع 


تمت سورة الفتح بحمد اللہ ت 
لله تعالى وتوفيقه 


مه 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لايات سورة الحجرات المتضمنة للقراءات العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة هي سورة مدنية نزلت بالمدينة المنورة » وهي ثماني عشرة آية » اشتملت السورة 
على حقائق مهمة في العقيدة والآداب والأخلاق ٠‏ وأرست الأسس لإنشاء مدينة فاضلة » 
ومجتمع نظيف » وامتازت هذه السورة الجليلة بأمرين أساسيين: 

الأول: وضعت هذه السورة مبادئ وأسس كاملة ومناهج مهمة ؛ ليقوم عليها عالم فاضل 
نظيف » ومجتمع مصون . 

الثاني: تناولت موضوع الإيمان » وأظهرت مدى أهميته وفضله » فهو هبة ربانية عظيمة يَمْنَْ 
الله تعالى بها على من يشاء'. 


سبب التسمية: 
سُمّيت هذه السورة الكريمة بسورة الحجرات ؛ لأن الله تعالى ذكر فيها بيوت أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهي الحجرات التي كان يسكنها أمهات المؤمنين الطاهرات 


رضي الله غنهن جميعا > ويين الله تعالئ حرمتها ': 


مناسبتها للسورة التي قبلها: 

لما تحدثت السورة السابقة عن قتال الكافرين ومعاداتهم » بَينَت هنا بوجوب وضرورة قتال 
الباغين المعتدين من المسلمين أيضاً إذا رفضوا الانصياع » والكف عن عدوانهم » كذلك فإن 
كلتا السورتين تناولتا الحديث عن المؤمنين » وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأظهرتا 
شرفه ومکانته '. 


. ۲٠٤١ انظر: الجامع لأحكام القرآن ج1 ص۷١١ . وصفوة التفاسیر ج۳ ص۲۱۳‎ -١ 
5 › انظر: صفوة التفاسير ج۲ ص۲۱۲‎ -" 
. ۲۸٢ص انظر: روح المعاني ج۱۳‎ -" 


۹ھ 





الموضوع العام للسورة: 

تحدثت هذه السورة الكريمة عن الآداب التي يجب أن يتأدب بها الإنسان المسلم المؤمن بالله 
تعالى ويرسوله تجاه زسول الله عليه الضلاة والسلام.» فأمرت المؤمنين أن لا لوا زایا فی 
حكم من أحكام التشريع » أو يقضوا حكماً بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأمرتهم 
أن يخفضوا أصواتهم إذا تحدثوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيماً وتشريفاً له عليه 
الصلاة والسلام . ثم انتقلت إلى الحديث عن الأدب العام الذي يشمل كل أفراد المجتمع ء 
فقررت 0 مو ل 2 200 ان٤‏ وام الإشاعات » وار منها » 


و التحسين ہمت تا 0-97 إلى مكارم الأخلاق › 
على الإصلاح بين المتقاتلين والمتخاصمين » وأمرت بدفع عدوان المعتدين الباغين ' 


. ۲۱٤١ وصفوة التفاسير ج۲ ص۲۱۲‎ . ۳۳۲۷۰ ۲۲۲٣۰ ۲۳۲٣ص انظر: الظلال جا‎ -١ 


٠ 


سے ضا 
١-قال‏ تعالى:يَتأبًا الَنِينَ َامَمُوأ لا تَقَدّمُوأ بَيْنَ يَدَى آللّهِ وَرَسُولهء 
صييعر ١ص‏ یر ام صيهر - و سا فر 
وَاتقوا الله إن له سييع علم © ) 


القراءات: 
-١‏ قرأً يعقوب (لا تقدّموا) بفتح التاء والدال . 
؟- وقرأ الباقون (لا تَقَدّمُوا) بضم التاء وكسر الدال'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
دع و ا لی و ا ناک >راکھ فرب اید 
قال ابن منظور: 'في أسماء الله تعالى المقدم: هو الذي يقدّم الأشياء ويضعها في موضعها"'. 


التفسير: 

هذا نداء للمؤمنين الذين أقروا بوحدانية الله تعالى » وبنبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » 
بأن لا يعجلوا بقضاء أمر من أمور دينهم قبل أن يقضي الله ورسوله به لهم » حتى لا يقضوا 
بخلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم » فيكونوا بذلك قد عجلوا بالأمر والنهي 
دونه» وفي هذه الآية يؤدب الله تعالى عباده المؤمنين » ويعلمهم كيف يكون التعامل مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من توقير » واحترام » وتعظيم » وتبجيل . 


'- انظر: المستنير ص۰۸٦‏ ء والنشر ج٢‏ ص٢٦۲۸‏ ۔ 

'- انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص٣٦٦‏ . 

"- لسان العرب ج١٢۱‏ ص٤١٦‏ ۔ 

. ٦٢٢ص‎ ٤ج وتفسير القرآن العظيم‎ . 757١ انظر: جامع البیان ج۹ ص‎ -٤ 


1١ 


وقال الدكتور عبد المنعم تعيلب: "أي يا أهل التصديق والإيمان لا تسبقوا أمر الله تعالى وأمر 
زسؤلة شتلق الله ليه وتلم 6 ولا تأترا شيا دون قاع الكتاب :والسكة + :ولا تعجلوا قبن أن 
يقضي لكم ربكم سبحانه ويعلمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

دهت حسيون سرت رمک غا ر اا ال ان ماف ات اد ان اک پت 
دلت ارک ع ن ر ضرا ار ای تا کرد سی کیک على ان اکر من 
أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم » بمعنى وجوب طاعته » وعدم معصيته . 

قال الزمخشري: "(لا تَقَدْمُوا) من غیر ذکر مفعول: وجھانء أحدهما: أن يحذف ؛ ليتناول 
كل ما يقع في النفس مما يقدم » والثاني: أن لا يقصد قصد مفعول ولا حذفه » ويتوجه بالنهي 
إلى نفس التقدمة ٠‏ كأنه قيل: لا تقدموا على التلبس بهذا الفعل » ولا تجعلوه منكم بسبيل" . 
وكال سند قطب: "لا تقترحوا على الله ووسؤلة افتراحا + لا سی اص افك ولا نی اور 
الحياة من حولكم » ولا تقولوا في أمر قبل قول الله فيه على لسان رسوله » ولا تقضوا في أمر 
لا ترجعون فيه إلى قول الله وقول رسوله" . 

ف ا ف ت ع ,رة موقر( دمر الك ر توا 
وحذفت التاء للتخفيف » وعلى هذه القراءة فإن النهي أشمل » وعليه يكون المعنى بالقراءة 
بالفتح يفيد بعدم جواز التقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » بمعنى عدم التفاضل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك يشمل القول والفعل والبدن والمكانة أيضاً . 

قال لق حاشو "و لتقم فة المشي قيل :العير. + وفكله: اجرد فم من ات تصن بوق 


ہمہ 


: یک سے 1 يس 4ںوہ 
بمعنی تقدم ء کأنه نفسه فھو مضاعف صار غیر متعد ؛ فمعنی (لا تقَدْمُوأ) لا نتقدموا۔ 


0 2 ھ ےس ٥‏ 
ففعل (لا تَقَدَّمُوأ) مضارع قدم القاصر » بمعنى تقدم على غيره » وليس لهذا الفعل مفعول » 


فتح الرحمن جا ص۳۳۷۰ - 
- الكشاف ج٤‏ ص۲ . 
'- الظلال ج٦‏ ص۳۳۳۸ 


1۲ 





ومنه اشتقت مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه وهي ضد الساقة"'. وقال ابن منظور: "من 
قرأ: (نقدموا) فمعناہ: لا تقدتموا كلاماً قبل كلامه » ومن قرأً: (تَقَكَموا) فمعناه لا تَقَكَموا قبله'". 


الجمع بين القراءتين: 
إن كلا القراءتين حملتا في مضمونها عدم تجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإذا كانت 
القراءة بالضم اختصت بما يدور في النفوس من الآراء » وكانت في المخالفات والأوامر 
والنواهي في المسائل الدينية والحرب » فإن القراءة بالفتح جاءت أشمل وأعم » وأضافت معان 
جديدة » وهي أن التقدم ممنوع في القول والفعل والمكانة » وحتى المشي أمام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وهي بذلك تعالج السلوك الأدبي. 


القراءات: 
-١‏ قرأ أبو جعفر(الحجرات) بفتح الجيم . 
٢‏ وقرأھا الباقون (الحجرات) بضمها'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الخو الف من رة ٠‏ وخر عة اقاي كر کر :1ا مه من الاصزرت شی 
ملف وال اك ال وو لفرات 


وحجرة القوم ناحية دارهم . 


. (بتصرف)‎ ١١5 - ۲٢٢ص‎ ١77ج‎ ١7م التحریر والتنوير‎ ١ 
. ٤٦۷ص‎ ٠١ج لسان العرب‎ - ١ 

"- انظر: المستنير ص۰۸٦‏ ء والبدور الزاھر ص٣٦۳۷‏ ۔ 
؛- انظر: تاج العروس ج٣‏ ص۲۳٠‏ . 

٭۔ انظر: الصحاح في اللغة ص۱۸۲ ۔ 


1۳ 





التفسیر : 

هذه الآية الكريمة نزلت في أولئك الأعراب الغلاظ ء الذين جاءوا إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » بل نادوه: يا 
محمد يا محمد » فذمّهم الله بعدم العقل » حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » واحترامه' . 

قال ابن عاشور: 'وكانت الحجرات تسعاً من جريد النخلءأي الحواجز التي بين كل واحدة 


والأخرى » وعلى أبوابها مُسوح من شعر أسود » وعرض البيت من باب الحجرة إلى باب 
البيت نحو سبعة أذرع » ومساحة البيت الداخل » أي الذي في داخل الحجرة عشرة أذرع » أي 
فتضتین مساحة الحجزة مع البيكا سبعة عشن ذراعا". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

ذهب عموم علماء التفسير والقراءات إلى عدم التفرقة في المعنى بين القراءتين 

قال الشوكاني: "قرأ الجمهور "الحُجُرات" بضم الجيم » وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بفتحها 
تخفيفاً.. ثم قال: وهي لغات"". وقال الشیخ أحمد البنا: 'فأبو جعفر بفتح الجيم والباقون بضمهاء 
لغتان في جمع حجرة » وهي القطعة من الأرض المحجورة بحائط" . 

يقول الباحث: ولكن هذا لا يمنع من البحث عن فرق مقبول بين القراءتين » وبالنظر فيهما 
يظهر: إن الحجرة هي المكان المحدد الذي يحدده الإنسان ليجعله له سكناً » وهذا المكان له 
حرمته » فلا يجوز أن يقتحمه أحدٌ أو يزعج ساكنيه بقول » أو فعل » أو بدخول دون إذن » 
وإذا عرفنا ذلك » وعرفنا أيضاً بأن الضمة هي أقوى الحركات وأثقلها » فإن ذلك يدل على 
قوة منع اقتحامها أي الحجرات ٠‏ والتحذير منه » فهي بالضم تفيد أقصى وأكبر وأقوى 
درجات المنع والحرمة » خاصة وأن الحديث هنا عن حجرات أزواج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهذا يتطلب مزيد عناية وقوة في المنع » والله تعالى أعلم . 


'- انظر: تيسير الكريم المنان المعروف بتفسير السعدي ج١‏ ص۲۹۹. 
- التحرير والتنويرم؟١‏ ج٦۲‏ ص٦٢٦‏ ۲۲-۔۷٢۲۔‏ 

"- فتح القدير ج٥‏ ص۷۲ (بتصرف) . 

؛- إتحاف فضلاء البشر ج ص 5281-5865 , 


15 


الجمع بین القراءتین: 

کلا القراءثین أفادتا ء بأن ھذا المكان وهو الحجرات ء هو المكان المخصص للسكن المعروف 
بحرمته على غير ساكنيه إلا بإذنهم » والقراءة بالضم أفادت شدة هذه الحرمة » خاصة وأن 
الحديث هنا عن حجرات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ہے 
7 


مج گے ور صل م ر روه رح ا وی رر کہ ریو هك 
٣-قال‏ تعالی:لإيتأٌا الذِین ءامنواً إن جِاءَکم فاسق بتباإ فٹبیٹواً ان 
4 شر ا وص رو کی انق ل ١‏ االو وا لور نے کے بڑھے 2 7 
تصيبوأ قوما يجَهداة فتصّبحوأ على ما فعلتمّ تندمين © 4 
القراءات: 
١-قرأ‏ الأخوان وخلف (فتَبتُوا) بتاء مثلثة فوقية مفتوحة بعد التاء » وبعدها باء موحدة 
مفتوحة مشددة » وبعدها تاء مثناه فوقية مضمومة . 
-١‏ وقرأها الباقون (فتبيَد )١‏ بباء موحدة مفتوحة بعد التاء » وبعدها ياء مثناه تحتية مفتوحة 


مشددة » وبعدها نون مظيموفنة ‏ . 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
بان الأمر يَبِيْنْ فهو بين » وجاء بائ على الأصل ٠‏ وأبان إيّانة وبيّن وتَبيّن واستبان كلها 


بمعنى الوضوح والانکشاف ء والاسم البيان . 


التفسير: 

هذه الآية الكريمة تعالج حدثاً اجتماعياً مهمأ » وهو عدم الاستعجال في اتهام الناس » والحكم 
بمجرد:سماع خين عنهم + خاصة إذا كان هذا الكبن من :قانتق ا يوسن كنبه > وبيّنت الأية أن 
عاقبة الاستعجال » والحكم بدون بيّدة هي الندم الحقيقي » لأنه قد يُحدث ظلماً للغير . 

قال النسفي في بيان هذه الآية: 'قوله تعالى (فتبينوا) فتوقفوا فیه ء تطلبوا بیان الأمر ء 
وانکشاف الحقیقة ء ولا تعتمدوا قول الفاسق ؛ لأن من لم یتحامٌ جنس الفسوق لا يتحامى الكذب 


'- انظر: البدور الزاهرة ص٦۳۷‏ ۔ 





الذي هو نوع منه . وفي الآية دلالة قبول خبر الواحد العدل لأنا لو توقفنا في خبره لسوينا 
بينه وبين الفاسق > ولخلا التخصیص به عن الفائدة » والفسوق الخروج عن الشيء » فيقال: 
فسقت الرطبة عن قشرها". وقال وهبة الزحيلي: 'فاطلبوا بيان الحقيقة » وتثبتوا من صحة 


النبأ قبل ترتيب الآثار عليه » خشية أن تصيبوا قوماً أبرياء بسوء أو مكروه » فتصيروا على 
ما فعلتم من الخطأ نادمين مغتمين » متمنيين أنه لم يقع" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

اختلف المفسرون وعلماء القراءات في بيان الفرق بين القراءتين فذهب بعضهم إلى أن كلا 
القراءتين متقاربتان » وهما بمعنى واحد . 

قال الشنقيطي: 'ومعنى القراءتين واحد » وهو الأمر بالتأني » وعدم العجلة حتى تظهر الحقيقة 
فيما أنبأ به الفاسق"". وقال الزمخشري: '"والتثبت والتبين متقاربان » وهما طلب الثبات والبيان 
والتعرف"'. وقال الدكتور محمد محيسن: 'وهما متقاربا المعنى" . 

وقال آخرون بوجود فرق بيّن وواضح بين القراءتين . فالتثبت أدق وأوثق وأعمق » وبه 
کلت اللہ اک ا کت وفع لن کت انی عو او 
وغيرهم . 

قال الشوكاني: 'والمراد من التبين التعرف والتفحص ٠‏ ومن التثبت : الأناة وعدم العجلة 
والتبصر في الأمر الواقع » والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر" . 

وقال ابن عاشو: 'والتبين: تطلب البيان » وهو ظهور الأمر » والتثبت التحري » وتطلب 
الثبات » وهو الصدق". وجاء في تفسير الجلالين: (فتبينوا): صدقه من كذبه » وفي قراءة 
(فتثبتوا) من الثبات”. 

وعلى هذا فقد أفادت القراءة بالتاء (فتبينوا) على معنى طلب الحقيقة في صحة الخبر » وهي 
مرحلة دراسة الخبر » والنظر إليه لمعرفة صدقه من كذبه . 

"- التفسیر الوجیز ص۷١‏ . 

۴ أضواء البیان دار ج٥‏ ص١٦۱‏ . 

؛- تفسیر الکشاف ج٤‏ ص۸ . 

°- المستنیر ج٢‏ ص۱۱۷. 

-٦‏ فتح القدیر ج٥‏ ص۷۳ ۔ 


"- التحرير والتنوير م١١‏ ج٢٦‏ ص۲۳۱ ۔ 
”7 انظر: تفسير الجلالين ص٤۹٦‏ ومعاہ المصحف الشریف ۔ 


11 


أما القراءة بالثاء (فتثبتوا) » فقد أفادت بوجوب المبالغة في البحث والتحري ‏ حتى نصل إلى 


ترك لتقف رت مرک اتی و لال كاه رعق ما شرن ٗات رانا 
تثبتوا هي من الثبات وعدم التغير . قال ابن منظور: 'ويقال: بت فلا في المكان يبت رتا 


فهو ثابت إذا أقام به . وقال أيضاً: وأثبت حجته: أقامها وأوضحها". 


الجمع بين القراءتين 

كلا القراءتين دلتا على وجوب عدم التعجل في الحكم » وطلب التمهل والاستيضاح ٠‏ إلا أن 
القراءة بالثاء زادت في أن هذا التمهل » والاستيضاح يجب أن يصل إلى مرحلة التثبت من 
صحة الخبر أو عدمه بالدليل القاطع » فالخبر الذي يرد إلينا من الفاسق نستقبله بالتفحص 
والنظر » فيه ونقوم بدراسته والاستفسار عن صدقه أو كذبه » هذا على قراءة (فتبينوا) » ومن 
ثم لا بد أن ننظر في تلك المعلومات التي حصلنا عليها عبر تلك الدراسة والفحص بتمهل 
وأناة» ونقوم بالربط بين مجريات الأمور والشواهد ؛ لتتضح لنا حقيقة الخبر بشكل جلي 
وواضح ء واثبات ذلك بالدليل » وهذا على قراءة (فتثبتوا) » وهي مرحلة الحكم على الخبر . 


و صو و ر صر ےو و٤‏ ج 
4 - قال ل 0 ف لمر مين 0 7 بَيَجْمًا فَإِنْ 
اح 


1 
لله 
2 


لوا الہ ال ام 


قإن فَآءَتَ فَأَصلحوأ بَیَہِمَا بألعَدَلِ إن آله سيب 
المقسطيت © 4 


۹ 


القراءات: 
١-قرأ‏ المدنيان والمكي والبصري ورويس (تَفِيء إلى) بت بتسهيل الهمزة الثانية . 
-١‏ وقرأها الباقون بالتحقيق » أي بتحقيق الهمزة الثانية'. 


'- لسان العرب ج۲ ص۱۹ ¢ ۰ 
'- انظر: البدور الزاهرة ٠۷١‏ . 


۷ 





المعنى اللغوي للقراءتين: 


فاء يفيء فيئا : رجع ٠‏ وأفاءه غيرُهُ : رجَعَهُ '. وتطلق ويراد بها صرف الشيء عن وجهه › 
فالإفاءة والإستفاءة التحول'. 


التفسير: 

يتحدث الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن قضية الخصام والقتال » الذي قد يحدث بين 
طوائف المؤمنين » وكيف يكون العلاج والتصرف في مثل هذه المسألة إن حدثت . 

فقال الطبري في شرح هذه الآية : 'وإن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلوا » فأصلحوا أيها 
المؤمنون بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله » والرضا بما فيه لهما وعليهما » وذلك هو 
الإصلاح بينهما بالعدل ء فإن أَبَت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله تعالى › 
وتعدّت ما جعل الله عدلاً بين خلقه » وأجابت الأخرى منهما » فقاتلوا التي تتعتى حتى ترجع 
على حكم الله ؛ فإن رجعت الباغية بعد قتالكم إياها إلى الرضا بحكم الله فأصلحوا بين 
الطائفتين بالعدل" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
الواضح أن كلا القراءتين بمعنى واحد » وهي من اللغات العربية » وهذا التسهيل في الهمزة 
الثانية ليس له علاقة في المعنى » ولم يغير من معنى الكلمة شيئاً » والله أعلم . 


. ۸۸٤ص انظر: الصحاح في اللغة‎ -١ 


"- جامع البيان ج1 ص۷۵۳۲ ۷٥۳۳٣‏ (بتصرف) . 


1۸ 





ص ۸ ا 


: کر موی و و کان صان ت 
-٥‏ قال تعالی:فإِنمَا الَمُؤینُونَ إِحوَۃٌ فاصلحوا بین أَخَوَیکر وَأتَقوا الله 


لَعَلَكْرَ نَيَحمُونَ © »© 


القراءات: 
-١‏ قرأ يعقوب(إخوتكم) بكسر الهمزة وإسكان الخاء وتاء مكسورة على الجمع . 
-١‏ وقرأ الباقون (أخويكم) بفتح الهمزة والخاء وياء ساكنة على التثنية'. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
الأخ أصله أخو بفتح الخاء ؛ لأنه جُمِع على آخاء » مثل آباءٍ والذاهب منه واو ؛ لأنك تقول 
في التثنية: أخوان » وبعض العرب يقول أخان على النقص » ويجمع أيضاً على إخوان » مثل: 
خرب وخربان . وأكثر ما يستعمل الإخوان في الأصدقاء والإخوة في الولادة . 


التفسير: 

1:70 ينيقي لهم أن 
يتقاتلوا » أما وقد وقع القتال بينهم » فيجب على المؤمنين أن يبادروا بالإصلاح بين 
المتخاصمين » ثم يذكر الله سبحانه وتعالى الجميع بضرورة تقواه » وإتباع أوامره » واجتناب 
نواهيه حتى يفوزوا برحمته ورضوانه . 

قال الصابوني: 'ليس المؤمنون إلا أخوة » جمعتهم رابطة الإيمان » فلا ينبغي أن تكون بينهم 
عداوة ولا شحناء ولا تباغض ولا تقاتل . وقال عند تفسيره لقوله تعالى: ( فأصلحوا بين 
أخويكم) أي فأصلحوا بين إخوانكم المؤمنين » ولا تتركوا الفرقة تدبأ » والبغضاء تعمل 
عملها"'. 


. ۲۸٦ص‎ ٢ج انظر: النشر‎ -١ 
. ١5ص انظر: مختار الصحاح‎ -" 


"- صفوة التفاسير ج ص۲۱۷ (بتصرف) . 


1 





العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
أفادت القراءة بالياء "أخويكم" في بيان أن أقل عدد يقع بينه القتال والنزاع هو اثنان فصاعداً . 
ع ر او 0 


فيه القتال والتشاجر"". وقال البيضاوي: 'وخص الاثنين بالذكر ؛ لأنهما أقل من يقع بينهم 
الشقاق'' وقال بذلك أيضاً الشيخ أحمد البنا ". وقال أبو السعود: "القراءة بالتثنية وتخصيصها 
بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولوية ؛ لتضاعف الفتنة والفساد الناتج 
عنه" . 

وأما القراءة بالتاء فهي جمع أخ » باعتبار أن كل فرد من الطائفتين كالأخ . 

ويرى الباحث : أن في ذلك إشارة وتنبيهاً للمصلحین بأن يقفوا من كلا المتخاصمين موقفاً حقا 
9 ان و طن رک انكل فر من هو لاع اقرا 
المتقاتلين هو أخ لكم . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين » يخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن الإصلاح بين المتقاتلين واجب » وبأن 
كل فرد من هؤلاء المتقاتلين من المسلمين هو أخ لكم . كذلك وإذا كان الإصلاح بين الاثنين 
واجباً ء فهو أوجب وألزم في حالة وقوع القتال بين أكثر من هذا العدد ؛ لذلك لتضاعف الفساد 
والفتنة التي قد تنتج عن ذلك الاقتتال . 


'- المحرر الوجیز ج٥‏ ص56 ؛ ١‏ . 

-١‏ تفسیر البیضاوي ج١‏ ص٢٢۲‏ ۔۔ 

"- انظر: إتحاف فضلاء البشر ج٢‏ ص٤٦۸٦‏ 
-٤‏ تفسیر أبو السعود ج٦‏ ص١١٠‏ (بتصرف) . 


۴ 7 ل کو مک نط وی ار ہے کر ار 2 ا 2 
5 - قال تعالى:( يتما الذِین کاو لا َسَّخر قوم مٔن قوّمِ عَسَیٌ ان 


صا 
یی فک نے ا سی مس ا ظط تا سے کے 
یکوٹوا حيرا مِم ولا نساءٌُ من نساو عسَیٗ ان یکن خَيرا مَنُن وَلا 
صا 

2 او ی ا ا ا سو ا جا ف صد و ا صد کی 
تلمِرُوا انفسكم ولا تتابڙوا بالالقب بئس الام الفسوق بَعَدَ الإيمن 

کی 00206 رم شی ص گک و > بع 

ومن لم يتب فأولتيكَ هم الظامون (© 4 
القراءات: 
أ- قوله تعالى: (ولا تلمزوا) 


. قرأ يعقوب (ولا تلمّزوا) بضم الميم‎ -١ 
. وقرأها الباقون (ولا تلمزوا) بكسرها‎ -۲ 


ب- قوله تعالى: (ولا تنابزوا) 
کا لزي رضلا ول ناروا بتي الفا مع المد المشيع .: 


. والآخرون (ولا تنابزوا) بدون مد ولا تشديد‎ ٢ 


ج- قوله تعالى: (فمن لم يتب فأولئك) . 
-١‏ قرأ البصري والكسائي وخلاد بخلف عنه (يتب فأولئك) بإدغام الباء في الفاء. 


-١‏ وقرأ الآخرون بدون إدغام'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
اے فو ا هي سا رف و ن و لمن ا فرظ لے 
زوک کات ول أي عياب . ويقال أيضا لَمَزه يلمزه مزا إذا ضربه ودفعه “. 


. انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص1۸۹‎ -١ 
. ۳۷٦ص انظر: البدور الزاهرة‎ -' 

٣‏ انظر: البدور الزاھرة ص۲۷۷ ۔ 

؛- انظر: الصحاح في اللغة ص57١٠‏ . 


۷۱ 


سور الحو اکر ك لقب » والجمع ا ا ق 
ينزه نبرا أي لَقبّه » والاسم الدب كالتزب . وفلا يتبَدْ بالصئيان أي يلبهم شد للكثرة . 
وتنابزثوا بالألقاب أي لقب بعضهم بعضاً . والتنابّ: التداعي بالألقاب » وهو يكثر فيما كان 
کت 

ج- ومن لم يتب: تاب إلى الله توبَاً وتوبة ومتاباً وتابة وتَتُوبّة: رَجَعَ عن المعصبيّة » وهو 


سو و A‏ لا TA‏ 
تائب وتواب . 


التفسير: 

قال الإمام سيد قطب رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة : "إن المجتمع الفاضل الذي 
يقيمه الإسلام بهدي القرآن » مجتمع له أدب رفيع » ولكل فرد فيه كرامته التي لا تمس » وهي 
من كرامة المجموع . ولمز أي فرد هو لمز لذات النفس ؛ لأن الجماعة كلها واحدة » كرامتها 
ولهدة و ارآ فی هذه الآية متت اللو مقن ذلك الداء اسر رکا ادن ارات 
وينهاهم بأن يسخر قوم من قوم »أي رجال برجال فلعلهم خير منهم عند الله » أو أن يسخر 
فزاع ا ی و کمن ر 
الذي يكرهها أصحابها » ويحسون فيها سخرية وعيباً » ومن حق المؤمن على المؤمن ألا 
يناديه بلقب يكرهه ویزري ء به ومن أدب المؤمن أن لا يؤذي أخاه بمثل هذا" '. قال الفرّاء: 
'وکان الرجل بقول للرجل من اليهود وقد أسلم: يا يهودي فنھُوا عن ذلك'۔ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أ- قوله تعالى: (ولا تلمزوا) 

لم يفرق العديد من العلماء بين القراءتين: فقال السمرقندي: 'وقرأ بعضهم ولا تلمزوا بضم 
الميم » وقرأت العامة بالكسر وهما لغتان”. وقال أبو منصور: 'هما لغتان لمَزهُ يَلمِزهُ ویلمٰزٴہ 


. ٦١٤ص‎ ٥ج انظر: لسان العرب‎ -١ 
. الظلال ج٦ ص٣٣۳۳ (بتصرف)‎ ٣ 
. معاني القرآن ج٣ ص77‎ ٤ 

°- بحر العلوم ج۳ ص٣۳۱۱‏ 


Y۲ 





إذا غايه هاليد. أو' يالعين: أو بالنسان. أو "الإاشان". وذهب إلى ذلك أيضا الشيخ أحمد البنا 
و 

إلا أن الناظر إلى القراءة بالضم لا يمكن أن يغفل الفعل الذي تقوم به هذه الحركة » حيث إنها 
من أثقل وأقوى الحركات ٠‏ وإذا كانت هذه الكلمة كما قال سيد قطب: 'فكأنما هي وخزة حسية 
لا عيبة معنوية"". فإنها تكون على القراءة بالضم ضربة بمطرقة شديدة » لما في الضم من 
القوة والثقل » فكيف إذا علمنا أن هذه الكلمة اشتملت على ضمتين متلاحقتين وواو » وتم بيان 
أثر حركة الضم على المعنى سابقاً'. 

وعلى هذا فإن القراءة بالكسر » قد بيّنت عدم جواز لمز المسلم لأخيه المسلم . 

أما القراءة بالضم » فقد بيّنت عظم جرم هذه الفعلة الشنيعة » وأظهرت كذلك عظم تقلها › 
وقوة تأثيرها على من وقعت عليه › والله تعالى أعلم . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين » يأمرنا الله سبحانه وتعالى بعدم لمز المؤمن لأخيه المؤمن » وإن هذا 
اللمز هو صعب وثفيل على نفس المؤمن ٠‏ وهو من الأفعال الشنيعة القوية التأثير في نفس 
الملموز . 


ب-قوله تعالى : (ولا تنابزوا) 

آفانت القزاءة بذون تشديد التاء وعدم المد المشنبع في قوله تغالى: (ولا تتابوا)» على متع 
جواز التنابز بالألقاب ء وهو أن يدعو المرء صاحبه بلقب يسوءه. 

وأما القراءة بتشديد التاء ومد الألف بالإشباع » فقد دل على المبالغة في النهي عن ارتكاب 
مثل هذه المعصية » وفيه دلالة على قوة حجم الفساد الذي تحدثه هذه التصرفات » وثقله على 
نفوس المؤمنين . ودل على ذلك طول المد الذي وقع في (لا) الناهية وإشباعه ٠‏ والإدغام 


والتشديد في التاء ؛ والإنسان وهو يقرأ قوله تعالى: (ِوَلا تَكَابَدُوأً) بالمد والإدغام » فهو 


ا معاني القراءات ج۲ صه 3 . 

آے انظر: إتحاف فضلاء البشر ج ص٦۸٤‏ . 
۳ الظلال جا ص٣٤٣ .۲٣‏ 

٤ے‏ انظر: ص۲۲. 

° انظر: نظم الدرر ج ص٣٣۲‏ . 


۷۳۲ 





بسو يلكو مع طول الف > وييدا ‏ يستعرهن: ما عة كن هه المج ر ان ال 
تخلفھاء وما إن ينتهي القارىء من طول مده حتى تنتهي معه كل إمارة سوء » وشهوة نفس ؛ 
لأن النهي كان طويلاً وكبيراً وزاجراً . ومن المعروف بأن طول المد يؤثر بشكل كبير في 
المعنى » لذلك قرأ حفص بمد طويل في قوله تعالى: (ويخلد فيه مهانا) سورة الفرقان آية رقم 
(19) » فمد الصلة في كلمة (فيه) بإشباع على خلاف القاعدة » وذلك تشنيعاً له بحال العاصي 
. يقول الدكتور عبد الرحمن الجمل: 'فإنها وقعت بين ساكن ومتحرك ء ومع هذا فقد قرأها 
حفص بالصلة » وذلك تشنیعاً بحال العاصي". 


الجمع بين القراءتين: 
کو ی ا ف که و ا دة مئ كو اذ دكرة الترمع لضاف يسوم 
إلا أن القراءة بالمد المشبع في الألف وتشديد التاء » دلت على المبالغة في النهي عن التنابز 


بالألقاب » ودليل ذلك طول المد وإشباعه في قوله: ولا تتَابژوا) 


ج- قوله تعالى : (ومن لم يتب) 
إن القراءة بدون إدغام الباء مع الفاء تدل على الإشارة إلى الذين لم يقلعوا عن هذه الأفعال 
بأنهم ظالمون لأنفسهم » ومعتدون على حق غيرهم . 

بينما أفادت القراءة بإدغام الباء مع الفاء سرعة الإشارة لهؤلاء الناس بهذا الحكم » وهو الظلمء 
وسرعة التعقيب هنا فيها إشارة إلى هؤلاء الناس بضرورة الإسراع في التوبة . 

فإذا كانت الفاء كما هو معروف في اللغة للترتيب والتعقيب كما في القراءة بدون إدغام » فهي 
هنا في القراءة بالإدغام أشد سرعة في التعقيب » ويشعر القارئ وكأن الحروف تسابق بعضها 
بعضاً للوصول إلى سرعة الإشارة لهؤلاء الناس ووصفهم بالظلم » لدرجة أن القارئ لا يكاد 
ينطق بحرفين اثنين من كلمة (يتب) حتى يجد الفاء قد أطلت عليه مقتحمة تلك الكلمة » 
ومسرعة بالإشارة وإصدار الحكم على هؤلاء المعتدين ؛ وفي ذلك إشارة إلى أن الأصل 
الإسراع في التوبة » وترك هذه الصفات المشينة فوراً ؛ لأن رفض الاستجابة أو تأخيرها هو 
ظلم ومهلكة للنفس . وفي هذا تهديد لهم . 


-١‏ التيسير في علم التجويد للدكتور عبد الرحمن الجمل ص۸۲۳ ۔ 
۷ 


الجمع بین القراءتین: 
إن كلا القراءتين أفادتا بوقوع الإنذار لهؤلاء الناس ء وتھدیدھم بأنھم سينطبق عليهم وصف 
الظلم ء وسیتلبسون به إذا لم يسارعوا في التوبة » ولكن القراءة بالإدغام زادت معنى آخر › 
وهو سرعة الحكم عليهم بالظلم وسرعة تلبسهم به في حال عدم توبتهم . وهذا يدل على أن 
التهديد في هذه القراءة أقوى وأسرع وأتقل على نفوسهم » وفيه إشارة إلى ضرورة الإسراع 
بالتوبة » ليسبقوا إلى النجاة قبل أن يسبق إليهم نتيجة الظلم » وهي العقاب من الله تعالى والله 
تعالى أعلم . 


-٠‏ او :يتاج الدين َامتوا اجكتبُوأ كثيرًا مَنَّ اَلظنْ إن بَعْضَّ 
آلطَنَ تعر وَل ا CET‏ ا 
ان يأ ڪل َم ايه میٹا فَکرمَۂ یی روا لَه إن الله توّابٌ 

حم @) 

القراءات: 

أ- رس ئ0 


.' وقرأها لباقون (ولا 7 بدون مد ولا تشدید‎ -١ 
. ب-قوله تعالى: ( ميتا)‎ 


١-قرأها‏ نافع (ميتا يُتا) بتشديد الياء وكسرها . 
-١‏ وقرأها الباقون (ميْتاً) بإسكانها". 


. انظر: البدور الزاهرة ص75”‎ -١ 
. انظر: التذكرة ج٢ ص1۸۹‎ -" 





المعنى اللغوي للقراءات: 

أ- تجسسوا: الجَسُ المَسُ باليد كالإجتساس » وموضعه المَجَدنّة وتَقَحُصْ الأخبار كالتجسُس 2 
ومنه الجاسوس . وجسه بعينه أي أحد النظر إليه ليستثبت'. 

ب-میتا: الموت ض٥‏ الحیاۃ ء وقد مات یموت وتَمَأت أيضاً . فهو ميت وميْت . وقوم مُوْتى 
اوك ون ووو 

التفسیر : 

فأما هذه الآية فتقیم سیاجاً آخرَ فی ھذا المجتمع الفاضل الکریم حول حرمات الأشخاص 

وکر وک ی ا هی ت ان کیت خرن نامر هو ضار هه 2۰ 

مؤثر عجيب". وفي هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن ييتعدوا عن التهمة › 

والتخون » وإساءة الظن بالأهل والناس » وأمرهم كذلك بأن لا يبحثوا عن عورات المسلمين › 

ولا يتبعوا معايبهم > وأن لا يطلعوا على معايبهم وسرآهم > ونهاهم عن الغيبة » وبين لهم كيف 

گر اکا ہاو می اكل لح ااه ميت اكد مره مها واي انف 

ويخافوه » ويحذروا عقابه » وذلك بامتثال أوامره » واجتناب نواهيه . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أ- قوله تعالى: (ولا تجسسوا) 

أفادت القراءة بدون مد ولا إدغام ؛ لبيان حرمة فعل التجسس على المسلمين » بينما أفادت 
القراءة بالمد والإدغام » بمعنى بيان شدة النهي عن هذا الفعل › ٠‏ لما له من أثر بالغ يؤدي إلى 
ساد -عظليم في السيح المجتمعى: #.ويسيب ألما كنديدا فی الس المسلمة اعموما + ولقة: كم 


الإسهاب في شرح الفرق بين القراءتين عند تفسير قوله تعالى: (وَلا تَتَابَرُوأ) في الآية 
السابقة . فالقول فيها مثل القول في هذه الآية تماماً » إلا أن النهي هنا هو عن التجسس وتتبع 
عورات المسلمين + والنهي هناك عن التنايز”. 


'- انظر: الصحاح في اللغة ص77١١‏ . 

۳ انظر: الظلال ج٦‏ ص٣٣٣۳‏ 

-٤‏ انظر: الدر المنثور في التفسیر المأثور ج٦‏ ص١٠٠‏ ء وصفوۃ التفاسیر ج٣‏ ص۲۱۸ ۔ 
5- للاستزادة انظر: ص٢۷‏ ۔ 


۷ 





الجمع بین القراءتین: 
كلا القراءتين أفادتا منع تجسس المسلمين بعضهم على بعض ٠.‏ إلا أن القراءة بالمد في الألف 
وتشديد التاء أظهرت مدى المبالغة في المنع » والشدة في تحريم ذلك الفعل . 


ب-قوله تعالى: ( ميت ) 

القليل من علماء التفسير والقراءات من علق على القراءات في هذه الكلمة » واعتبروا أن لا 
فرق بين القراءتين . 

قال الطبري: 'وهما قراءتان معروفتان متقاربتان المعنى". وقال أبو منصور: "الميّت والميْت 
واحد وهما مثل هيّن وهيّن وليّن وليْن"". وقال الإمام أبو زرعة: 'وهما لغتان» الأصل التشديدء 
ومن خفف استثقل التشديد فحذف الياء" . 

ولكن الناظر إلى القراءة بالتشديد يجد أن الكلمة فيها ثقل وزيادة في مبنى الكلمة » وذلك لأن 
حرف الياء أصبح مشدداً » فأصبح عندنا ياء أخرى مدغمة في الياء الثانية . 

ومن دلائل التشديد أنه يدل على المبالغة في الشيء . قال محمد الحسيني: "أمات الله الشيء 
وموته بالتشديد للمبالغة"”. وعلى هذا فالقراءة بالتشديد تفيد المبالغة والتأكيد . 


ولما كان الموت يطلق ويراد به الكثير من المعاني » ومنها النوم » قال تعالى : (وَالتى لمر 
تمت ف مَنَامِهًا) سورة الزمر آية رقم (؟4) ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء 
'الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور”. فإن القراءة بالتشديد جاءت لتؤكد بأن 
المقصود في المثل المضروب هو الموت الحقيقي » حتى لا يذهب الناس من شدة استغرابهم 
واستهجانهم » مذاهب في تفسير قوله: (ميتا) لأن النفس لا تقبل أبداً أكل الميتة من اللحم الذي 
يؤكل عادة مثل: البقر والغنم »> وغيره فكيف تقبل أن تأكله من لحم الأخ الميت » فجاءت 
القراءة بالتشديد » لتقطع عليهم أفكارهم وظنونھم ء ولتؤکد بأن المقصود هو الموت الحقيقي . 


'- جامع البیان ج۹ ص٥٤٥۷‏ › 7555 , 

"- معاني القراءات ج٣‏ ص٥٢۲‏ . 

٭۔ حجة القراءات ص1۱۷۷ ۔ 

تاج العروس ج٥‏ ص۸١٠‏ . 

-١‏ صحيح البخاري - كتاب الدعوات - باب ما يقول إذا نام (ج۸ ص59 رقم الحديث 17١7‏ ) » وصحيح مسلم 
- كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (ج٤‏ ص۲۰۸۳) ۔ 


۷۷ 


هذا من جانب » وأما من الجانب الآخر: فلو قال قائل بعدم إمكانية حدوث اللبس في تفسير 
معنى الموت عند القراءة بالتخفيف , فالقراءة بالتخفيف واضحة الدلالة على الموت الحقيقي 
ولا مجال للظن » فعلى هذا الإعتبار لو سلمتا به » تكون القراءة بالتشديد قد أضافت معنى 
جديداً » وهو المبالغة في الموت ٠‏ والمبالغة في الموت تدل على أن هذا الميت قد مات منذ 
ھن واو وف که ف کان الال ات كر ومكر وها ون 
كان هذا النيت قد مات حديقا فإخ أكله وذو فانبة آقھ یما رکز اتا 


الجمع بين القراءتين 
كلا القراءتين أفادتا بأن الغيبة كأكل لحم الأخ الميت . والمقصود بالموت هو على حقيقته » 
والتشديد للمبالغة . والقراءة بالتشديد التي هي للمبالغة في الفعل تبين بأن المقصود هو الموت 
الحقيقي » وتشعر أيضاً بقدم موته » وفساد لحمه ؛ لتظهر حجم الشناعة والكراهة في أكله ء 
والله تعالى أعلى وأعلم . 


ے٤‏ 2 ۔ > 
-١‏ قل تعالی: لیىلٰہا لاس إِنا خلقتکر مِن ذکر واتیٰ وَجَعلتکم 
وو ع ر ر و رھ و 1 خی رك 0 و 


شعوبا وَقباڀل لِتَعَارَفوا إن أكرمك: عِندَ 


1 


القراءات: 
-١‏ قرأ البزي (لتّعارفوا) بتشديد التاء وصلاً ووقفاً . 
-١‏ وقرأها غيره (لتعارفوا) بالتخفيف . 


. انظر: البدور الزاهرة ص75”‎ -١ 


المعنی اللغوي للقراءتين: 
غر نه وود ل اھر فان :وكير فد لكشن و ا گر ات سستہ الہ عليه فيو 


م و سی جو ہجوت 
عارف وعريف وعروفة . 


التفسير: 

قال ابن كثير: 'يقول الله تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة » وجعل منها زوجها 
وھما آدم وحواء ؛ وجعلھم شعوباً > وهي أعم من القبائل » وبعد القبائل مراتب أخر » 
كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك" . 

وقال الصابوني: "أي وجعلناكم شعوباً شتى وقبائل متعددة ؛ ليحصل بينكم التعارف والتآلف لا 
التناحر والتخالف ء والتفاضل بين الناس ليس بالأنساب والأحساب » ولكن بالإيمان والتقوى . 
فمن أراد شرفاً في الدنيا » ومنزلة في الآخرة » فليتق الله تعالى ٠‏ والله سبحانه وتعالى عليم 
بالعباد ء مطلع على ظواهرهم وبواطنهم » يعلم التقي والشقي » والصالح والطالح"". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

قال الشوكاني: 'قرأ الجمهور بتخفيف التاء وأصله (لتتعارفوا) فحذفت إحدى التاءين . وقرأ 
البزي بتشديدها على الإدغام””. وذهب إلى ذلك أبو السعود”. 

وعليه فإذا كانت القراءة بالتخفيف أصلها (لتتعارفوا) وحذفت التاء للتخفيف » فإن القراءة 
بالتشديد جاءت لتدل على وجود هذه التاء المحذوفة ؛ لأن التشديد هو عبارة عن حرفين 
مدغمين ؛ والتشديد معروف أنه في حرف التاء ؛ فأصبح عندنا تاءان . 

وبهذا يتضح بأن الهدف من القراءة بالتشديد هو كشف الستار عن كلمة (لتعارفوا) » وبيان أنها 
على الأصل تكون بتاءين » ولكن حذفت إحداهما للتخفيف » والله أعلم . 


- تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص۲۲۲ (بتصرف) . 
"- صفوة التفاسیر ج٣‏ ص95١7-١١7‏ (بتصرف) . 
؛- فتح القدير ج٥۵‏ ص١6‏ ., 

5- انظر: تفسير أبو السعود ج٦‏ ص۱۱۹ ۔ 


۷۹ 





وھذا فنٌ جدیڈ من فنون القراءات القرآنية » فالقراءات القرآنية لا تأتي فقط للدلالة على بيان 
المعاني وتفسيرها » بل إن فوائدها أعم وأشمل » وها هي تأتي لتدل على أصل الكلمة » وبيان 
فنا كدقف ها : 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين » نستطيع أن نتعرف على أصل كلمة (لتعارفوا) وبيان ما حذف منها 
من أحرف » ومثل ذلك: حرف التاء الذي حُذف من كلمة (لتعارفوا) ؛ لأن أصلها (لتتعارفوا) 
فجاءت القراءة الثانية لتدل على أصل الكلمة » والله تعالى أعلم . 


7 ہے صد ٤ے‏ و 32 
- قال تعالى:«قالت الأعرَابٌُ ءامنا قل لم توّيِنوأ وَلكن 


7 صد 

ون ولق من تھے تر رق ےھت 
72 7 س 2 رن م وراع م دهم ے 

وَرَسولهء لا یلتک س الک واا إن الله غَفورٌ رّحِمْ (2 ) 


القراءات: 

١-قرأ‏ البصريان (يألتكم) بهمزة ساكنة بين الياء واللام » ويبدلها أبو عمرو على أصله في 
الهمز الساكن . 

.' وقرأها الباقون (يلتكم) بكسر اللام من غير همز‎ -١ 


المعنى اللغوي للقراءتين: 


وألته ماله وحقه یَألته اتا من حَدٌ ضرب :ا لمعنے نقصه » وألته عن وجهه حبسه وصرفه". 


. ۲۸٦٢ص‎ ٢ج انظر: النشر‎ -١ 





التفسیر : 

هذه الآية الكريمة تظهر أن هؤلاء الأعراب الذين ذكرهم الله تعالى لم يكونوا مؤمنين » ولكنهم 
دخلوا في الإسلام مخافة القتل والسلب ؛ لذلك قال الله تعالى: (وَلدكن قُولُوَأ أُسَلَمْنَا) أي 
استسلمنا مخافة القتل فأظهرنا إسلامنا . ثم دعاهم الله تعالى إلى الإخلاص في الإيمان 
والتوحيد » وبيّن لهم أنهم إن فعلوا ذلك طاعة لله ورسوله فإن الله تعالى سيحتسب لهم أجرهم» 
ولن ينقص منه شيئاً . 

وقد نزلت هذه الآية في أعراب من بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سنة جدبة وأظهروا الشهادتين » ولكنهم في الحقيقة لم يكونوا مؤمنين » فعاثوا في 
علق الشيدة فهك مالع و اقح د خاو أمتعانها وهار سرن کی یسل عق 26 
عليه وسلم » يقولون: أتيناك بالأثقال والعيال ٠‏ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية » أو هي نزلت 
في أعراب أرادوا أن يَتَسَمُوا بإسم الهجرة قبل أن يهاجروا ؛ فأعلم الله أن لهم أسماء الأعراب 
لا أسماء المهاجرين ٠‏ وقيل: غير ذلك ٠»‏ والآية خاصة لبعض الأعراب ٠»‏ وليس لجميعهم ؛ 
لأن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

ذهب كل من علماء التفسير والقراءات إلى عدم التفريق بين القراءتين . 

قال ابن عادل: "هما لغتان لا ينقصكم . فالأولى لغة غطفان وأسد » والثانية لغة الحجاز" . 

4< 3 2 1 ا 26 2 ع" 2 

وقال مصطفى الرافعي: 'قوله تعالى: (لا يلتكم مِن اعمدلكم شيعا) أي لا ينقصكم بلغة 
بني عبس" . 

وقال السمرقندي: 'ومعناها واحد . يقال لاته يلته وألته يألته إذا أنقص حقه"”. 

والی تخو ذلك أيضنا ذهب جمهرة :من :علماء: القراءات :متهم : الإمام::آين: تخالوية”» والشيخ 
الكرماني' . 


'- انظر: تفسیر القرطبي ج۹ ص۹٤١ ٠١١‏ . 

'- انظر: اللباب /دار الكتب العلمیة/ ج۱۷ ص۸٦‏ . 
"- انظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ص٤٠‏ . 
بحر العلوم ج۳ ص۷٢٦۲‏ 

°- انظر: الحجة في القراءات السبع ص۳۳۰ ۳۳٠١‏ . 
انظر: مفاتیح الأغاني ص۳۷۹ ۳۸۰۰ . 


۸ 





أما الطبري فله قول آخر ء وهو أنه صوّب القراءة بدون همز . فقال: 'والصواب من القراءة 
عندنا في ذلك ما عليه قراء المدينة والكوفة (لا يلتكم) بغير ألف ولا همز" . 

ولعله لم یکن موفقاً في ذلك » لأنه بهذا القول ينكر أو يُضَعّف قراءة صحيحة ثابتة » وهذا لا 
یجوز ء لمجرد أنه لا يستصيغها ؛ لأنها قراءة توقيفية صحيحة . 

وخلاصة القول: أن كلا القراءتين بمعنى لا ينقصكم هذا صحيح ٠‏ إلا أن القراءة بالألف 
والهمز (يألتكم) فيها زيادة في مبنى الكلمة » كذلك لا يخفى علينا كم فيها من الثقل والشدة في 
النطق » بينما القراءة بدون ألف وهمز (يلتكم) أقل في المبنی ء وأسهل في النطق . وقد 
ذكرالماوردي: بأن يألتكم أكثر وأبلغ من يلتكم'. 

وعلى ذلك: فقد أفادت الوا دون سوه كاز معي کا وت سا 
أما القراءة بإثبات الألف مع الهمز » فإن فيها قوة وثقلا ومبالغة » وهذه القوة وهذا الثقل في 
النطق مع الھمز یشعر بالمنازعة ء والأخذ بالقوة » ويكون المعنى على هذه القراءة: أن الله 
تعالى لن يأخذ منكم حقكم » ولن ينازعكم فيه » وفي هذا إشارة بتبوت هذا الحق » والأجر 
لهم . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه لن ينقص هؤلاء الناس أجورهم 
وأعمالهم» ولن ينازعهم في احتساب أجرهم لهم » ويطمئنهم بثبوته لهم . 


0 8 ل یئ - 


00ت قال تعالى:( إن لَه يَعلمُ عَيبَ سمرت وَالأرضٍ وَالله بصير بما 


ور 7 
تعملون © 4 


القراءات: 
-١‏ قرأ المكي(بما يعملون) بالياء على الغيب . 
-١‏ وقرأ الباقون (بما تعملون) بالتاء على الخطاب'. 


'- جامع البيان ج1 ص”5 75 . 
ا انظر النکٹ والخرن هة ض۸ : 
"- انظر: غيث النفع ص٤۹٦‏ 


۸۲ 





المعنى اللغوي للقراءتين: 
العمل هو حركة البدن بكلّه أو بعضه » وربما أطلق على حركة النفس » فهو إحداث أمر : 
قولاً كان أو فعلاً » بالجارحة أو القلب » و لكن الأسبق للفهم اختصاصه بالجارحة » وخصه 
البعض بما لا يكون قولاً » وقد تم بيانها سابقاً عند تفسير سورة الفتح'. 


التفسير: 

بعد هذا العرض القرآني الطويل من أوامر ونواهي » وتحذيرات وإرشادات اجتماعية وإيمانية 
.ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بِسَلمّة » وقاعدة إيمانية عريضة ٠‏ وهي أنه سبحانه 
وتعالى مطلع على كل شيء وبصير بكل شيء » بما في ذلك ما تقومون به من أعمال » وفي 
ذلك إشارة إليهم بأن الله تعالى مراقب لتصرفاتهم وأفعالهم » ويعلم مدى استجابتهم لأوامره . 
قال سيد قطب: 'والذي يعلم غيب السموات والأرض »٠‏ يعلم غيب النفوس ٠»‏ ومكنون الضمائر 
وحقائق الشعور » ويبصر بما يعمله الناس » فلا يستمد علمه بهم من كلمات تقولها ألسنتهم › 
ولكن من مشاعر تجيش في قلوبهم » وأعمال تصدق ما يجيش في القلوب" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
0 و ر ع 

قال ابن عاشور: 'قرأ الجمهور (بمّا تعمّلون) بتاء الخطاب ٠»‏ وقرأه ابن كثير بياء الغيبة" . 
وقال البيضاوي : 'وقرأ ابن كثير بالياء لما في الآبة من الغيبة"”. وقال ابن خالويه: "إجماع 
افوا على ا خط الارن الان كر فر ا نام کل اة 

وعلى هذا فإن القراءة بالياء على الغيب ٠»‏ أما القراءة بالتاء فهي خطابْ للحاضر ٠‏ فإن قال 
قائل وهل بينهما فرق في المعنى ؟ كانت الإجابة بنعم ؛ وذلك لأن القراءة بالتاء على الحاضر 
أسرع في التلقي » وأشد في الزجر والردع ٠»‏ وأكثر تأثيراً ء حيث يتوجه الله لهم بالخطاب 
مباشرة » وكأنهم يقفون لحظة الخطاب بين يدي الله تعالى » ومثل هذا الشعور معروف كيف 


.٤ ٤ص انظر:‎ -١ 

- انظر: الظلال ج٦‏ ص٤١٠"‏ . 

٭۔ التحریر والتنویر م٢۱‏ ج٣۲‏ ص۲۷۱ . 
1 می الیسشناؤزیٰ جة :ص۷٢۲۹‏ 
الحجة في القراءات السبع ٠۳١‏ . 


AY 





يفعل فعله فی الحَالة التسیة لدی غولاء ۔ ومما یوید هذا القول ما قاله الدكتور محمد عیسی 
وقلاف فى اتركدية الع او نات کی سورد اھر فقاد اللہ اد لاب تاد انت اھ 
اقاق 821 شن | ناو کلت عزافات ہہ اشک فلت مرف 
التنبيه ؛ وذلك ليكون أوقع في النفس » وأكثر إثارة وتأثيرا » ولكن يبقى أن لكل موطن نكتا 
يختص بها يميزه عن غيره من المواطن » وذلك يختلف باختلاف سياق الآية" . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما » يُظهر لنا القرآن الكريم جانباً من أسراره البلاغية » التي تفعل فعلها في 
النفوس » ويرسم لنا صوراً » ويخط لنا ألواناً في كيفية التنوع في الخطاب الذي يلامس الحس 
والوجدان » فان كانت القراءة على الغيب تنذر الناس » وتخبرهم بأن الله تعالى يراقبهم » 
فإن القراءة على الخطاب أشد إنذاراً » وأكثر تأثيراً على النفس » وأبلغ في الزجر والردع . 


تمت سورة الحجرات بحمد الله تعالى وتوفيقه 


-١‏ أثر القراءات القرآنية في الفهم اللغوي / د محمد عيسى- ص؛ -١١‏ دار السلام - ط الأولى 


43 


المبحث الثالث 
عرض وتفسير ايات سورة ' ق ' المتہ لمتضمنة للقراءات ١‏ لعشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة هي سورة مكية » وآياتها خمس وأربعون ء تعمل على علاج أصول العقيدة › 
ولكن الموضوع الذي دارت حوله » وتناولته بإسهاب ٠»‏ وعالجته بالحجة والبرھان الناصع ء 
هو موضوع البعث والنشور . 


الموضوع العام للسورة : 
إن المحور المركزي لهذه السورة » هو موضوع البعث والنشور . فابتدأت السورة بالحديث 
عن قصة الحياة بعد الموت والبعث بعد الفناء » ثم لفتت الأنظار إلى عظم قدرة الله تعالى 
المتجلية في الكون بجميع تفاصيله » في السماء وفي الأرض » وما به من ماء ونبات وثمر 
وطلع ونخیل وزرع ء لتدلل على عظمة هذه القدرة وقوتها . 

وبعد أن تحدثت السورة عن البعث ٠‏ وبينت بالدليل القاطع قدرة الله تعالى على ذلك » حذرت 
کن کن کار کا ن کک کی کا کت و ا سالک من کات وکر رت مسب 
تكذيبهم . 

وبعد ذلك ذكرت السورة الأمة البشرية بمواقف صعبة للغاية لا حول للإنسان بها » ولا قوة 
وهي سكرات الموت والنشر والحساب » ثم ساقت لنا صورة من هذه الصور » وهي كيفية 
البعث التي تبدأ بصيحة الحق ٠‏ التي تخرج الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر . 


'- انظر: تفسير القرطبي ج۹ ص١٥۱‏ > وروح المعاني ج١٢۱‏ ص۱٣۳۲‏ . 
- انظر:صفوة التفاسير ج۲ ص٣٣۲‏ . 





و و ا 


صد 
هذا مِتَنَا وَكُنَا تَرَابًا ذَلِكَ رَجَمٌ بَعِيدٌ © » 


٤ 
۱ 


١-قال‏ تعالى:(ر 


٠ ٠‏ رمه 


القراءات: 

أ- قوله تعالى: (أنذا) . 

. قرأ قالون والبصري وأبو جعفر (أئذا) بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال'‎ -١ 
. وقرأ ورش ومكي ورويس بتسهيلها من غير إدخال‎ -١ 

۴> وقز لھا الناقون يتحقيق الهمز من غين ذخال الا عشاما فله الاتقال وعدمه'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

72 ھٌ لس گی ومن سكن یر م تھا اسان ھت ھت ات 
إذا احْسّر البْر وإذا قدم فلان » والدليل على أنها اسم وقوعها موقع قولك: آتيك يوم یقم 
فلان » وهي ظرف وفيها مُجازاة ؛ لأنّ جزاء الشرط ثلاثة أشياء: أحدها: الفعل » كقولك: 
إن تأتني آتِك . الثاني: الفاء » كقولك: إن تأتني فأنا مُحْسن إليك » والثالث: إذا » كقوله 
تعالى: (وَإِن تُصِبَهُمَ سَيْعَةٌ يما قَدَّمَتَ أَيَدِهِمَ ذا هحَ يَعَتَطُونَ)' . وتكون للشيء 
توافقه في حال أنت فيها نحو قولك: خرجت فإذا زيد قائم » المعنى: خرجت ففاجأني زيد 
فار ب 


E‏ رک الحيآة رف نلك مرک مات اهنا 'فيى منت ولت وقوه مرت 


وأموات . وقد سبق تعريفها عند تفسير سورة الحجرات . 


. أي مع إدخال ألف بين الهمزتين‎ -١ 

"- انظر: البدور الزاهرة ص۳۷۸ » غيت النفع ص٤٦1٦‏ . 
- سورة الروم أية رقم .١١‏ 

-٤‏ انظر: مختار الصحاح ص۱۷ ۔ 

° انظر: عند تفسير سورة الحجرات ص٦٢٦۷‏ 


A٦1 





التفسیر : 
هذه الآية تظهر مدى إنكار هؤلاء الكفار ليوم البعث » لدرجة أنهم يستغربون » ويستبعدون أن 
يعيدهم الله تعالى كما كانوا بعد أن يبلوا » وتذهب أجسادهم . 


م۔ 


الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية وهذا التركيب ؟ وقوله تعالى: (ذَا لِكَ رَجَعٌ بَعید) أي بعيد 


الوقوع ٠‏ فهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أ-أئذا 

أفادت القراءة بتحقيق الهمزتين أو تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية » بأن الكفار 
مستغربون ومتعجبون ہ بل ومنكرون لهذه العملية » وهي أعادت الأجساد إلى ما كانت عليه 
قبل الموت بعد أن تبلى وتفنى . 

ی ا ا وا اا ری اک و کد ر ا ان 


Yi 


أما القراءة مع إدخال ألف ٠‏ فهي تبين مدى قوة هذا التعجب . وحجم هذا الاستغراب » وقوة 
هذا الإنكار + حيث إنهم بلغوا.في تغجبهم واستغراتهم ميلغا انتهن بهم إلى الجحود والإنكاز :> 
والدليل على ذلك الزيادة في مبنى الكلمة بألف ٠‏ والزيادة في المبنى زيادة في المعنى » وكذلك 
وجود المد الذي هو للمبالغة . 


الجمع بين القراءتين 

وبالجمع بين القراءتين » يظهر بأن هؤلاء الكفار متعجبون ومستغربون » ومنكرون لذلك 
الرجع . وهذا التعجب والاستغراب قد بلغ في نفوسهم مبلغاً كبيراً حتى وصل بهم إلى درجة 
الاستهجان » ومن ثم الإنكار . 


: انظر: تفسير القرآن العظيم ج٤ ص۲۷‎ -١ 
. "۔ روح المعاني ج۱۳ ص۳۲۳‎ 


AY 





ب- متنا 

أفادت القراءة بكسر المیم ء بأن الكفار مستغربون ومتعجبون من إعادتهم بعد الموت . 

بينما أفادت القراءة بضم الميم » بيان قوة هذا الاستغراب من الإعادة بعد الموت . 

وهذا واضح من الضم في كلمة (متنا) » وكأنهم يقولون: أئذا متنا موتاً ثقيلاً طويلاً لدرجة أننا 
اشفا ار ا ر عا مل سے 

وكأنهم يقولون للمؤمنين وللرسول: هل أنتم تدركون ما تقولون ..؟ هل أنتم فعلا تقصدون 
الموت الطويل الثقيل هو بعينه الذي سنصبح بعده ترابا وعظاما » ومن ثم نحن سنعود » هل 
هذا معقول ؟! » والتعبير بضم الميم يدل على ذلك ؛ لأن الضمة من أقوى الحركات وأثقلها » 
ف ستتدريؤن مخ ا غاد و اعت أولا + :ثم نهم تيون :هن عودة الأحبيك اتی سی 


الجمع بين القراءتين: 
لقو کن كنا كلك کات ھی الكفار من الرجعة بعد الموت » والقراءة بالضم بيّنت 
بأن الاستغراب واقع لهم ؛ لأنهم لا يصدقون بأن الأجساد تعود بعد الموت الثقيل الطويل الذي 


تحدث معه ذهاب الأبدان . 


. وو ھا 5 عارك ھک ہے ا 
"- قال تعالى:(رَزْقا لَلعِبَادٍ وَأَحَيَيََا به- بَلدَة مَيتَا كَدَلِكَ اخَرُوحُ 2 4 
القراءات: 


. قرأ أبو جعفر (ميّتا) بالتشديد على الياء‎ -١ 


؟- وقرأ الباقون (ميّتا) بالتخفيف فيها' . 
المعنى اللغوي للقراءتين: 


الت الحياة #وقة ماك وة وتات اض فمن مرت زومت رھ نشی اتا ہت تفر 
رة الجر اك : 


. ۲٥۸ص انظر: البدور الزاهرة ص۳۷۸ » الشامل في القراءات المتواترة‎ -١ 
N انظر: ص‎ -" 


۸۸ 





التفسیر : 

أي أنبتنا كل ذلك رزقاً للخلق لينتفعوا به ٠‏ وأحيينا بذلك الماء أرضاً جدبة لا ماء فيها ولا 
زرع » فأنبتنا فيها الكلأ والعشب'. قال الدكتور عبد المنعم: "وهلا تأملوا الأرض المترامية 
الأخلق قتع البققة والسدان :المت نشغة كين رر گاد ات اھ ا تھ فار ا رگھرا 
ومرعى؟ فإن في تأمل آثار الرحمة » وإتقان الصنعة » ما يرسخ اليقين باقتدار الصانع الحكيم 
على إحياء المقبورين ؛ وما يُذَكر بقوة الله تعالى المتين على جمعنا ليوم الدين" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

٦یپ‏ و دة لاما ها 

أمَا القراءة بالتثقيل والتشديد » فإنها تدل على أن هذه الأرض التي أحياها الله » هي أرضٌ 
بالغة الجدب . فالمبالغة والتشديد في القراءة أفادت مبالغة في موت هذه الأرض » 

لدرجة أن الناظر إليها لا يخطر بباله أن هذه الأرض القاسية الجدباء عديمة النفع -لا يخطر 
بباله أبدأً- بأن تكون ذات يوم خضيرة » لها زرع ونبات حسن . وفي هذا بيان لقوة الله تعالى 
الذي جغل من هذه الأرطن: التعدومة النقم لشدة موتها »جعل متها أرضا :طينة ذات«زرع 
وماء وحب وحصاد . 


الجمع بين القراءتين: 
ويتبين من الجمع بين القراءتين. » بأن هذه الأرضن. الميتة التي. أحياها الله تعالى ليست أرضا 
عادية في موتها » بل هي شديدة الموت » عديمة النفع » أو لربما لم تنبت قبل ذلك في يوم من 
الأيام . 


K انظر: صفوة التفاسير ج۲ ص۲۲۹‎ -١ 
. ۳۳۹ ٤ص‎ ٦ج فتح الرحمن‎ - 
. انظر: روح المعاني ج۱۳ ص۳۲۷ (بتصرف)‎ -" 


۸۹ 





٣-قال‏ تعالی:( وات الیک ووم تع تع کل ذب ا یو وعيد 


٤ 
القراءات:‎ 


١-قرأ‏ ورش (وعيدي) بإثبات الياء في حال الوصل فقط وحذفها وقفا . 
؟-وقرأ يعقوب (وعيدي) بإثباتها في الحالين . 
۳-وقرأً الباقون (وعيد) بحذفها في الحالين وصلا ووقفا'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
رف لمر وهف بن اعد مو رط ومو كذ وم عد د ESE‏ وكين ا ونا . فإذا 
اطا قل قي الحين وغ رفی اشن آ2ا و هن ا E‏ 
ارغ و و ا 


التفسیر : 

يُذكر الله سبحانه وتعالى المكذبين -الذين ينكرون البعث » ويُصيرُون على تكذيب رسلهم- 
يذكرهم بمصير الأمم التي جاءت قبلهم » وكذبت رسلها فأهلكهم الله تعالى . وفي هذه الآية 
بيان بأن مصير هؤلاء المنكرين والمكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم سيكون مثل مصير من 
سبقهم إن لم يسارعوا إلى الإيمان والتصديق . 

وبعد أن ذَكَرَ الله تعالى تكذيب المشركين للنبيّ صلى الله عليه وسلم » ذكر المكذبين للرسل من 
الأقوام السابقة مثل قوم نوح وأصحاب الرس وثمود » وعادٍ وفرعون وغيرهم » وماانتهى إليه 
أمراهم :مق لخمؤان: والغذات. + وة] كله فشلية لزسولة تضلى اشک وہل وھریااص: 


'- انظر التذكرة في القراءات ج۲ ص 54١‏ » والنشر ج٢‏ ص٢٦۲۸‏ . 
"- القاموس المحيط للفيروز آبادي ص٢۲۹‏ / ضبطه ووثقه يوسف البقاعي - دار الفكر بيروت لبنان - 
NS‏ 988 ۱ئ 


٣‏ انظر: المعجم الو سيط ص٤٣٠‏ ا 


وإنذاراً لكفار قریش بأنھم سیصیبھم ما أُصابَ الذین من قبلھم إِن أُصرّوا علی التکذیب والکفر 


والعناد . وقال القرطبي: '( شق وَعِيدِ) أي فحق عليهم وعيدي وعقابي". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بحذف الياء » بيان ما سيصيب هؤلاء المشركين من العقاب والعذاب في حالة 
استمرارهم على الكفر » وتكذيبهم للنبي عليه الصلاة والسلام » وبأن مصيرهم سيكون مثل 
مصير المكذبين من قبلهم . 

أما القراءة بإثبات الياء » فقد أظهرت شدة وقوة هذا العذاب الذي سينزل بهم » ودل على ذلك 
زيادة حرف الياء التي دلت على المبالغ في العذاب والعقاب . فإن إضافة الفعل إلى الله تعالى 
بقوله: (وعيدي) فيه ما فيه من التهديد والقوة والمبالغة في العذاب . فأي وعيد كوعيد الله 
تعالى » وأي عقاب كعقاب الله تعالى . فإن الآية تشير بإشراف الله تعالى المباشر على هذا 
التعذيب لهم . 


الجمع بين القراءات: 

اھ ن ال 728 ها ال ات موقاس غل اواك 
و بين يبين 3 و و 
المكذبين الذين ينكرون البعث » ولا يؤمنون بالله تعالى ويكذبون رسله . 


؛- قال تعالى:يَوْم تقول لِجَهَامَ هَلٍ ملأت وَتَقولُ هَل مِن مرِياو © © 


القراءات: 


. قرأ نافع » وأبو بكر (يوم يَقُول) بالياء‎ -١ 
٢ ۰ 4ٰ 4 e 
. ؟- وقرأها الباقون (يوم تقول) بالنون‎ 


. ٠١١ص الجامع لأحکام القرآن ج۹‎ -١ 
انظر: المبسوط في القراءات العشر ص٢٥۲ ء التذکرۃ في القراءات ج٢ ص٦١۹٦ ۔‎ -' 


۹۱ 





المعنى اللغوي للقراءتين: 
القول الكلام على الترتيب » وهو عند المحقق كل لفظٍ قال به اللسان » تاماً كان أو ناقصاً » 
فول قار عفدل قوذ ولف لقتل افعو ل دول ان 


التفسير: 

ھ-20افمیة گا E AE gE SD E‏ 
لأولئك المنكرين الكافرين بأن جهنم هي مصيرهم » وهي تنتظرهم بشوق . 

وإن هذا المشهد كله مشهد حوار . يظهر فيه جهنم في معرض الحوار » وبهذا السؤال 
والجواب يتجلى مشهد عجيب رهيب فهذا هو كل كفار عنيد مناع للخير معتدٍ مريب .. هؤلاء 


هم الكثرة التي تقذف في جهنم تباعاً » وتتكدس ركاماً » ثم ينادى عليها (همَل آمتَلَّت) 
واكتفيت ؟ ولكنها تتلمظ وتتحرق وتقول في نهم شديد: (هَلْ مِن مزيد) إجابة لهذا النداء فيا 


للهول الرهيب المھیب'۔ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالياء على الغيبة بالإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى . 
بينما أفادت القراءة بالنون بوقوع الإخبار مباشرة من الله تعالى عن نفسه على الحاضر '. 

قال ابن عادل: 'وقرأً نافع وأبو بکر: (یقول لجھنم) بیاء الغیبة والفاعل: الله تعالى لتقدم ذكره 
في قوله ( وقد قدمت )". 

وقال ابن عاشور: 'وقراءة الباقين بالنون على الالتفاف بل هو التفات تابع لتبديل طريق 
الإخبار من الحديث عن غائب إلى خطاب حاضر" . 


'- انظر: لسان العرب ج١۱‏ ص0۶۷۲ ۔ 
الظلال ج٦‏ ص٣٣۲۲‏ . 

"- انظر: الحجة في القراءات السبع ص٠۳"‏ . 
؛- تفسير اللباب ج۱۸٠‏ ص۳۷ . 

“- التحرير والتنوير م7١‏ ج77 ص۳۱۷ ۔ 


۹۲ 





ووقوع الإخبار من الله تعالى بنون العظمة بالالتفات من الغائب إلى الحاضر يضفي عظمة 
للموقف » وزجرا وردعا للمجرمين العاصين ٠‏ والكفار والمنكرين ٠»‏ وكأن الله تعالى يريد أن 
يؤكد لهم » بقوله لهم: أنا بعظمتي لا غيري » سأكون مشرفا ومباشرا على دخولكم في جهنم . 


الجمع بين القراءتين: 
كلا القراءتين أفادتنا وقوع القول لجهنم وسؤالها عن قابليتها ومدى استعدادها لتلقي الكثير من 
ممن يستحق دخولها من المعاندين والكافرين » إلا أن الإخبار بنون العظمة يضفي مزيداً من 


التهديد والوعيد والزجر لهم ؛ ليرتدعوا حين يتخيلوا مثل هذا المشهد المريع . 


55 1م و اھ بے ۔ وس غيم - 
ه-قال تعالى:(هّلذا ما توعَدُون لكل آواب حفیظ رج 4 
القراءات: 
-١‏ قرأ ابن كثير (ما يوعدون) بالغيب ٠»‏ أي بالياء . 
٢‏ وقرأھا الباقون (ما توعدون) بالخطاب ء أي بالتاء'. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
وعَدَه الأمْرَ وبه يَعِدُ عِدَة ووعداً ومواعداً ومؤاعدة وموغُوداً ومؤعودة وخيراً وشراً . فإذا 
اطا فل في الخيو واغذ+ وفي: الفنن أواعذ' . 


التفسير: 

إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أنذر وتوعد الكافرين » وعرض صورة جهنم » ووصف لنا 
حالها مع الذين استحقوا دخولها » فهو سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يقدّم لنا صورة 
أخرى ٠»‏ ومشهداً أخر » من مشاهد يوم القيامة » وهو مشهد الجنة وحالها مع المؤمنین ء 
ويعرض ما أكرم به المطيعين من ثواب ونعيم . قال الصابوني: "أي يقال لهم هذا الذي 


'- انظر: النشر ج١‏ ص٢٦۲۸‏ ء تحبیر التیسیر ص۹٠۲۰‏ ۔ 
"۔ انظر: ص۹۰ ۔ 
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ترونه من النعيم » هو ما وعده الله لكل عبد أوّاب » أي رجّاع إلى الله تعالى » حافظ لعهده 


ا i‏ 
وامره ۰ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالتاء على أنه خطاب للمؤمنين » بمعنى: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم 
هذا ما توعدون ہ أو يكون المعنى أن يقال لهم يوم القيامة: هذا ما توعدون أي هذا الذي كنا 
نعدكم به في الدنيا من جزاء » سيكون لكم يوم القيامة » فها هو أمامكم ترونه حقيقة بأعينكم . 
قال حقي: "أي حال كونهم أولئك المتقين مقولاً لهم من قبل الله تعالى أو على ألسنة الملائكة 
عندما شاهدوا الجنة ونعيمها"". وقال ابن زنجلة: 'وقرأ الباقون بالتاء » أي يقال لهم هذا ما 
توعدون''۔ 

وذكر مكي أن القراءة بالتاء على المخاطبة » بمعنى قل لهم يا محمد هذا ما توعدون . 

أما القراءة بالياء فقد وقع على الغيبة بياء الغيبة . وفي هذه القراءة تقرير وبيان حقيقة » وهي 
أن هذا النعيم وهذه الجنة وما فيها » هي ما كان الله يعد به المؤمنين » فها هي حاضرة 
أمامكم. 

قال الألوسي: 'وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (يوعدون) بياء الغيبة والجملة عل هذه القراءة قيل: 
اعتراض أو حال من الجنة" ٠‏ وقال أبو حيان: "هي اعتراض ٠‏ والمراد هذا القول هو الذي 
وقع الوعد به وهو كما ترى" . 

وعلى هذا يكون المعنى بالقراءة بالياء » هو بيان وتقرير حقيقة » وهي بأن الذي وعد الله به 
هاهو حق موجود حقيقة » وهو الجنة ونعيمها . 

أما القراءة بالتاء فهي تدل على أن الله تعالى أو الملائكة سيخاطبون المؤمنين عندما يرون 
الجنة ونعيمها » ويذكرونهم بنعمة الله عليهم » وبصدق وعد الله لهم » وهذا الخطاب - في تلك 
اللحظات- فيه تشويق وإسعاد وتبشير لهم » فهم وحتى هذه اللحظة فقط شاهدوا الجنة » فيأتيهم 


-١‏ صفوة التفاسير ج؟ ص۲۲۹ ۔ 

"- روح البیان في تفسير القرآن لإسماعيل حقي البروسوي ج۹ ص۲۹٠‏ / ضبط وتصحيح عبد اللطيف عبد 
الرحمن - دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى ٤١٤٠ء‏ - ١٠٠۲م‏ . وحيتما ورد بعد ذلك فسأكتفي 
بقولي تفسير حقي . 

"- حجة القراءات ص1۷۸ ۔ 

“- انظر: الكشف ج٢‏ ص٢۲۸۰‏ ۔ 

٭۔ روح المعاني ج۱۳ ص۳۳۹ ۔ 


۹٤ 





الخطاب من الله تعالى أو من ملائكته » بأن ما ترونه بأعینکم هو لکم ء وهذه الجنة التي 
ترونها هي ما كان يَعِدُ به الله لكم » فستدخلونها .. لذلك » تلى هذه الآية قوله تعالى: 
ہے يبرم ام ا 2 07 

(اذخلوها بسَلم ءَامِيِينَ)'. 

كذلك ٠‏ فإن هذا الخطاب فيه تبكيت وتحسير للذين كذبوا وأنکروا ء فها هم يرون بأن وعد الله 


ےہ E‏ ص 


لعباده قد تحقق » وكأنهم في هذه اللحظات يقولون زلا اطا الله وَاطعتا 


سورة آل عمران آية رقم )٠١(‏ . 


الجمع بین القراءتین: 
إن كلا القراءتين دلتا على وقوع وعد الله تعالى لعباده من الجزاء » والثواب والجنة وما فيها . 
ولكن القراءة بالتاء أضافت معنى جديداً » وهو وقوع الخطاب للمؤمنین في تلك اللحظاتء 
وهو خطاب تذكير وتبشير لهم . 


٦-قال‏ تعالی و فشک وادتر ا 28 


القراءات: 
-١‏ قرأ المدنيان ومكي وحمزة وخلف (وإدبار السجود) بكسر الهمزة . 
-١‏ وقرأ الباقون (وأدبار) بفتحها". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

الذان والباء والراء: أصل هذا الباب أ جُله في قياس واحذء:وهى أشن الشيء وكلفه خلاف 
له ا وة في ال و فتال اا كق جا کر امیر فی خر رط لوم نار 
الشهر وفي أذباره أي في آخره ُ: والدبر الاضلن:. 


. ٤١ سورة الحجر آية رقم‎ - ١ 

'- انظر: الإقناع في القراءات السبع ص٦٦‏ ء التذكرة في القراءات ج٢‏ ص١۹٣‏ ء والبدور الزاھرة ص۳۷۹ 
"- انظر: معجم المقاييس في اللغة لابن فارس ص٣۳۷‏ / تحقيق شھاب الدین أبو عمرو - دار الفکر الطبعة 
الثانیة ١١۸‏ ١ہ‏ -- ۱۹۹۸م ۔ 

؛- انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص٢٠٣‏ 

5 انظر: تثقيف اللسان وتلقيم الجنان /عمر الصقلي النحوي اللغوي ط الأولى بيروت ٠ھ‏ س- ۱۹۹۰م۸/ 
ص٦٣۲‏ . 


۹۰ 





التفسیر : 

جاءت هذه الآيات في سياق دعوة الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم للصبر على 
المعاندين المكذبين ٠‏ ودعاه الله سبحانه وتعالى إلى اللجوء إليه » والدوام على التسبيح 
والصلاة. 

قال الاو ي و الل ت ف ت راغات الراك ار ةة 

ويرى ابن كثير أن المعنى: إما أن يكون المقصود منه التسبيح بعد كل صلاة » أو الصلاة 
ركعتين بعد صلاة المغرب . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالفتح على الجمع أي جمع دبر » بمعنى لزوم فعل ذلك خلف كل الصلوات › 
وليس صلاة واحدة فقط » وكذلك إن الأمر بالتسبيح عقب كل صلاة مباشرة بلا تراخي . 

أما القراءة بالكسر » فهي مصدر أدبر إدبار » وهي نفيد أن الأمر بالتسبيح يكون بعد تولي 
وذهاب الستجود: أي الصلاة أيضا “بمعتى أن التسبيح ليبن فقظ في أدبا الصلؤات: + بل ویعذ 
انقضائها أيضاً » وفي هذا إشارة إلى دوام واستمرار التسبيح في جميع الأوقات » وليس بعد 
الصلاة مباشرة فقط . 


گور ر ص و ع چ 2 
ل لقو كا و دا رى أ وه عقاف ارت وا !امیر فان ہت 


الهمزة جمع دُبّرء وقرأ نافع وابن كثير وحمزة بكسرها على المصدرء من أدبر الشيء إدباراً » 
اولي م وقال أبن كيان ر لار يكسن الهمذة وهو حتصدو :تقول: أديزت 'الضلاة انقضت 
وتمت". وقال النيسابوري: 'بكسر الهمزة مصدر أدبر الشيء إدبارا إذا ولى » ومن فتح 
الهمزة جعله جمع دبر بمعنى خلف". وقال د محمد محيسن: " بالكسر مصدر أدبر بمعنى 
مضى والباقون بالفتح جمع 'دبر" وهو آخر الصلاة وعقبها . وجمع باعتبار تعدد السجود” . 


'- صفوة التفاسير للصابوني ج٣‏ 

- انظر: تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص٢٥۲‏ ۔ 

"- فتح القدير ج٥۵‏ ص1۷ . 

؛- البحر المحيط ج۸ ص۱۲۸ . 

°- الوسيط في تفسیر القرآن المجید ج٤‏ ص ١7١‏ / دار الكتب العلمية بيروت لبنان - الطبعة الأولى 51١65‏ ١ه-‏ 
15م . وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بقولي تفسير النيسابوري . 

'- المستنير ج٣‏ ص۳٢۱۲‏ 


۹٦ 


وبذلك فقد تأكد بأن المعنى في القراءة بالفتح » هو الأمر بالتسبيح أو بالصلاة عقب الصلاة 
مباشرة. أما قراءة الكسر فقد دلت على لزوم ذلك بعد أن تمضي وتولي الصلاة » وفي هذا 
بيان بأن التسبيح ليس فقط في أدبار الصلاة » ولكن أيضاً بعد انقضائها » وفيه إشارة إلى 
المداومة على التسبيح في جميع الأوقات . سواء بعد الصلاة مباشرة أم بعد انقضائها ولو 
بساعات ء وذلك يصلح . فلو نظرنا إلى سياق الآية لوجدنا أن الأمر بالتسبيح والصلاة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان من أجل أن لا ينشغل في الدعاء على المكذبين وسبهم ولعنهم . 
فالآية السابقة تأمره صلى الله عليه وسلم أن يصبر على ما يقول الكفار » وأن يلجأ إلى 
التسبيح والصلاة . ولتحقيق ذلك فإن التسبيح والصلاة لا يكون فقط عقب الصلوات المكتوبات» 
بل في جميع الأوقات لذلك عبر بالقراءة وإدبار . 

ويدل على ذلك ما قاله الرازي في تفسيرها: 'فاصبر على ما يقولون واجعل كلامك بدل 
الدعاء عليهم التسبيح لله والحمد له » ولا تكن كصاحب الحوت أو كنوح عليه السلام" . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءات » يظهر أن الأمر بالتسبيح للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط عقب 
الضلوات + بل هو قي جميع الأوقات أيضاً + وذلك أنسب: للهدف المرجو من هذا التسبيح.: 
وهو شغل النبي صلی الله عليه وسلم بالعبادة والتسبيح والشكر لله تعالى » وترك الكافرين 
لشأنهم ومآلهم . 


-قال تعالى:(وَآسَتَمِعٌ يَوَمَ يتاذ 


القراءات: 

أ- قوله تعالى (يوم يُناد) 

. قرأ يعقوب وابن كثير بخلف عنه (يُنادي) بإثبات الياء ة في الوقف‎ -١ 
وقرأ الباقون (يُتاد) بحذفها وقفا".‎ -١ 


, ۱١۹٣ص‎ ۱ تفسیر الرازي ج“‎ - ١ 
انظر: البدور الزاهرة ص۲۷۹ ۔‎ - 


۹۷ 





ب-قوله تعالى (المناد) 

١-قرأ‏ ابن كثير ويعقوب (المنادي) بإثبات الياء وصلاً ووقفاًءوأثبتها المدنيان وأبو عمرو في 
الو ضَل فقطًء 

۲- وقرأھا الباقون (المناد) بحذف الياء مطلقاً'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
ھا اھ کات توف نسي وداه كداد د E ANE GS‏ 
رخو ادق a‏ أن کھااٹی لات ال کو مق کل ا2 
کنظاہر ر2 وای را ی 


التفسیر : 

وفي هذه الآية الكريمة » والآيات التي تليها » يصف الله سبحانه وتعالى كيفية البدء بهذه 
العملية التي أنكرها الكفار واستعجبوا منها » وهي عملية البعث وجمع الأجساد الذاهبة والبالية 
وإعادتها كما كانت » وفي هذا الوصف تجاوز لاعتراض الكافرين . 

فلم يقتصر على الإخبار الذي وقع في الآيات السابقة » بل ذهب مذهباً بعيداً حيث انتقل إلى 
مرحلة بيان وتفصيل وشرح كيفية حدوث ذلك . وهذا الوصف لهذا الموقف المهول يأخذ بلب 
المنكرين وأبصارهم » ويُسكت منهم اللسان ٠‏ ويترك أفواههم مفتوحة » ويأخذهم من مرحلة 
الإنكار إلى مرحلة التفكير في هذا الموقف المهيب والرهيب . وهذا الوصف فيه تأكيد لحدوثهء 
وإنذار للمنكرين والكافرين » وتسرية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه . 


قال مقاتل": 'واستمع يا محمد (يَوْمَ يُمَادِ اَلمُتَادٍ) فھو إسرافيل وهي النفحة الآخرة (مِن 


مُکانِ قریب) یعني من الأرض ٠‏ وقال: وإسرافيل عليه السلام قائم على صخرة بيت المقدس 


'- انظر: النشر ح٢‏ ص٢٦۲۸‏ ء البدور الزاھرة ص۳۷۹ ۔ 

"- انظر: مختار الصحاح ص۰٥۳.‏ 

"- هو مقاتل بن سليمان الأزدي » كنيته أبو الحسن مفسر معروف » كانت سنة وفاته نيّف وخمسین ومائة 
[انظر: سير أعلام النبلاء ج۷ ص١١7-5١5]‏ . 


۹۸ 


وهي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً » فيسمع الخلائق كلهم » فيجتمعون ببيت 
المقدس » وهي وسط الأرض ٠‏ وهو المكان القريب" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بحذف الياء في كلا الكلمتين ؛ للدلالة على وقوع هذا النداء » وهو النفخة الثانية 
التي يحيي الله تعالى بها الخلائق. 

أما القراءة بإثبات الياء فيهما » فقد جاءت للدلالة على أن هذا النداء وإن كانت كلماته قليلة » 
إلا أنه من المحتمل أن يكون فيها طول وقوة وتأثير على الخلائق عظيم » وكيف لا وهو الذي 
سيحيي الله تعالى به الخلائق . ودل على ذلك زيادة حرف الياء والمد فيها الذي هو للمبالغة . 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين » يتبين لنا قوة هذا النداء » ولربما طوله وعِظم أمره وشدةٍ تأثيره على 
ا ا اوو وا وار ا ا 


القراءات: 
-١‏ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر (تشقق) بتشديد الشين . 
-١‏ وقرأ الباقون (تشقق) بتخفيفها . 


. ۲۷٤ › تفسير مقاتل ج٣ ص۲۷۳‎ -١ 
. 519 "۔ انظر: غیث النفع ص۹۸٦ ء وحجة القراءات‎ 


۹۹ 





المعنى اللغوي للقراءتين: 

E TE‏ وتقول : بيد فلان وبرجله شفوق » ولا تقل 
شقاق » وإنما الشقاق داءً يكون للدواب وهو تشقق يصيب أرساغها قال : وا یف 
+٣‏ + ؤ ؤ۹ +۹۹ ۹ :+00 شق الشاة وشيقة الغا والشق أيكا: الذاكئة من 
سفق سا انم قال حو رہ شر مو سیپس تھا 


التفسیر : 

وفي هذه الآية استمرار لشرح وبيان عملية البعث ٠‏ وذلك أن الله سبحانه وتعالى ينزل مطرا 
من السماء تنبت به أجساد الخلائق في قبورها » كما ينبت الحبً في الثرى بالماء » فإذا 
تكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور > وقد أودعت الأرواح في ثقب 
الصور ء فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوھج بین السماء والأرض ء ثم ترجع کل 
روح إلى الجسد الذي كانت تعمره » فترجع كل روح إلى جسدها ٠‏ فتدب فيه كما يدب السم 
في اللديغ » وتنشق الأرض عنهم » فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً مبادرين إلى أمر الله 
عز وجل" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بدون تشديد » على معنى أن الأرض ستنشق عن الموتى يوم القيامة ؛ ليخرجوا 
لفصل القضاء . 

أما القراءة بالتشديد » فقد أفادت المبالغة في التشقق » فالأرض كلها ستتشقق › وليست أي 
شقوق ٠‏ إنها شقوق كبيرة وكثيرة تسمح لمن بداخلها بالخروج بسهولة وبسرعة كبيرة ؛ لذلك 
عبّر القرآن بقوله: (سراعاً) أي مسرعين » والسرعة في الخروج تفيد بأن الأرض ستنشق عن 
كل واحد » ويصبح لكل واحد شقه الخاص به الذي سيخرج منه » وهذا يؤدي إلى سهولة في 
الخروج » وسرعة حدوثه فلا تزاحم » وكذلك أفاد بكثرة الشقوق التي ستحدث › وكبّر حجمها 
بحيث تتسع لخروج الإنسان . لهذا کان التعبیر بالتشديد والمبالغة دالاً على كل هذه المعاني . 


. ٣٦٢ص انظر: الصحاح في اللغة‎ -١ 
۱۹۹۰ انظر: القاموس المحیط للقيروز آبادي ص۸۰۸ . / دار الفکر‎ -' 
. ۲٤١ص‎ ٤ج انظر: تفسیر القرءان العظیم‎ -" 





قال ابن عاشور: "( تشقق) بنج التاء وتشديد الشين أصلها ( تنٹ ا بتاءين فأدغمت التاء 
الثانية في الشين بعد قلبها شيناً لتقارب مخرجها > والقراءة بالتخفيف ( تشقق ) على حذف تاء 
التفعيل لاستثقال الجمع بين التاءين" . 

وعلى هذا تكون أصل قراءة (تشقق) بالتشديد » هي (تتشقق) وفيها تاء ثانية . والزيادة في 
المبنى زيادة في المعنى على النحو الذي ذكرنا . 


الجمع بين القراءتين 

لا سن ا غ کرک لق لاس ار اج اي ا وال . 

ولكن القراءة بالتشديد أفادت معنى زائدا > وهو المبالغة في التشقق »› وكثرة الشقوق › وكبر 
حجمھا وذلك لتسریع عملیة الخروج ء والله تعالى أعلم . 


ا انت 


َٰ کے صا 
۹-قال تعالى: لخن أَعَلَمْ بمَا يَقولونَ وَمَآ أنتّ عَلیْم تار فَدَكَر بَالْقَرِمَانِ مَن 
12 


القراءات: 
-١‏ قرأ ورش (وعيدي) بإثبات الياء في حال الوصل فقط وحذفها وقفاً . 


. وقرأ يعقوب (وعيدي) بإثباتها في الحالين‎ -١ 
وقرأ الباقون (وعيد) بحذفها في الحالين وصلا ووقفا".‎ -١ 


المعنى اللغوي للقراءات: 


وعدہ الامر وبه يعد عدة ووعدا وموعدا وموعدة وموعودا وموعودة وخيرا وشرا 


اتدائظنة التعريره ارين ا خو 
أ اتظر الندیر ااتاقر ص۰۳۸ 





التفسیر : 

جاءت هذا الآية تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديداً لهم » وما أنت أيها النبي عليه 
الضلاة والسلام بمسيطر عليهم ::تقهزهم على الإيمنان ‏ أو تملك .لهم شيئاً + إنما آنت منذر ؛ 
وقيل؟ أرية ال اقيم ددر تر فد القلكلة ا كر ميد احق الى اك كاري ؟ 
وأنذر الذين يخافون أن يُحشروا إلى ربهم ؛ أما القاسية قلوبهم والذين لا يرجون لقاء الله » ولا 
يستيقنون بالآخرة فلا تغني عنهم النذر » ولا تنفعهم الآيات . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

آفانت القزاءة مع ,ذف الياء (وَعيد) بمعتى: فذكر یا محمد عليه الضلاة والسلام بهذا القزآن 
الذي أنزلته من يخاف الوعيد الذي أوعدته من عصاني وخالف أمري" . 

أما القراءة بإثبات الياء » فقد أظهرت شدة وقوة هذا العذاب » وهذا الوعيد » الذي سينزل بهم 
ودل على ذلك زيادة حرف الياء التي دلت على المبالغة في العذاب والعقاب . وإن إضافة 
الفعل إلى الله تعالى بقوله: (وعيدي) فيه ما فيه من التهديد والقوة » والمبالغة في العذاب . فأي 
وعيد كوعيد الله تعالى ؟ . وأي عقاب كعقاب الله تعالى ؟ . فإن الآية تشير بإشراف الله تعالى 
المباشر على هذا التعذيب لهم . 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين » يكشف لنا الله تعالى عن مدى عظم هذا الوعيد وشدّته » وقوة عذابه 
الذي توعد بھ العاصین ٠‏ الذين لا يلتزمون أمره » فهذا الوعيد الشديد كفيل بأن يردع مثل 
هؤلاء الذين كان تذكيرهم به » وتحذيرهم منه » له ثمرته وأهميته على نفوسهم وقلوبهم . 


تمت سورة (ق) بحمد الله تعالى وتوفيقه 


'- انظر: فتح الرحمن ج٦‏ ص۸٣٤۳‏ . 
'- انظر: جامع البيان ج1 ص۹۷٥۷‏ ۔ 





المبحث الرابع 
عرض وتفسير لايات سورة الذاريات المتضمنة للقراءات العشر 


بين يدي السورة: 

هي سورة مكية » وهي ستون آية » تقوم هذه السورة على تشديد دعائم الإيمان » وتستهدف 
تخليص هذا القلب من عوالق الأرض » ومعوقات الإيمان » وتجريده لعبادة الله تعالى وحده › 
وذلك بلفت النظر إلى قدرة الله تعالى العظيمة' . 


لجا فقون E E‏ قعتایہ اکر ھا اف تہ 
ال رة اتاد على أن ها ر غو ابه لضاف ران ,اترا لحق واف + کلت لٹا نوز فی 
' ق' إهلاك الكثير من القرون على وجه الإجمال » ذكر هنا في الذاريات' إهلاك بعضهم على 
سبيل التفصيل' . 


الموضوع العام للسورة : 

إن المحور العام الذي تدور حوله هذه السورة المباركة » هو تثبيت الإيمان في القلوب » 
وترسيخ العقيدة في النفوس » وذلك من خلال توجيه الأبصار إلى قدرة الله تعالى وقوته في 
الخلق ؛ لذلك فقد بدأت بذكر قوى أربع من أمر الله تعالى وقوته » وهي الرياح التي تذروا 
الغبار » وتسيّر المراكب في البحار » والسحاب الذي يحمل الأمطار » والسفن التي تجري 
على سطح الماء بقدرته تعالى » والملائكة الأطهار المكلفين بتدبير شؤون الخلق » وأقسم الله 
تعالى بها على أن الحشر كائن لا محالة » وأنه لا بد من البعث والجزاء . 

واستعرضت السورة موقفين اثنين: موقف الكفار كفار مكة المعاندين المنكرين المكذبين » 

-١‏ انظر تفسیر القرطبي ج۹ ص۱۷۱ء والظلال ج٦‏ ص۳۳۷۳ ۔. 

'- انظر: روح المعاني ج54١‏ ص" . 


١٠7 





وبيّنت ما سينالهم من عذاب وسوء خاتمة ء وموقف المؤمنین المصدقین ء وما أعده الله تعالى 
وذكرت السورة قصص الرسل الكرام » وموقف أممهم الطاغية منهم » من تكذيب وإيذاء » 
کل فن ع وار ج فاا ر فا ات کرت لی 


0 و٠ ١‏ 
لیرتدعوا وینزجروا . 


١۔‏ انظر: صفوة التفاسير ج ص۲٣‏ . 


ص ك 


١-قال‏ تعالی:(والذ اریت دروا @ ) 


القراءات: 
-١‏ قرأً حمزة وأبو عمرو (والذاريات ذروا) بإدغام التاء في الذال . 
-١‏ وقرأ الباقون بإظهارها . 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

الذرا بالفتح هو اسم لكل ما يُسَتَترٌ به » والذرا اسم لما ذرتة الريح . وذرا الشيء » أي سقط › 
E N E E E 68 ۶<‏ 
ذرواً وذرياً أي سفته » ومنه قولهم: ذرى الناس الحنطة وأذريت الشيء إذا ألقيته كالقائل الحب 


للزرع'۔ 


التفسیر : 
قال سيد قطب رحمه الله تعالى: "هذه السورة ذات جو خاص ہ٠‏ فهي تبدأ بذكر قوى أربع من 
أمر الله تعالى في لفظ مبهم الدلالة » يوقع في الحس لأول مرة ووهلة » أنه أمام أمور ذات 


کے لس 
® ۱ 


٤ “e » ۰ 3 0‏ 25 ااے ہے گلا 3 
سر » ويقسم الله تعالى بهذه الخلائق الأربع: (إِنمَا توعَدُون لصادق © وَإِنَ الدين 
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0 


ور 


لَوّقع)". وقوله تعالى: (وآلذاريت ذَرَوّا) يعني الرياح التي تذرو التراب ذروا» 


. ٣۹٦ص‎ ٢ج انظر: التذكرة في القراءات‎ -١ 
. "٤٠٥ص انظر: الصحاح في اللغة‎ -" 
(بتصرف).‎ ۳۳۷٣ الظلال ج٦ ص۳۳۷۳‎ -" 





یقال: ذرت الریخ الات وارك وقال عبد الله علوان: "أقسم الله تعالى بالرياح تذروا 


Yi 6 Boone 0‏ 
التر اب وللشره › ولبدده . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

سبب الإدغام فيهما هو تقارب الحرفين » فقد عرف الدكتور عبد الرحمن ن الجمل التقارب بأنهما 
الحرفان الان اا م ا و ق ا . والتقارب 
واضح وبائن بينهما » فهما يشتركان في كثير من الصفات . هذا من جانب ٠ء‏ ومن الجانب 
الآخر ء فإن كانت القراءة بدون 0ا 0 ا اتی نازوا التراب وغیرہ 
فإن القراءة بالإدغام وبالمد في الألف الذي تولد عن الإدغام دلت على عظمة هذه الريح » 


وقوة فعلها » وبيان عظمة ما يُقديم الله تعالى به ۰ 


الجمع بين القراءتين: 
أفاد الجمع بين القراءتين بيان عظم وأهمية ما يقسم الله تعالى به » وإظهار عظم شأن هذه 
الريح وأهميتها » ومدى فاعليتها في هذا الكون المنظم والمنسق غاية التنظيم والتنسيق › والله 
تعالى أعلم. 


© 2( قال تعالى:( فا جتريّتِ يسْرا‎ -١ 
القراءات:‎ 
. ابو ح جعفر (فالجاريات يُسْرا) بد بضم السين‎ أرق-١‎ 
. ؟- وقرأها الباقون ( يُسسْرا) بسكون السين‎ 


. ٠۳۸ص انظر: تفسير البغوي جه‎ -١ 

1 +امصتحف الصمكلة في هزب کلف ارآ الكزيع 5 

"- انظر المغني في علم التجوید ص۸١۲‏ . 

“- انظر: البدور الزاهرة ص١٠"‏ » الشامل ة في القراءات المتواترة ص۸٥۲‏ . 


٠١5 


المعنی اللغوي للقراءتين: 
اليَسْ: اللیْنٌ والانقياد يكون ذلك للإنسان والفرس » وقد يسر يشير . وياسره: لايّنهُ . وقال: 
الجر كك :الع : 


التفسیر : 

فی هذه الآية يقسنم الله سیعاله تعالی :بالنفن: الٹی قخری علی ره الماءچزیا بھلاً پیٹر: 
وهي تحمل ذرية بني آدم » وهذا الاقسام فيه دليل على عظم آيات الله تعالى وجليل نعمه 
عليناء وفيه لفت لانتباه الناس إلى مثل هذه النعم التي يهبها الله تعالى لنا ليل نهار » بتقدير 
وترتيب رباني صرف ٠‏ لا دخل للإنسان فيه » والجاريات هي السفن التي تجري في البحر 
جرياً سهلاً » أو هي الرياح الجارية في مهابها » أو هي الكواكب التي تجري في منازلها". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بإسكان السين » أن هذه السفن في البحر ٠»‏ أو الرياح في مهابها » أو الكواكب 
في منازلها » جميعها تجري بيسر وسهولة . 

بينما أفادت القراءة بضم السين » المبالغة في سهولة الجري » وهذا واضح » فالسفن الضخمة 
المحمّلة بملايين الأطنان والأثقال رغم تِقلِها » وضخامة حجمها إلا أنها مع ذلك تجري بيسر 
شدید ء مقارنة بحجمها ووزنها › وكذلك الرياح والكواكب الضخمة . ودل على ذلك قوة 
حركة الضم التي تأتي للدلالة على قوة حصول الشيء والمبالغة فيه » وهي هنا تدل على 
المبالغة في سهولة الجري . 


الجمع بين القراءتين: 
کا اقرا ن د على يسن وسهولة الجر الا أن رة مالم اقات المتالحة في سهولة 
العو سیر کرام وا طلی ك رك اله اى هي ا نی الل وا فيه ) 
لأنها مر أقوى بكر كاك اة ار قط 


'- انظر: لسان العرب ج٥‏ ص٥۲۹‏ ۔ 
آے انظر: صفوة التفاسير a‏ ص۲۳۳ ء وتفسیر البی لبيضاوي چ ص٤‏ ۲۲ (بتصر ف) . 


1۰۷ 





القراءات: 
-١‏ قرأ ابن كثير المكي وابن ذكوان' وشعبة 'والأخوان' (وعيون) بكسر العين . 
-١‏ وقرأها الباقون (وغْيون) بالضم “. 


اس رج اعت 
العَیْنٌ: حاسّة الرؤية » وهي مؤنثة » والجمع أحَيْنٌ وغيون وأعَيّانٌ . وتصغيرها عَيَيْنَة .. قال: 
وعين الشيء خياره . وقال ابن منظور: 'والعيْنُ عين الماء » والعين التي يخرج منها الماء » 


والعين يَنبُوع الماء الذي يَنبُع من الأرض ويجري" . 


التفسير: 

وفي هذه الآية يقول الله تعالى مخبراً عن حال المتقين لجلاله عز وجل ٠‏ إنهم يوم معادهم 
يكونون في جنات وعيون » منعّمين وفرحين » يأكلون ويشربون » بخلاف ما فيه أولئك 
الأشقياء من العذاب والنكال والحريق والأغلال » فهم في ضنك وعذاب شديدين مستمرين بلا 
انقطاع 1 

قال سيد قطب: 'فهذا الطريق طريق المتقين الأيقاظ الشديدي الحساسية برقابة الله تعالى لهم 
ورقابتهم هم لأنفسهم هؤلاء (في جنات وعيون)”. قوله تعالى: (وعيون) معناه في خلالها أي 
بين الأنهار في الجنة'. 


1 وهو أبو ضر وق کخواق الصس رھ شک تر حطاسن‎ -١ 
روایة عن عاصم ء أي أنه روى هذه القراءة عن عاصم ۔‎ -" 

"- الأخوان هما حمزة والكسائى . 

“- انظر: غيث النفع ص۶۹۹ ء وإتحاف فضلاء البشر ج٢‏ ص٤۹٦‏ . 
5- انظر: الصحاح في اللغة ص۸۰۱ . 

ا لان العرب. جضن : 

"- انظر: تفسیر القرآن العظیم ج٤‏ ص۹٦۲‏ . 

۸۔ الظلال ج٦‏ ص۳۳۷۲ ۔ 

۹۔ تفسير الرازي ج١١‏ ص١٦۱‏ . 





العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالكسر » على معنى أنهم في الجنة يسرحون بين أنهارها » ويأكلون من ثمارهاء 
فرحين بنعم الله تعالى التي أنعمها عليهم جزاء عملهم الصالح في الدنيا 

ارا تكم ف داك علي ع هه العيون م واكثر قها > و ما + هى ا ضف 
آذ اون عل فلك قوة خركة لشن قان ملظاري: أي فى كات هة ر د د 


یں ۱ 1 


الجمع بین القراءتین: 

وبالجمع بينهما » يخبرنا الله تعالى عن ماهية هذه العيون والأنهار ٠»‏ التي أعدها لعباده المتقين» 
فهي عيون عظيمة كثيرة » لا ينضب ماؤها ولا يتخيل جمالّها وروعتها » وحسن مائها 
المتخيلون » ولا يصفها الواصفون . 


۔ 338 سوه 
هھ 


-٤‏ قال تعالی:ل(فوَرَتِ اَلسمَاءِ وَلأَرَض إِند لَحَقْ َل مآ 


تق 


کے رو 
ان 


مد لے ن 
2 ا 0 5 


القراءات: 
-١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر (مثل) بالرفع . 
؟- وقرأها الباقون (مثل) بالنصب". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
مِثل كلمة تسئوية » يقال: هذا مِثلهُ ومكلّه » كما يقال شبْهُه وشبَهُهء والمثل ما يُضْرب به من 
اتل ول ايء أيضا يفتحدين حيحه نو الغذاك فراش 


'- انظر: التفسير الوسيط ج5١‏ ص١٤‏ 5 
"۔ انظر: النشر ج۲ ص۲۸1 › ۲۸۷ . 
"- انظر: مختار الصحاح ص۳۳۱. 





التفسیر : 

إن الله تعالى يقسم في هذه الآية على حقيقة كل ما ذكره من أمور البعث » ويوم القيامة » وما 
فيها من جنة ونار » وعذاب وثواب » وعلى الرزق أيضاً . 

يقول ابن كثير: 'يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث 
والجزاء كان لا محالة وهو حق لا مرية فيه ء فلا تشكوا فيه » كما لا تشكوا في نطقكم حين 
تنطقون"". وأورد ابن الجوزي أن المعنى ما ذكره من أمر الآيات والرزق » وما وعدتم به من 
أمر النبي صلي الله عليه وسلم . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالضم ٠‏ على أنها صفة 'لحق" بمعنى مثل نطقكم . 

بينما أفادت القراءة بالفتح » على أنه منصوب على التوكيد » بمعنى إنه لحق حقاً مثل 
نطقكم.وعليه فالقراءة بالنصب » دلّت على تأكيد حدوث ذلك وحتميته . 

قال السمرقندي: 'فمن قرأ بالضم فهو نعت للحق وصفة له » ومن قرأ بالنصب فهو على 
التوكيد على معنى أنه لحق حقاً مثل نطقكم"". 

وال التسفئ + بالوقع ضفة للحق: أي حى مل تطفكم. + وبالنضنيه أي إنه الحق حقا مل 
نطقكم'. وإلی نحو ذلك ذهب عدد من المفسرين ء منهم: الفخر الرازي”. 

۹ءء ۹ ۹ی۶۳ 
يكون منصوباً على التوكيد على معنى إنه لحق حقاً مثل نطقكم". 

وقال بذلك: أبو العلاء الكرماني وأبو منصور الأزهري . 


'- تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص۱٠١٠‏ . 

"- زاد المسير ص۹٤۱۳‏ . 

"- بحر العلوم ج٣‏ ص۲۷۸ ۔ 

؛- تفسير النسفي م7 ج٤‏ ص٥۸٠‏ . 

°- انظر: تفسير الرازي ج١٠‏ ص۱۷۳ ۔ 

-٦‏ حجة القراءات ص٦۷٦‏ (بتصرف). 

"- انظر: مفاتيح الأغاني ص۳۸۲ ء ومعاني القراءات ج٣‏ ص٣٣‏ . 


11۰ 


الجمع بین القراءتین: 
وللجمع بين القراءتين نقول: كلا القراءتين أفادتا حقيقة وقوع البعث والنشر » وما يليه من 
ثواب وعقاب » وجنة ونار » إلا أن القراءة بالفتح جاءت على صيغة التأكيد ؛ لبيان حتمية 


وقطعية وقوعھ ء فهو سيقع حتما . 


ه- قال تعالى: هَل أَتدكَ حَدِيتثُ صَيفٍ إِبَرهِمٌ المكرَييت © © 
القراءات: 


. قرأ هشام (إبراهام) بفتح الهاء وألف بعدها‎ -١ 
وقرأها الباقون (ابراهيم) بكسر الهاء وبعدها ياء'.‎ -١ 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

إبراهيم هو ابن آزر المذكور في القرآن » ويرجع نسبه إلى سام بن نوح عليه السلام » ولد في 
ل اله الشوووءو الل يه اضاقت اورف وو کی كرو وا ربیل 
واتخذه خليلاً في كبره". ويقال بأنه عاش مائة وخمسة وسبعين عاماً » وهو إسم أعجمي 


سرياني معناه أب رحيم » ويقال: أنه بمعنى شدة النظر مشتق من البرهمة وهي شدة النظر '. 


التفسیر : 

هذه الآية تأتي بعض عرض سريع لمشهد المنكرين المستعجلين للعذاب على سبيل التهكم › 
وبعد تأكيد الله سبحانه وتعالى على صدق وقوع ما وعد به » فتأتي هذه الآية تروي عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم برواية قصص من كان قبله من الأنبياء والمرسلين » وكيف أن 
الله تعالى كان معهم وناصرهم ٠‏ كذلك جاءت بالتهديد والوعيد للمنكرين » وكأنها تقول لهم: 
لئن لم تنتهوا سيحل بكم مثل ما حل بمن سبقكم من المنكرين الكافرين . 


. انظر: غيث النفع ص۶۹۹ ء والبدور الزاهرة ص۳۸۰‎ -١ 

"- انظر: قصص الأنبياء ص۲١٠‏ . 

٣‏ انظر: الإتقان ج٢‏ ص ٠٠١٠٤ ٠ ٠٠١١١‏ . ومعترك الأقران في إعجاز القرآن ج٠‏ ص٤‏ / دار الكتب العلمية 
ط الأولی 5١5٠048‏ -۱۹۸۸م » ومعجم مقاييس اللغة ص١١٠‏ . 


1۱۱ 


يقول سيد قطب: 'ويبدأ الحديث عن إبراهيم بالسؤال تنويهاً بهذا الحديث وتهيأ للأذهان مع 
وصف ضيف إبراهيم بالمكرمين ٠»‏ إما لأنهم كذلك عند الله تعالى » وإما إشارة إلى إكرام 
إبراهيم لهم كما ورد في القصة"'. وقال الطبري: 'يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم »يخبره أنه محل بمن تمادى في غيّه » وأصرٌّ على كفره » ما أحل بمن قبلهم من الأمم 
الخالية» ومذكراً قومه من قريش بإخباره إياهم أخبارهم وقصصهم وما فعل بهم" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالياء وبدون ألف (إبراهيم) » على معنى ذكره باسمه الذي يدل عليه وهو 
إبراهيم والذي هو مشتق من الرحمة في السريانية .ثبوت الصفة به » وملازمتها له » وهي 
صفة الرحمة والحلم . 

أما القراءة بدون ياء وبإثبات الألف ( إبراهام) ٠‏ فقد جاءت على وجه المبالغة ؛ للدلالة على 
غلبة هذه الصفة عليه » ولفت الأنظار إلى سعة حجمها في قلبه » وشدة بيان أثرها على 
تتلركة» في صقة متاضلة فيه" .ذل على ذلك أيضا الم الذي :هو لازجادة والميالقة وقد أشان 
القرآن الكريم إلى مثل هذه الصفة فقال:(إِنَّ إِيَرَهِمَ لحل اوه مُنيت) سورة هود أية »)٠١(‏ 
والحلم هي صفة تدل على عدم التعجل على من يسيء » وهذه غاية في الرحمة واللطف“. 
وقد ذكرت الباحثة أحلام أبو شعبان في معرض تفسيرها لهذه القراءة في سورة التوبة أن 
قراءة (إيراهيم) بالیاء وبدون ألف ء أفادت ثبوت الصفة له » وملازمتها له » وأنها متأصلة فيه 
عليه السلام ؛ وذلك لأن صيغة فعيل تدل على ثبوت الصفة . 

وقالت عن القراءة بثبوت الألف (إبراهام) فقراءة الألف هنا تفيد زيادة في الوصف والمبالغة 


فيه . 


٠ 


'- الظلال ج٦‏ ص۳۳۸۲ . 

"- جامع البیان ج۹ ص١٢٦۷‏ ۔ 

"- انظر: معاني القراءات ص1۳٠‏ و معاني الأبنية في العربیة ص٤‏ ۹ ء وبنية الفعل في شافية ابن الحاجب 
ص۲۰۹ ۔ 

انظر: روائع البيان ص٠"‏ . 

5- انظر: رسالة ماجستير في تفسیر القرآن بالقراءات العشر ص٢٦۲‏ - إشراف د. زهدي أبو نعمة . 


1۱1۲ 


الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بين القراءات » يظهر مدى حجم الرحمة التي يتمتع بها إبراهيم عليه السلام وكثرته؛ 
فهو مع قوة عزيمته وشدة صبره » إلا أنه غاية في الحلم والرحمة » فمن شدة رحمته حلم 
على الناس » وصبر عليهم » فهو لا يتعجل في طلب تعذيبهم » ومحاسبة المسيء منهم . 


صد 
١-قال‏ تعالى:9إِذْ دَخَلُوا عليه فقالوا سلما قال سَلع قَومٌ مَُُکرونَ 
® 
القراءات: 


١-قرأ‏ الأخوان' (قال ميلم) بكسر السين وإسكان اللام . 
؟- وقرأ الباقون (سلام) بفتح السين واللام وألف بعدها '. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
السّلم: هو نوع من الدلاو له عروة واحدة » ويقال لمن لدغته الحیّة: سلِیٔم ومسلوم . ورجل 
سلیم: سالمٌ سَلِمَ سلامة . وقولهم: السلام عليكم: أي السلامة من الله عليكم » والسلام السداد ". 


التفسير: 

وفي هذه الآية يصور الله سبحانه وتعالى هذا المشهد المهيب عند دخول هؤلاء الملائكة » 
الذين جاءوا على هيئة شبّان حسان ٠‏ عليهم مهابة عظيمة . وكيف كان استقبال إبراهيم عليه 
السلام لهم . 

يقول ابن كثير: 'وذلك أن الملائكة وهم: جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه في صورة 
شبان حسان ء عليهم مهابة عظيمة » ولهذا قال عز من قائل: (قوم منكرون)"” . 


. والأخوان هما: حمزة والكسائي‎ -١ 

'- انظر: البدور الزاھرة ص۳۸۰ , 

"- انظر: القاموس المحيط ص١۱۰۱‏ ۱۰۱۲ , 
-٤‏ تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص٣۲‏ . 


11۳ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

ذهب بعض علماء التفسير والقراءات إلى أنهما بمعنى واحد » فقال البيضاوي: 'وقرأ حمزة 
والكسائي(قال سلم) وقرئ منصوباً والمعنى واحد". وكذلك اعتبر أبو السعود أن القراءة 
بالرفع والنصب کلاھما بمعنی واحد'. وقال الدکتور محمد محيسن: 'وهما لغتان مثل حرم 
وحرام' '. 

وذهب غيرهم إلى وجود فرق بين القراءتين » فذكر الطبري أن القراءة (سلام) بالألف بمعنى 
قال إبراهيم لهم: سلام عليكم » وقال: (يلمٌ) بغير ألف بمعنى قال أنتم سلمٴ۔ 

وقال ابن زنجلة: "بغير ألف.أي أمري سليمءأي لا بأس علينا" ”. 

يقول الباحث: وعلى هذا تكون قد أفادت القراءة بالألف (سلام) » على أنها تظهر ترحيب 
إبراهيم بهم » وردّه على سلامهم وقبولهم ضيوفاً عليه. 

أما القراءة بدون ألف » فدلت على أن إبراهيم عليه السلام لم يستقبلهم ويرد عليهم السلام 
فحسب > بل أمنهم وأنزلهم في حمايته » وطمأنهم ظنا منه باحتمال حدوث مكروه لهم من 
قومه؛ لذلك فإنه لما علم قومه بقدومهم » وجاءوا ليأخذوهم › قال إبراهيم عليه السلام: (لو أن 
لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد) سورة هود آية رقم (۸۰) ء وظل رافضاً لتسليمهم إلى قومه. 


الجمع بین القراءتین: 
كلا القراءتين دلّتا على استقبال إبراهيم لهم » ورده على سلامهم بالمثل » أو بما هو أفضلء 
إلا أن القراءة بدون ألف دلت على أن إبراهيم عليه السلام أدخلهم في كنفه » وطمأنهم على 
أنفسهم بأنه لن يمسهم مكروه » ولا هو. 


-١‏ تفسير البيضاوي ج٥‏ ص۲۳۸ 

'- انظر: تفسير أبو السعود ج٦‏ ص۱۳۷ ۔ 
ا س 

؛- انظر: جامع البيان ج۹ ص ۷٦۲١ › ۷٦۲°‏ , 
5- حجة القراءات ص۷۹٦‏ › ۸۸.. 


١١ 





e‏ ۱ سے ر ر سوا و و کپ لل ار تج 
۷- قال تعالی: لفعتوَاً عَن آمر رہم فاخذتهم الصّعِقة وهم ينظرون 


( 
القراءات: 


. قرأ الكسائي (الصعقة) بإسكان العين من غير ألف قبلها‎ -١ 
وقرأها الباقون (الصاعقة) بكسر العين وألف قبلها'.‎ -۲ 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
(الصاعقة): صعق الإنسان صَعقا وصعقاً فهو صعق: غثيي عليه وذهب عقله من صوت 
ا ا ا ا ال a‏ 


التفسير: 

هذه الآية الكريمة تظهر صورة من العذاب الشديد الذي أصاب المعاندين من قوم ثمود الذين 
عصوا أمر الله تبارك وتعالى » وخالفوا أوامره » وقتلوا الناقة » برغم ما لاقوه من التحذير 
والوعيد » فنزل بهم ما نزل من العذاب والنكال والموت ليستأصل كفرهم ويذيقهم ألوان ما 
ضرا تاطل سی تا اتا 

وهم لما رأوا العلامات التي بيّنها لهم صالح عليه الصلاة والسلام من إصفرار وجوههم 
واحمرارها واسودادها » عمدوا إلى قتله » فنجاه الله تعالى إلى فلسطين ٠‏ وفي اليوم الرابع في 
ضحوته أتتهم الصيحة فهلكوا" . 

يقول الصابوني: "أي فاستكبروا عن امتثال أمر الله »ء وعصوا رسولهم » فعقروا الناقة ء 
فأخذتهم الصيحة المهلكة» صيحة العذاب» وهم يشاهدونها ويعاينونها ؛ لأنها جاءتهم في وضح 
النهار"” . 


-١‏ انظر: النشر ج۲ ص۲۸۷ ٠‏ والبدور الزاهرة ص۳۸۱ ۔ 
۲ - انظر: لسان العرب ج١٠‏ ص۱۹۸ ۔ 
٣‏ انظر: تفسیر أبو السعود ج٦‏ ص۱۳۹ 
-٤‏ انظر: صفوۃ التفاسیر ج۳ ص۲۳۹ ۔ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالألف (الصاعقة) على معنى العذاب المهلك الذي حل بقوم ثمود وقتلهم جميعا. 
أما القراءة بدون ألف (الصعقة) ٠‏ للدلالة على المرة الواحدة » بمعنى أنها حدثت لهم مرة 
واحدة » لا مرات متتالية » وهذه المرة كانت كفيلة بإهلاكهم جميعاً . 

قال البيضاوي : 'وقرأ الكسائي (الصعقة) وهي المرة من الصعق" . 

وذهب إلى ذلك مجموعة من المفسرين منهم: النسفي ٠‏ وأبو السعود'. 

وقال ابن زنجلة: 'بغير ألف وهي مصدر صعق يَصْعَق صعقاً وصعقة واحدة »وحجته أن 
الصعقة هي المرة الواحد" . وقال بذلك أبو منصور” وابن خالويه' . 

وذهب آخرون إلى الصاعقة بدون ألف هي الصيحة » وهي الصوت الذي يكون من الصعق . 
فقال الدكتور محمد محيسن: 'بحذف الألف وسكون العين على إرادة الصوت الذي يصحب 
الصاعقة ء و(الصاعقة) بالألف بعد الصاد وكسر العين» على إرادة النار النازلة من السماء 
للعقوبة"". وهذا هو رأي الشيخ أحمد البنا ". 

ويرى الباحث: أن الصوت والصيحة ٠‏ إنما هما واقعا في كلا الحالتين » وثابتا في كلا 
القراءتين » ويدل على ذلك ما ذهب إليه ابن عطية حيث قال: 'وهي على القراءتين الصيحة 
العظيمة » ومنه يقال للوقعة الشديدة من الرعد صاعقة » وهي التي تكون معها النار"”. وقال 
أبو منصور: 'ومن قرأ (الصاعقة) عني بها الصيحة التي أهلكتهم" '. 

وهذا يدل على أن الصاعقة تصاحبها الصيحة في كلا القراءتين . 

ولا إشكال في ذلك » ويكون المعنى على القراءة بالألف أن هذه الصاعقة هي عذاب » ونار 
نازلة من السماء ؛ ويصاحبها وهي نازلة صيحة وصوت مرتفعٌ وعظيم . 


. ۲٤٢ص‎ ٥ج انظر: تفسير البيضاوي‎ -١ 

- انظر: تفسير النسفي م ۲ ج٤‏ ص۱۸۷ ۔ 

"- انظر: تفسير أبو السعود ج٦‏ ص۱۳۹ . 

. حجة القراءات ص۱۸۸‎ ٤ 

۳٣ص‎ ٣ج انظر: معاني القراءات لأبي منصور‎ -١ 
. ۳۲٣ص انظر: الحجة في القراءات السبع‎ -٦ 

۷- المستنیر ج٣‏ ص١٢۱‏ ۔ 

۸ انظر: إتحاف فضلاء البشر ج۲ ص٤۹٦‏ . 

- المحرر الوجیز ج٥‏ ص۱۸۰ . 

۰- معاني القراءات ج٣‏ ص٣۳‏ ۔ 
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وعلى القراءة بدون ألف » يظهر أن هذا العذاب » وهذه النار المهلكة المصحوبة بالصيحة » 
وهو الصوت العظیم المرتفع ء إنما حدثت مرة واحدة . والله أعلم . 


الجمع بین القراءتین: 
کد اقا کن دا ى زر كات اف تال كلع رهن الساعة الماح اة 


العظيمة » وهذه الصاعقة إنما حدثت لهم مرة واحدة » فكانت صعقة واحدة مع صيحة واحدة » 


فأهلكتهم جميعا . 


صد 
دف ار E‏ ا و ET‏ 
۸- قال تعالی:لوَقوّم وح من قبل نم كاثوأ قوّما فسقين (2) 4 
القراءات: 
-١‏ قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف (وقوم نوح) بخفض الميم . 
٢‏ وقرأً الباقون (وقوم) بنصبها . 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
القوم: ا و ال خا الاو أن الزهان كاه أن گائلہ الاد على اة . والقوم 


5 گی ¥ 
جمع أقوام > وجمع الجمع اقاوم ٠.‏ 


التفسير: 

المعنى أي أهلكنا قوم نوح بالطوفان من قبل إهلاك هؤلاء المذكورين » وهم قوم ثمود وعاد 
وغيرهم ممن استحقوا عقاب الله تعالى . وقوله تعالى: (إِنَّمُمَ کنو قَوَمّا فسقين) تعليل 
للهلاك ٠‏ أي لأنهم كانوا فسقة خارجين عن طاعة الرحمن بارتكابهم الكفر والعصيان › 
أصابهم هذا الإهلاك الشديد » والموت المحقق'. 


-١‏ انظر: النشر ج٢‏ ص۲۸۷ ۔ 


"- انظر: صفوة التفاسير ج۲ ص۲۲۹ (بتصر ف) 1 
11۷ 





العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالكسر » معنى أن في قوم نوح آية وعبرة » وذلك أنهم قد حدث لهم المكروه › 
ونزل بهم العذاب بسبب كفرهم » وذلك على اعتبار أنها معطوفة على (تمود) . 

أما القراءة بالفتح فقد أفادت بيان حقيقة ما حصل لهم » ووصفت نوع العذاب الذي حل بهم › 
وهو الغرق والإهلاك الشامل » مثل ما حدث لقوم موسى . 


قال أبو حيان: 'وَقَوَمَ ُوح) أي وأهلكنا قوم نوح ؛ لأن ما قبله يدل عليه. وقال: والجر 


2 


عطفاً على ثمود أي وفي قوم نوح آية" '. قال ابن عاشور: 'بالنصب بتقدير أذكر أو بفعل 
محذوف ء يدل عليه ما ذكر من القصص قبله » تقديره › وأهلكنا قوم نوح" . 

وقال أبو منصور: "من نصب فهو معطوف على معنى قوله تعالى (فَأَحَدَتَهُمُ الصَّعِقَة) ؛ 
ومعناه فأهلكناهم وأهلكنا قوم نوح من قبل . 

ويجوز أن يكون محمولاً على قوله تعالى(فَأَحَذْتَهُ وَجنُودَهْد فََبَدنهُمَ فى آَلَم) سورة 


الذاریات آیة رقم )٤٤(‏ أي فأغرقناه وجنوده > وأغرقنا قوم نوح من قبل. ومن خفض (وَقَوَم 
و ۰ 5 : ٣۳٣ ٦ ٠ ٠‏ 
نوح) فالمعنى وفي قوم نوح أية" . 


2 


وقال ابن خالويه: 'فالحجة لمن نصب أنه رده على قوله تعالى: (وَٰی ثُمُودَ) سورة الذاريات آية 


رقم (5؛) "5 . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين » يظهر بأن ما حدث لقوم نوح من عذاب ٠‏ كان آية وعبرة لكل 
المكنبيخ. :وها العذاب الذي حل يهم ركان لقرق والإهلاك: : 


-١‏ انظر: تفسير البحر المحيط ج۸ ص۱۳۹ ( بتصرف). 
'- التحریر والتنویر م٢۱‏ ج۲۷ ص٤٠‏ . 

"- معاني القراءات ج٣‏ ص١3‏ . 

؛- الحجة في القراءات ص٣۳۳۲‏ ۔. 


۸ 


۹- قال تعالی:لوَمَا حَلَقتَ ان وآلانس إل لِيَعَبْدُون رج ) 
القراءات: 


. قرأ يعقوب (ليعبدوني) بإثبات الياء في الوصل والوقف‎ -١ 
. ؟- وقرأ الباقون (ليعبدون) بحذف الياء ذ في الوصل والوقف‎ 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
العبد السا كرا كان ار فا د ف ف ي اروت ره ل و 
ولعت NEE Eg ESE E Va‏ 


التفسیر : 

هذه الآية تلفت نظر الإنسان » وتأخذ بلبّه إلى حقيقة مهمة » وهي سبب خلقه ووجوده » وذكر 
الجن لأنه مشارك لهم في هذه الحقيقة على هذه الأرض على الأقل . 

يقول سيد قطب رحمه الله: 'وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هنالك غاية معينة لوجود 
الجن والإنس تتمثل في وظيفة من قام بها وأدّاها » فقد حقق غاية وجوده » ومن قصّر فيها » 
أو نكل عنها فقد أبطل غاية وجوده ٠‏ وأصبح بلا وظيفة » وباتت حياته فارغة من القصدء 
خاوية من معناها الأصيل ٠‏ الذي تستمد منه قيمتها الأولى ٠‏ وقد انفلت من الناموس الذي 
خرج به إلى الوجود » وانتهى إلى الضياع . هذه الوظيفة المعنية التي تربط الجن والإنس 
بناموس الوجود » هي العبادة لله » أو هي العبودية لله » أن يكون هناك عبد ورب . عبد يَعيْد 
ورب يُعْبّده » وأن تستقيم حياة العبد كلها على أساس هذا الاعتبار"”. 


. انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص٤۹٦ ء النشر ج۲ ص۲۸۷‎ -١ 
. انظر: لسان العرب ج٣ ص۲۷۰‎ 

"- انظر: الصحاح في اللغة ص٠٠٠‏ . 

- انظر: مختار الصحاح ص۲۲۷ . 

-٥‏ الظلال ج٦‏ ص۳۳۸۷ (بتصرف). 
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العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بدون ياء » بيان وظيفة الإنس والجن » وسبب خلقهم » وهي العبادة. عبادة الله 
تعالی ۔ 

أما القراءة بياء الملكية » فجاءت لمزيد بيان وتأكيد أن هذه العبادة هي لله وحده ٠‏ فلا يشرك 
في هذه العبادة أحد معه » وكأنه سبحانه يقول: ليعبدوني أنا وحدي ولا يعبدوا معي غيري . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين » يتبين أنه لا غنى عن واحدة من الاثنتين فالقراءة بدون ياء بينت سبب 
خلق الله تعالى للإنسان والجن » وهي العبادة لله تعالى . وهذه العبادة لا تكون إلا لله وحده » 
وها ما دلت :غه لرا اقات الذاء» وكانه ا سيكانة يعزل» يعتدوني أنا وحدي.. 


۰- قال تعالی:فمَا أَرِيد ۲9 
القراءات: 

١-قرأيعقوب‏ (يطعموني) بإثبات الياء ذ في الوصل والوقف . 
؟- وقرأها الباقون وش ل ا في الوصل والوقف . 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
لد ا رك موري ا ا N‏ مھ تن 
رو الط اا ما كى نه . يقال: ليس له طّعْمّ » وما فلان بذي طْعْم إذا كان غثاً. 
N OA ENA‏ 


. انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص٤۹٣ ء والنشر ج٢ ص۲۸۷‎ -١ 
. ٦۷١ص انظر: الصحاح في اللغة‎ 


کہ 





التفسیر : 

تتحدث هذه الآية عن موضوع بالغ الأهمية في حياة الناس » وهو الرزق . ولأن مسألة 
الرزق» وكيفية تحصيله مسألة تشغل بال وفكر الكثير من الخلق ٠‏ وتستنزف جهودهم 
وأوقاتهم» بل وقد تشغلهم عن الحقيقة » والسبب والهدف الذي خلقوا لأجله » وهو عبادة الله 
الواحد القهار . 

بين الله سبحانه وتعالی لهم أن هذا كله بيده » وهو المتصرف به كيف يشاء » فهو سبحانه 
وتعالى الرزاق الذي يقدّر » الرزق وينزله على خلقه بعلمه وحكمته . لذلك فلا ينبغي لهم أن 
ينشغلوا عن هدفهم وقصدهم وعبادتهم لله بحجة البحث عن الرزق . كما أنه سبحانه هو إلة 
واحد أحد » ليس مثل تلك الآلهة التي تريد ممن يعبدونها أن يشاركوها في الإطعام والرزق . 
والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة للطعام » بل هو الذي يُطْعِمْ . 

قال البيضاوي: 'والمراد أن يبين أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم ٠‏ فإنهم إنما 
يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم"'. وقال الصابوني: 'فكأنه سبحانه وتعالى يقول: 
ما أريد أن أستعين بهم كما يستعين السادة بعبيدهم › فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي" . 


العلاقة التفسيرية بین القراءتین: 

أفادت القراءة بدون ياء أن الله تعالى لا يريد منهم أن يطعموا أنفسهم › ولا غيرهم من عباده . 
جاء في البحر المحيط: "المقصود أي أن يطعموا خلقي" . 

9 9 أحذا من خلفن ائ آنا اراق : وإلما أنتد الإظهام :إلى 
شی :4 لأ (الكلق يغوال: ال٠‏ رمن املق هال ال ف أل 

أما القراءة بإثبات الياء » فقد أفادت بأن الله تعالى لا يريد منهم أن يطعموه » وأن لا ينشغلوا 
عن عبادته بذلك » وفي تحصيل الرزق له . وفي هذا تعريض لأصنامهم » فإنهم كانوا یعملون 
معها ما ينفعها » ويحضرون لها الأكل ء فلربما أكلته الكلاب » ثم بالت على الأصنام » ثم لا 
يصدهم ذلك . وقال البيضاوي: "أي ما أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي » فاشتعلوا بما 


تن اي ف ن : 
"- صفوۃ التفاسیر ج٣‏ ص١٠۲‏ 1 
"- البحر المحيط ج۸ ص١١۱۔‏ 

۔۱۳٣۲٣ص انظر: زاد المسیر‎ -٤ 

٭۔ انظر: نظم الدرر ج۷ ص۲۸۹ ۔ 


۲۱ 





أنتم مخلوقين له ومأمورين به > والمراد أن يبين أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة مع 
عبيدهم » فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم" وقد مر سابقاً . وقال 
صاحب الوسيط: "أي ما أريد منهم منفعة ولا رزقاً كما يريد الناس بعضهم » من بعض وما 
وو سو طا راقرا نات لا اطق ونا لك 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين نقول: إن الله تعالى لا يريد من عباده أن يطعموا أنفسهم » ولا غيرهم 
من الخلق » وكذلك لا يريد منهم أن ينشغلوا في تحصيل الرزق له سبحانه وتعالى » فهو الذي 
يُطْعِمْ ولا يُطْعَم » إنما يريد منهم أن ينتبهوا إلى الوظيفة التي خلقوا من أجلها » وهي عبادته 
وحده سبحانه وتعالى . 


-١‏ قال تعالى:فَإِنَّ لِلَذِينَ ظَلَمُوأْ ذَنُوبًا مّكَلَ ذَنُوبِ مكبح قلا 


ا ا و 
يسَتَعَجِلونَ (2) 4 


القراءات: 
-١‏ قرأ يعقوب (تستعجلوني) بإثبات الياء في الوصل والوقف . 
-١‏ وقرأها الباقون (تستعجلون) بحذف الياء وصلاً ووقفاً". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
العجل والعجلة السرعة خلاف البطء . ورجل عَجِلَ وَعَجْل وعجلان وعاجل وعجيل من قوم 
عجالى وعجالى وعجال . 


'- تفسیر البیضاوي ج٥‏ ص٢٢۲‏ . 

"- التفسير الوسیط ج١١‏ ص٥٣‏ . 

٭۔ انظر: النشر ج٢‏ ص۲۸۷ ء والبدور الزاھرة ص۳۸۱ . 
٤‏ انظر: لسان العرب ج١۱‏ ص٤٢٦‏ . 


۸ 


التفسیر : 

وبعد هذا العرض الطويل الذي قدمته هذه السورة ٠»‏ يختتمها الله سبحانه وتعالى بالإنذار › 
والتهديد للذين ظلموا واستعجلوا وعد الله تعالى » فإنه سيصيبهم من العذاب مثل ما أصاب من 
نصيب أصحابهم الذين مضوا من قبلهم من الأمم » على مناهجهم من العذاب ء فلا يستعجلون 
به". وقوله تعالى: (فَإِنَّ لِلْذِينَ ظَلَّمُوأ) هم أهل مكة وغيرهم من الكفار الذين كذبوا 


لزشرق لى اك عة و ر كرو ا وماك ارم و أ خط و 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بحذف الياء على أنهم وصلوا في تكذيبهم إلى درجة أنهم يستعجلون العذاب › 
أي أنهم هم الذين يستعجلون بقدوم العذاب عليهم » وحلوله بهم . 

أما القراءة بإثبات الياء فقد أفادت بأنهم بهذا السلوك إنما هم يستعجلون الله تعالى بمعنى أنهم 
يطلبون من الله تعالى أن يعجل لهم العذاب.وهذا يظهر مدى جهلهم وتجرؤهم على الله تعالى . 
والقراءة بإثبات الياء فيها تهديد ووعيد لهم ؛ وذلك لأن الله تعالى هو الذي سيتولى تعذيبهم › 
وإن حدث ذلك فسيكون عذابهم ساحقا ماحقاً ومهلكاً . 

قال الألوسي: '(قَلَا يَسَتَعَجِلُونِ) أي لا يطلبون مني أن أعجل في الإتيان به » يقال: 


استعجله أي حثه على العجلة وطلبها منه"". وذكر حقي أن أصله بياء المتكلم » أي لا يطلبون 
ئی أن افو یع وت لان الہ جد مرها قهن ازل كم ¥ مجالة نی قد 
المحتوم” . 


. جامع البیان ج۹ ص7547‎ -١ 

'- انظر: البحر المحيط ج۸ ص١١٤٠‏ . 
'- روح المعانيی ج١٤١‏ ص٤۲‏ . 

؛- انظر: تفسیر حقيی ج۹ ص۱۸۱ . 


۳ 


الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بين القراءتين » يتبين أن هؤلاء الكفار كانوا هم أنفسهم يستعجلون قدوم العذاب» 
وأنهم كذلك يطلبون من الله تعالى أن يستعجل لهم حدوث العذاب وهذا ٠‏ غاية في الجهل 


کی ۰ سد م ۵-0 
والاستهزاء . وقول الله تعالى: (فلا يسَتعجلون) فيه تهديد ووعيد لهم . 


تمت سورة الذاريات بحمد الله تعالى وتوفيقه 


١7 


الفصل الثاني 
تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال السور التالية: 
(الطور - النجم - القمر - الرحمن) 
المبحث الأول: سورة الطور. 
المبحث الثاني: سورة النجم . 


المبحث الثالث: سورة القمر. 
المبحث الرابع: سورة الرحمن. 


المبحث الأول 
عرض وتفسير لايات سورة الطور المتضمنة للقراءات العشر 


بين يدي السورة: 
هذه السورة هي سورة مكية » وهي تسع وأربعون آية » وهذه السورة سورة جليلة » تمثل 
حملة عميقة التأتير في القلوب البشرية » وهي عبارة عن مطاردة عنيفة للهواجس والشكوك 


والأباطيل ؛ لتثبت الحق وتؤكده » وتبطل الباطل وتقوض أركانه' . 
سبب التسمية: 


سميت سورة الطور بهذا الاسم ؛ لأن الله تعالى بدأ هذه السورة الكريمة ٠‏ وافتتحها بالقسم 
بجبل الطور » الذي كلم الله تعالى عنده موسى عليه السلام" . 


مناسبتها لما قبلها: 
لما كان آخر سورة الذاريات فيه تحذير ووعید للکافرین المنکرین ء وبيان ما ينتظرهم من 
عذاب ونكال » جاء مطلع سورة الطور ؛ ليؤكد حدوث ذلك مصحوبا بالقسم من الله تعالى" . 


الموضوع العام للسورة: 

ابتدأت السورة بالحديث عن أهوال يوم القيامة وشدائدها ٠‏ وما سيلقاه الكافر في ذلك اليوم 
الرهيب المهيب » واستعرضت السورة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم » وأنكرت على 
الكافرين: بها المدكرين لها .وحذرتهم:وركت عليهم بالحجة: والإزهان + ثم اختتم» السورة 
بالتهكم على تلك الآلهة والأصنام التي يؤمن بها الكافرون تهكما وسخرية بتلك العقول التافھة 
التي اتخذت الأصنام آلهة » وتركت عبادة الله تعالى الواحد القهار” . 


ام ظز الجامع لأحكام القزآن ج۹ ن :1۹ 

"۔ انظر: صفوة التفاسير ج٣‏ ص٢١٢٣‏ 1 

"- انظر: روح المعانيی ج١٤١‏ ص۲۷ . 

؛- انظر: الظلال جا 775561 .وصفوة التفاسير E‏ ص" : 7" . 


۲١ 


پا ےا ایر کس 


و 3 


١-قال‏ تعالی:ل(فیکھین ہما ءَاتَدھُم 7 هم ربهم و وَوَقلهم بكم عَذَاب اجيم 
2 


القراءات: 
-١‏ قرأ أبو جعفر (فدكهين) بحذف الألف بعد الفاء . 


-١‏ وقرأها الباقون (فاكهين) بإثبات الألف'. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
الفاكهة معروفة ٠‏ وأجناسئها الفواكِه » والفاكهانيُ بالضم الذي يبيعها » والفكاهة بالضتّم المّزاح 
والفكاهة بالفتح مصدر فكة الرجل بالكسر فهو فكة إذا كان طيّب النفس مَرَاجا . 

و(فاكهين) أي ناعمين". والتفكه التعجب” 


التفسير: 

هذه الآية تصف لنا الحالة التي يكون عليها المؤمنون في الجنات » حيث إنهم يكونون في نعيم 
مقيم » وهم فرحون وطيبة نفوسهم فرحاً ورضاً بما آتاهم الله من فضله » وكذلك لأن الله 
نجّاهم من النار وعذابها . 

قال ابن كثير: "أي يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم من أصناف الملاذ » من مآكل ومشارب 


8 رو ا بر او ہے ا r‏ 5 5 
وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك ... (ووقلھم ربكم عدابت الجحيم) أي وفد نجاهم 


- انظر: البدور الزاھرة ص۲۸۲ . 
رة الحا في اللقة .ه110 


1۷ 





من عذاب النار ء وتلك نعمة مستقلة بذاتھا على حدتها » مع ما أضيف إليها من دخول الجنة 
التي فيها من السرور ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ٠‏ ولا خطر على قلب بشر" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بإسقاط الألف . على معنى أنهم في الجنة يكونون فرحين ومسرورين . 

أما القراءة بإثبات الألف » فقد أفادت بأنهم وهم في هذه الحالة أصحاب فاكهة أي عندهم فاكهة 
كثيرة متعددة ومتنوعة » وهم في هذا كله ناعمون . 

قال مقاتل: '( فكهين ) يعنى معجبين » ومن قرأها (فاکهین) یعنی ناعمین محبورین''۔ 

وجاء في المستنير: 'بحذف الألف التي بعد الفاء » على أنها صفة مشبهة من فكه بمعنى فرح» 
وبإثبات الألف على أنها اسم فاعل بمعنى أصحاب فاكهة كلابن و تامر" . 

وقال القرطبي: '( فاكهين ) أي ذو فاكهة كثيرة : يقال رجل فاكه أي ذو فاكهة كما يقال : 
لابن وتامر » أي ذو لبن و تمرء وقال: (فكهين) بغير ألف و معناه معجبين ناعمين" . 

وعلى هذا يكون الفرق واضح بين القراءتين » فهي بدون الف ء أفادت وصف حالة الرضا 
والفرح التي هم عليها » وبإثبات الألف أفادت بأنهم وهم في هذه الحال من الفرح والسرور 
والرضا ء عندھم کل ما تشتهيه أنفسهم من أصناف وأنواع الثمار والفواكه . 


الجمع بين القراءتين: 
وفي حال الجمع بين القراءتين » يتبين لنا أن هؤلاء المؤمنين الذين أدخلهم الله في جنته » 
راط فی جعت مك شی و سعادة + و اقرخ و سرون > وھ كلك عندهم جميع ما 
يشتهون من أصناف الفاكهة الطيبة الطعم » المتعددة الأصناف والألوان . 


5 ۲٣۲٣ص‎ ٤ج تفسير القرآن العظيم‎ -١ 

"۔ تفسیر مقاتل ج۳ ص۲۸۳ . 

"- انظر: المستنير ج؟ ص۱۲۸ . 

؛- الجامع لأحكام القرآن ج1 ص١۱۹‏ (بتصرف) . 


۸ 


7 

۹ قال تعالى:(مُتَككِينَ عَلَ سُرْرٍ مَصَفُوفَة وَزَوَجْتهُم عُورِ عِینِ رج‎ -١ 

القراءات: 

-١‏ قرأ أبو جعفر (متكين) بحذف الهمزة في الحالين أما حمزة يحذفها عند الوقف فقط في 
أحدى وجهيه . 

. وقرأها حمزة بالتسهيل بين بين وهو الوجه الآخر له‎ -١ 

۳- وقرأها الباقون (متكئين) بإثبات الهمز . 


المعنى اللغوي للقراءات: 
لگا برع اكاد رسای ار الكريمة المجل ردكا على الا و ركاه کا2 آم 
انت 


التفسیر : 

لا يزال وصف حال المؤمنين في الجنة وما هم فيه من النعیم قائماً ولکن ھذہ المرة یصف الله 
تعالى لنا حالهم كيف يتكثون وعلى ماذا يتكثون . 

قال السمرقندي: "أي مستندين استناد راحة لأنهم يُخدَمُون فلا حاجة لهم إلى الحركة"". 

وقال الصابوني: "أي جالسين على هيئة المضجع على سرر من ذهب مكللة بالدر والياقوت › 
مصطفة بعضها إلى جانب بعض ". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بإثبات الهمز ؛ للدلالة على الحال التي يكون عليها أصحاب الجنة » إذ إنهم 
متكثون على سرر مصفوفة » بينما أفادت القراءة بحذف الهمز ؛ للدلالة على سهولة هذا 
الاتكاء » وحصوله بسرعة ویسر وسھولة ء فهم يتكثون متى شاءوا » وكيفما شاءوا » على 
سرر مريحة وفسيحة » والله تعالى أعلم . 


ایا نظ ارون آل اهر سن 2۸ 
"- انظر: مختار الصحاح ص۲۹۱ ۔ 
٭۔ نظم الدرر ج۷ ص۲۹۷ . 

وة التفاسير ج٠‏ فنا . 


کہ 


ہے کو 


*- قال تعالى: (وَآلّذِينَ اموا َاَتبعچم دریہُم پإیمن اکا , ہم دریچم 
ر س گور و لو ھی سے بر 5 2 1 5 - 2 2 
وم عتهُم من عملم ين سىء کل تي ما كسب رَهِين (2) © 


القراءات: 

أ- (واتبعتهم) 

-١‏ قرأها أبو عمرو (وأتبعناهم) بقطع الهمزة وفتحها » وإسكان التاء والعين » ونون وألف 
بعدها. 

35 وقرأها الباقوخ: ((واشيكتهم) يورضل: الهمز8 + ونتهديد: تام کول الحين وتاه ساكة 


بعدها'. 


ب-(ذريتهم بإيمان) 

. قرأ أبو عمرو (ِذْريَّاتِهمٌ) بالألف وكسر التاء‎ -١ 

؟- وقرأها ابن غامن ويعقؤب (ذرَيَاتهُم) بالألف ويم الثاء :+ 
*- وقرأها الباقون (ِذْرَيّتَهُم) بضم التاء من غير ألف". 


ج-( ذريتهم وما) 
١-قرأ‏ المدنيان والبصري والشامي: (ذرياتهم) بألف بعد الياء على الجمع مع كسر التاء . 
؟- وقرأها الباقون بحذف الألف على التوحيد مع نصب التاء'۔ 


د-(وما ألتناهم) 
-١‏ قرأً ابن كثير (ألتناهم) بكسر اللام . 
-١‏ وقرأها الباقون بالفتح . 


. انظر: النشر ج۲ ص۲۸۷‎ ١ 

'- انظر: التذكرة في القراءات ج٢‏ ص۹٣‏ . 

"- انظر: البدور الزاهرة ص۳۸۲ ۔ 

؛- انظر: غیث النفع ص٥٥٣‏ » البدور الزاهرة ص۳۸۲ . 
۳۰ 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أ-(واتبعتهم): تبعت القوْم تَبَعَاً وتباعة بالفتح إذا مشيت خلفهم » أو مرُوا بك فمَضَيْت معهم ؛ 
وكذلك اتبَعْتَهُم » وأتبَعت القوم إذا كانوا قد سبقوك فلحقتھم ء وتبختھ وأتبَعْنَةُ بمعنى واحد'. 


ب-(ذريتهم): الذْرٴ النسل ء والذرية فعلية من الذر وھم الصغار ٠‏ وتكون الذرية واحدا 
وجمعا'. وذریة الرجل ولدہ ء والجمع الذراري والذریات' ۔ 


ج- (ألتناهم): وألته ماله وحقه يألته ألتا من حَدَ ضرب : المعنى نقصه . سبق تعريفها في 
سورة الحجرات” . 


التفسير: 

يخبر الله تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه بهم » وذلك أن المؤمنين إذا 
اتبعتهم ذرياتهم في الإیمان ء يلحقهم بآبائهم في المنزلة » وإن لم يبلغوا عملهم لتقرّ أعين الآباء 
بالأبناء في منازلهم » فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل 
ولا ينقص ذلك في عمله و منزلته ؛ للتساوي بينه و بين ذلك ٠‏ فإذا دخل أهل الجنة الجنة ء 
فإن كان الوالذ أرفع درجة من والده رفع والده إليه. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولا: قوله تعالى: (واتبعتهم) 

أفادت القراءة بهمزة القطع وألف بعد النون ٠»‏ بأن الفعل مضاف إلى الله تعالى » وهو على 
معنى جعلنا ذريتهم مؤمنين » وألحقناهم بهم في الجنة . 

وأما القراءة بهمزة الوصل و بدون ألف بعد النون » فقد أفادت بأن الفعل مضاف إلى الذرية » 
وهو على معنى أن الذرية تبعت المؤمنين على الإيمان ٠‏ فألحقهم الله بهم في الجنة . 

-١‏ انظر: الصحاح في اللغة ص١٠٠‏ ۔ 


"- انظر مختار الصحاح ص۲۹٠‏ . 


؛- انظر ص ۸١‏ . 
°- انظر: معاني القرآن ج٣‏ ص۹۲ » وتفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص۲۰۹۹. 


۱۲۱ 





قال السمرقندي: 'من قرأ ( اتبعناهم ) معناه ألحقناهم يعنى الذين آمنوا » وجعلنا ذريتهم 
مؤمنين» ألحقنا بهم ذريتهم في الجنة في درجتهم » ومن قرأ (واتبعتهم) بغير ألف يعنى ذريتهم 
معھم'. 

وقال مكي: "وحجة من قطع الألف أنه أضاف الفعل إلى الله تعالى جل ذكره » فحمله على 
الإكيان من الله مدن كر عن تة > و قال :+ سان اضات الألقه ات لعل لی 
الذرية فارتفعت بفعلها » ولولا الجماعة لكانت القراءة الأولى أحب إلى لصحة معناها ؛ ولأنه 
ليس كل من آمن اتبعته ذريته بإيمان . إنما ذلك إلى الله تعالى يوفق من يشاء من ذرية 
المؤمنين إلى الإيمان بمثل إيمانهم » ويخذل من يشاء فلا يوفقه إلى الإيمان"". 

ويرى الباحث: إن هذا الكلام الذي ورد في الكشف يحتاج إلى تصويب » وذلك لأنه يقول: 
ولولا الجماعة لكانت القراءة الأولى أحب إليّ لصحة معناها ؛ ولأنه ليس كل من آمن اتبعته 
ذريته بإيمان . وهو بهذا وكأنه يشكك في صحة القراءة الثانية » ولكن ولأن القراءة الثانية 
عليها الجماعة قبلّها مضطراً وغير مقتنع بها . فهو يقول: أحب إليّ لصحة معناها » وهل كان 
المعنى في القراءة الثانية غير صحيح حسب وجهة نظره » ثم يقول: ولأنه ليس كل من آمن 
اتبعته ذريته بإيمان ... إلى آخر الكلام . 

وللرد على هذا الكلام نقول: أولاً: إن كلا القراءتين صحيحتان » فبالتالي معناهما صحيح : 
ولا يكون معنى إحداهما صحيحاً والآخر ليس صحيحاً . 

ثانياً: من قال بأن القراءة الثانية (واتبعتهم) بأنها تدل على أن المؤمنين ستتبعهم وستلحقهم 
ذرياتهم بدون إذن من الله » أو توفيق منه سبحانه وتعالى » فالمشكلة ليست في القراءة الثانية › 
ولكن في كيفية فهم قصدها ومعناها . 

وبعد هذا العرض يتضح الآتي: 

إن القراءة (واتبعتهم) بهمزة الوصل و بدون ألف بعد النون تفيد التتابع و المشاهدة والقرب » 
وكأنه يقصد الذرية المقربة من الزوجة والأولاد ٠‏ بدليل القراءة في قوله تعالى: (ذريتهم) على 
الإفراد بدون ألف ولا جماعة . 

أما القراءة (واتبعناهم) بهمزة قطع وألف بعد النون فقد تشير على معنى أكبر وأشمل وأبعد » 
وهى تفيد معنى الإلحاق » والإلحاق أبعد من التتابع ؛ لذلك سْمّيَ من عاصروا الصحابة 
تابعون ؛ لقربهم . أما من جاء بعدهم » ونحن » ومن سيأتي بعدنا لاحقون . 

. ۲۸٢ بحر العلوم ج٣ ص‎ -١ 

"- الکشف ج٢‏ ص۲۹۰ (بتصرف) . 


1۲۲ 





وعلى هذا يكون المعنى في قراءة (واتبعناهم) أي والذين شاء الله لهم بأن يسيروا على الإيمان 
من أحفادهم » وإن جاءوا بعدهم بسنوات » وإن لم ير الآخرون منهم الأولين » كلهم سيجمعهم 
الله تعالى مع بعضهم البعض في جنته » و دليل ذلك قوله تعالى على قراءة الجمع: 

(واتبعناهم ذرياتهم) » فهي ليست ذرية واحدة » بل ذريات وأقارب كثر . 

وهي كذلك دلت أنه في المحصلة أنه ستكون ذريات كبيرة و كثيرة مجتمعة ؛ وذلك لأن كل 
واحد منهم يجب أن يكون معه ولده › والولد يجب أن يكون معه ولده » والولد الآخر هذا يجب 
أن يكؤن معة ولذه و هكذا .“قال أبو السعود؛ 'وقرم ذرياتهم للمبالغة في الكثرة”. 

و هناك لطيفة بين القراءتين وهي: 

عبّر القرآن الكريم على قراءة: (وَاَتبَعَتهِمَ ذَرَييمم) وأضاف وأسند الفعل إلى الذرية على 
اعتبار الذرية القريبة » وهم الزوجة والأولاد ٠‏ وكأنه يقول: أن الأصل والأجدر بالذرية 
القريبة المُشاهدة و المتابعة أن تختار هذا الإتباع بنفسها ؛ لأنها رأت هذا الأب الصالح والأم 
الصالحة ء بل إن هذا الأب الصالح المؤمن ٠»‏ وهذه الأم الصالحة المؤمنة » هي التي ربّت 
سا رھ فان E a‏ نت اھ رانک نم ايكون 
لها خياراً إلا أن تتبع وتسير خلف وليّها » وأن تكون مبادرة لاختيار ذلك من نفسها وبإرادة 
الله تعالى لذلك أسند الفعل في الإتباع إليها . 

كذلك كان تعبير القرآن على قراءة (واتبعناهم) » وأضاف وأسند الفعل إليه سبحانه وتعالى » 
وذلك على اعتبار أن هذه الذريّات الكثيرة والمتباعدة في الزمن » فلربما جاء لهذا الصالح 
الذي توفاه الله سبحانه وتعالى من ذريته صالحون من أحفاده » ولربما كان الأب القريب لهذه 
الذرية غير مؤمن وليس له فضل عليهم بالإيمان ٠»‏ فأراد الله تعالى لهؤلاء الأولاد والذرية 
بالإينان + قضلاً مت فالعقھم يجدهم الأول الثين لم«يزوه + وهذا يحتاج إلى فعل: الله تعالى 
الخالص ؛ لذلك كان إسناد الفعل إلى الله ظاهراً والله أعلم . 


أن تفسیر أبو السعود ج٦‏ ص١٤٠‏ ۱ 
7 


الجمع بین القراءتین: 
وفى, الجمع بين القراءتين: + يظهن لنا بان الله تعالى: سیع افمومیق مم ترحاقم کی معن 
زفي درحتهم:زحمة منه:* ومئة تحثى :ولو أكانوا آلفآ من-الأولاد:قليلاً كانوا أو كثيرا : 


ثانياً: (ذريتهم بإيمان): 

أفادت القراءة بدون ألف أن المراد جنس الذرية . 

أما القراءة بألف مع كسر التاء » فقد أفادت جمع ذرية . 

أما القراءة بألف مع ضم التاء » فقد أفادت الجمع مع المبالغة في التكثير . 

قال السمرقندي: 'من قرأ ذرياتهم بألف فهو جمع ذرية » من قرأ بغير ألف فهو عبارة عن 
جنس » ويقغ على الجماعة أيضا". 

وقال البيضاوي: 'بالجمع و ضم التاء للمبالغة في كثرتهم و التصريح ٠‏ فإن الذرية تقع على 
الواحد والكثير"". وذكر أبو السعود أنها للمبالغة في الكثرة'. 

وقال مكي: "القراءة بالجمع لكثرة ذرية المؤمنين » فحملوه على المعنى فكسروا التاء ؛ لأنه 
نر ا ا و ا ا لكترة مخ تتاسل: من 
المؤمنين واتبعوا منهاج آبائهم في الإيمان" . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بی بين القراءتين » يظهر أن الله تعالى سيجمع المؤمنين مع ذريتهم في الجنة » وهذه 
اوندمذارت مت گرسی EN‏ الأولاد ألفاً أو أكثر. 


ثالثاً: ( ذريتهم ما ) 


والقول فيها مثل ما قلنا في القراءة السابقة (دَرْييكُم م بإيمن) . 


. ۲۸٤ص‎ ٣ج بحر العلوم‎ -١ 

"- تفسیر البیضاوي ج٥‏ ص۷١۲‏ ۔ 

٭۔ انظر: تفسیر أبو السعود ج٦‏ ص55 .١‏ 
-٤‏ الکشف ج٢‏ ص۲۹۱ (بتصرف) . 
°- انظر: أول هذه الصفحة . 


۳€ 





رابعا: ( و ما ألتناهم ) 
وقد مضى الحديث عنها في اللغة والتفسير في سورة الحجرات » وهي بمعنى واحد من اللغات 
العربية'. 


؛- قال تعالى:(يَتَتَرَعُونَ فِيَا كأسَا لا لَعْو فيا ولا تأَِيمٌ 2) »© 
القراءات: 
-١‏ قرأ المكي والبصريان (لا لغو فيها ولا تأثيم ) بفتح الواو من (لغو) والميم من (تأثيم) من 
"- وقرأ الباقون (لا لغو فيها ولا تأثيمٌ) برفعهما مع التنوين . 
"- وق رأ(تأثيم) بإيدال الهمز ألفا ورش والسوسي وأبو جعفرء وفي الوقف فقط حمزة . 


المعنى اللغوي للقراءات: 
لوو ا ا ن وو و ف هه کے کا و ع 


۳ 


التفسیر : 

وفي هذه الآية الكريمة يعرض لنا المشهد ألوان المناعم واللذائذ في ذلك النعيم » فإذا هم 
يتعاطون كأساً ليست كخمر الدنيا » تطلق اللغو والهذر من الشفاه والألسنة » وتشيع الإثم 
فوئر الف یسرم ق ساس ا معطو قيمع كاه تعد ا سیت هذا 
التعاطي (كأساً) يعني خمراً » ولا حلف في شربهم » ولا مأثم يعني ولا كذب » كفعل أهل 
الدنيا إذا شربوا الخمرٌ . 


'- انظر: ص ۸۱ء 8090 

'- انظر: البدور الزاھرة ص۲۸۲ . 

"- انظر: لسان العرب ج١٣‏ ص٢٠٥۲.‏ 

5 انظر: تفسیر مقاتل ج۲ ص٣۲۸‏ والظلال جا ص۲۳۹۷ . 


1o 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بالرفع و التنوين على وجه الإخبار . بمعنى أن اللغو والتأثيم المعروف والذي 
نعرفه غير موجود » وليس طابعاً عاما عندهم . 

أما القراءة بالنصب وبغير تنوين » فقد جاءت على وجه التبرئة أي النفي العام لجميع الوجوه 
فق ذلك" الضتتفيد + أى الا يويحد أي قوع مرق اأنوا2 :الغو وتولا تافم على الإظلاق ئل آ رش 
نعرفه كنا » أم نجهله . 

قال الطبري: 'بالرفع والتنوين على وجه الخبر » على أنه ليس في الكأس لغو ولا تأثيم . 
اف د ا لاحر کا رھت ح2 عير مقر ضس تد ا 6 
7+ ن قرا بانب قير ي اتر فة ون قرا 9" 
الحو يدع ابد تو ا ر ا 

وقال مكي: 'وحجة من فتح أنه أراد النفي العام المستغرق لجميع الوجوه من ذلك الصنف''۔ 
وقال الدكتور محمد محيسن: 'برفع الواو والميم مع التنوين » على أن لا نافية للوحدة » وبفتح 
الواو والميم مع عدم التنوين » على أن لا نافیة للجنس'۔ 

وقال ابن زنجلة: 'فمن رفع فعلى ضربين على الرفع بالابتداء و( فيها ) خبر » وعلى أن 
تكون (لا) في مذهب ليس رافعة » ومن نصب فعلى النفي والتبرئة . ثم قال: فمن رفع كأنه 
جعله جواباً لقول القائل: (أفيهما لغو أو تأثيم) فجعله نفياً لهذا » ومن نصب جعله جواباً لقوله ( 
e E A EE‏ 


'ولقد جاءت مجموعة من الآيات على هذا النحو في القران الكريم" . 


-١‏ جامع البیان ج۹ ص٢٦٦۷‏ ۔ 

"- بحر العلوم ج۲ ص٤۲۸‏ . 

"- الكشف ج١‏ ص٣٢٣۳‏ 

. (بتصرف)‎ ١ 7١ص‎ ٣ج المستنیر‎ -٤ 

5- حجة القراءات ”58 (بتصرف) . 

'- أثر القراءات القرآنية في الفهم اللغوي ص١٠‏ 5» ٦١٤‏ . 


١5 





الجمع بین الفراءتین: 
وبالجمع بين القراءتين » يتبين أن هذا الكأس أو الخمر التي يشربونها في الجنة » ليس فيها 
لغو ولا تأثيم » بل ليس فيها أيّ نوع من أنواع اللغو والتأثيم » قليلا كان أو كثيرا » نعرفه كناء 


أو لا نعرفه . 
- قال تعالى:(وَيَعُوفُ عَلَھہ غِلمان هم کاچ ول مُکنونٌ ری ) 


القراءات: 

. قرأ السوسي وشعبة وأبو جعفر (لؤلو) بإبدال الهمزة الأولى مطلقاً'‎ -١ 

؟- وقرأها حمزة بإبدال الهمزة الأولى في حالة الوقف فقط . 

“- وقرأ هشام وحمزة بإبدال الهمزة الثانية » ولهما أيضاً التسهيل مع الروم » ولهما إبدال 
بالواو الخالصة مع السکون والإشمام والروم'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
اللؤلؤة الذرة والجمع الولو واللالئ وات كوك ماهم لالہ کی على مثال لعّاع". 


التفسير: 

وفي وصف هؤلاء الولدان ٠»‏ الذين يقومون على خدمة المؤمنين في الجنة » يقف الإنسان مع 
نفسه وقفة يسرح فيها العقل » ويسبح فيها الوجدان » وينجذب إليها القلب انجذاباً . 

ثم لم يلبث هذا التأمل طويلاً » حتى ينادي منادي النفس والعقل بانبهار شدید ء أي نعمة هذه 
الت سيكون: عليها المؤؤمكون افى'الجنة 8" إنه :+ و الله الهو الفوق العظيم. . 

يقول سيد قطب معلقاً على هذه الآية الكريمة: 'في حين يقوم على خدمتهم و يطوف بالكأس 


le 


عليهم غلمان صيبَاح أبرياء فيهم نظافة و فيهم صيافة وفيهم نداوة" . 


. يعني إبدالها واوآ ساكنة‎ -'١ 

"- انظر: غیث النفع ص٥9۰٢‏ ء والبدور الزاھرة ص۲۸۳ ۔ 
انظرہ الا ف ا سن 3006 

٤۔‏ الظلال ج٦‏ ص۳۳۹۷ . 


۷ 


وقال الطبري: 'کأنھم لؤلؤ في بیاضه وصفائھ مکنون يعنى مصون في كن ء فهو أنقى له 
وأصفى لبياضه" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
إن كلا القراءتين بمعنى واحد وهن من اللغات العربية فالعرب قد تقرأ بالهمز وقد تترك الهمز 


القراءات: 
-١‏ قرأ نافع والكسائي (ندعوه أنه) بفتح الهمزة . 
۲- وقرأها الباقون (ندعوه إنه) بالكسر . 


المعنی اللغوي للقراءتين: 
إنَّ حرف توكيد » تنصب الاسم ء وترفع الخبر . وأنّ كذلك حرف توكيد ومصدر تنصب 
الاسم » وترفع الخبر '. 


التفسير: 

هذه الآية تعرض لنا جانباً من الحديث » الذي دار بين هؤلاء المُتَعّمين في الجنة » الذين لقوا 
ما لقوا من النعيم والرغد والفرح والسرور » فتذكروا كيف كانوا يعبدون الله تعالى في الدنيا » 
وكيف كانوا يدعونه بأنه يمن عليهم بالرحمة والوقاية من العذاب ؛ لأن الله تعالى هو الذي 


ان جامع البيان ج۹ ص۲ ۷٦٦‏ . 


- انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص195 . 
"- انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص۱۹ ۔ 


۲۸ 





إلى 


یقدر علی ذلك ء فهو البر الرحيم » وهم الآن في هذه اللحظات قد وجدوا ذلك حقاً وعملياً 
فهم اليوم ينعمون ويرغدون بهذه الرحمة . 

قال القرطبي: "أي في الدنيا بأن يمن علينا بالمغفرة عن تقصيرنا وقيل (ندعوه) أي نعبده' . 
العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بفتح الهمزة (أنه) بمعنى التعليل أي ؛ لأنه أي لأنه برٌ رحيم » وهو الذي يغفر 
کا يركس والح يفا يني :لفق كد كعيدو اكوا طعا + 

أما القراءة بكسر الهمزة (إنه) » فقد جاءت على الاستثئناف ہ والتأكيد بمعنى: إن الله بر غفور” 
رحيمٌ ؛ لذلك هو قد غفر لنا » ورحمنا » وأدخلنا جنته » وإنّ ما نحن فيه من نعيم ورحمة » 
هو من آثار مغفرته ورحمته وبره بنا . 

قال الطبري: "(أنه)بفتح الألف بمعنى: إنا كنا من قبل ندعوه ؛ لأنه البرٌ » أو بأنه هو البر. 
وقال: وبالكسر على الابتداء"". وقال الألوسي: '(أنه ) بفتح الهمزة لتقدير لام الجر التعليلية 
قبلها » أي لأنه". وقال الشوكاني: "قرأ الجمهور بكسر الهمزة علی الاسنثناف ء وقرأ نافع 
والكسائي بفتحها » أي لأنه””. وإلى ذلك القول ذهب ابن عادل وغيره”. 

وقال أبو منصور: 'من قرأ (ندعوه أنه) بفتح الألف فمعناه ؛ لأنه أو بأنه » ومن قرأ: إنه فهو 
استئناف”" . وقال مكي: "بفتح الهمزة على تقدير ؛ لأنه هو البر و(أن) اسم لدخول حرف الجر 
عليها » وقرأ الباقون بكسر الهمزة على القطع والابتداء» و( إن ) حرف للتأكيد وفي القراءتين 
بمعنى التأكيد أن الله بن رحيم » لكن الكسر أمكن في التأكيد من الفتح ؛ لأن الكسر فيه معنى 
الإلزام أنه بر رحيم على كل حال بالمؤمنين » والفتح فيه معنى فعل شيء لأجل شيء آخر ؛ 
لأن دعاءهم إياه كان لأنه برّ رحيم بالمؤمنين » فالكسر أبين في التأكيد"". 


'- الجامع لأحكام القرآن ج1 ص۱۹۸ ۔ 
3 جامع البیان ج۹ ص۲٦٦۷‏ 

"- روح المعاني ج١٤١‏ ص٢٦۲‏ . 

3 فتح القدیر ج٥ ص۱۱۹‎ -٤ 

٭۔ انظر: تفسیر اللباب ج۱۸ ص۳۳٣‏ ۔ 
1 معاني القراءات a‏ ص٥۹٣‏ . 

۷۔ الكشف ج ص ۲۹۱۰۲۹۲ . 


۲۹ 


الجمع بین الفراءتین: 
وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى: أن الله تعالى بر رحيم غفور » وهذه عقيدة عند 
المؤمنين؛ ولذلك هم كانوا يدعونه ويعبدونه حبّا فيه » وخوفا منه سبحانه » ورجاءً بأن يغفر 


لهم و يرحمهم . 


500 كد ی او ر کک و عو کے و ال 
- قال تعالى: رام عندهم خزلین رَبك ام هم المصّيطرون ۹ 
القراءات: 
۴ وقرآ حمزة بخلف عن خلاد (المصبيظرؤن) بإششمام الصاد زايا + 
*- وقرأها الباقون بصاد خالصة '. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
و اص کان شور اف أي رجا رھاظ یکھدا لأعمالهم 
وأحوالهم وأصله من السطر'. 


التفسير: 

جاءت هذه الآية الكريمة في سياق مجموعة من الآيات الكريمة التي تنكر على الكافرين 
تكذيبهم وإنكارهم وعدم إيمانهم » والاستمرار في كيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم . 
فالمتصرف الوحید ء والمسيطر على كل تفاصيل هذا الكون » هو الله تعالى » لا هم ولا أحد 
غيره. وهو سبحانه وتعالى عنده خزائن الرزق والنبوة . 

قال الشوکانی: '(امَ ىده حَرَاينُ ربك آم هم الْمُصَيطِرُونَ) أي خزائن أرزاق العباد ء 
وقيل: مفاتيح الرحمة"". وجاء في البحر المديد بأن الخزائن بمعنى النبوة والرزق » وغيرها . 


. ء والبدور الزاھرة ص۲۸۳‎ ٢٣٥٥ انظر: غیث النفع ص‎ -١ 
انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص۸٦۳ ۔‎ -" 

"- فتح القدیر ج٥‏ ص77١‏ . 

-٤‏ انظر: البحر المدید ج۷ ص۲۲۷ ۔ 


وقال سيد قطب: 'وإذا لم يكونوا كذلك » ولم يدعوا هذه الدعوة » فمن ذا يملك الخزائن ؟ ومن 
ذا يسيطر على مقاليد الأمور؟ القرآن يقول: إنه الله القابض الباسط المدبّر المتصرف » وهذا 
هو التفسير الوحيد لما يجري في الكون من قبض وبسط وتصريف وتدبير بعد انتفاء أن 
يكونوا هم المالكين للخزائن » المسيطرين على تصريف الأمور"'. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

الواضح أن القراءات الثلاث كلها بمعنى واحد ؛ لأن الأصل هي السين » ولكن كتبه بعض 
الناس » وقرأه بالصاد » مراعاة للطاء ليتناسب النطق". قال الألوسي: '(المسيطرون) بالصاد 
لمكان حرف الاستعلاء وهو الطاء" . 

٭۵۶ 7 ۶ ۰۶۶ المتطلطون..يقال+ تسين علينا + وتصيطن 
بالصاد والسين ٠‏ والأصل السين » وكل سين بعدها طاء يجوز أن تقلب صاداً ویجوز 
الإشمام"”. 

وقال مكي: 'وحجة من قرأ (السراط) بالسين » وهو قنبل وابن كثير أن السين في هذا هو 
الأصل » وإنما أبدل منها صاداً ؛ لأجل الطاء التي بعدها » فقرأها على أصلها » ويدل على أن 
السين هو الأصل أنه لو كانت الصاد هي الأصل لم ترد إلى السین ؛ لضعف السین ء وليس 
من أصول كلام العرب أن يردُوا الأقوى إلى الأضعف ٠‏ وإنما أصولهم في الحروف إذا 
أبدلوا أن يركوا الأضعف: إلى الأقوى أيذا + وحجة من قرأ بالضاد أنه اتيم المضحف وأن 
لسر جرف رن فان ورا جرا مى هرر م رس اشن 
النجيون كد ان الاي فيه كلتك وي وا من سرت سا و ا2 
في الإطباق والتصعيد ؛ ليكون عمل اللسان في الإطباق والتصعيد عملا واحداً ء فذلك أسهل 
وأخف وعليه جمهور العرب وأكثر القراء . ثم قال: وحجة من قرأه بين الصاد والزاي وهو 
خلف عن حمزة أنه لما رأى الصاد فيها مخالفة للطاء في الجهر ؛ لأن الصاد حرف مهموس 


. ۲ ٤١° الظلال جا ص‎ ١ 

"۔ انظر: المحرر الوجیز ج٥‏ ص۱۹۲ 1 
"- روح المعاني ج5١‏ ص6" . 

؛- حجة القراءات ص٤۱۸‏ . 


١١ 


والطاء حرف مجھور ٠‏ أشم الصاد لفظ الزاي للجهر الذي فيها فصار قبل الطاء حرف 
يشابهها في الإطباق وفي الجهر" . 


الجمع بين القراءات: 

كلا القراءتين بمعنى واحد ٠»‏ وقد أفادتا بأن المتصرف الوحيد بهذا الكون هو الله تعالى لا 
E SE‏ لتر سا5 سرت تخاس عت الطامء ھی لس ایت 
الصاد زايا ء وثمٌ بيان ذلك سابقاً . 


aS 2‏ م وت رووص 1 و ردم ۔‫ 
/- قال تعالى:( فد رهم حتی يلىقوا يومهم الذى فيه يصّعقون © ) 
القراءات: 
أ- (يلاقوا) 
-١‏ قرأ أبو جعفر (يلقوا) بفتح الياء وإسكان اللام وفتح القاف 
٢‏ وقرأھا الباقون (ِيُلَاقوا)بضم الياء وفتح اللام وألف بعدها مع ضم القاف". 


ب-(يصعقون) 
١-قرأابن‏ عامر وعاصم (يصعقون) بضم الياء . 
-١‏ وقرأ الباقون بفتحھا"۔ 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أ- (يلاقوا) 

لقِيّه لقاء بالكسر والمد » ولقى بالضم والقصر » ولقيًا بالضم والتشديد ولقياناً ولَقَيَانَه واحدة 
بالضم فيها ولَقَيّه واحدة بالفتح ولقأءة واحدة بالكسر والمد » ولا تقل لَقَاةَ فإنها مُولّدة وليست 


. الكشف ج١ ص٣۳ وذلك عند الحديث عن الصراط في سورة الفاتحة‎ -١ 
. انظر: البدور الزاهرة ص۳۸۳‎ - 
. انظر: النشر ج7١ ص۲۸۸‎ -" 


EY 





من کلام العرب ٠‏ والقَآهُ طرَحَة تقول الْقِ من یدك وألق به من يدك » وألقى إليه المودّة 
وكالموة و او موو ا غل ققاه .و طفأة ايع اشقيلة!: 


ب- (يصعقون) 
0 ) 2 9 0 
الشديدة . والصعيق هو الذي صُعق فمّات . وقد مر تعریفھا في سورة الذاريات'. 


التفسیر : 

جاءت هذه الآية الكريمة بتعابير فريدة عجيبة » فهي إضافة إلى أنها تحمل في 
طياتها التهديد والوعيد ٠‏ إلا أنها في هذه المرة قد أوقفت الكافرين المعاندين عند 
حدّهم ؛ ووضعت حدّأ لكبرهم وغرورهم › فلا يحسب هؤلاء الكفار الذين يتحدث 
إليهم النبي » ويناقشهم ويعرض عليهم الإیمان طمعاً في إیمانھم ورحمة بھم ء لا 
يحسبون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إليهم » بل الأصل أنهم هم في 
حاجته » فهم المحتاجون إلى الإيمان » فلا يأخذهم بذلك الغرور » وكأنه يقول لهم: 
إن بقيتم على عنادكم وتكذيبكم بعد ما عرفتم من الحق الذي جاء به إليكم النبي 
صلی الله عليه وسلم فليس لكم بعد ذلك إلا الذل والإهمال » فلا مجال ولا خيار 
لكم بعد هذا البيان إلا الإيمان وإتباع الرسول صلى الله عليه وسلم » أو ترككم إلى 
مصيركم المحتوم والعذاب الأليم . 

يقول الصابوني في تفسيره لهذه الآية: "أي اتركهم يا محمد يتمادون في غيهم 
وضلالهم حتى يلاقوا ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة الذي يأتيهم فيه من العذاب ما 
يزيل عقولهم ويسلب ألبابهم' . 


١د‏ انظر: مخثار الصحاح ص٠۲٣‏ . 
۲ انظر: ص ۱۱١‏ . 
"- صفوة التفاسير ج۲ ص۲۹۱ . 
0 





العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولا: قوله تعالى: (يلاقوا) 

أفادت القراءة ب (يلقوا) بفتح الياء وإسكان اللام وفتح القاف ٠‏ أن هؤلاء الكفار المعاندين 
يلقون هذا اليوم الذي توعدهم به الله تعالى » وما به من شدة وعذاب » وهذا اللقاء لهذا العذاب 
سيكون بدفعهم إليه » فهم الذين سيلقونه ؛ وذلك لأنهم هم الذين اختاروا كفرهم ورفضهم 
للإيمان في حياتهم الدنيا . 

أما القراءة ب (يلاقوا) فقد أفادت معنى المشاركة والمفاعلة » فإذا كانوا على القراءة الأولى 
هم المدفوعون للعذاب ء المنساقون إليه » فإن العذاب على هذه القراءة مندفع إليهم أيضاً » 
فأصبح الفعل فيه مشاركة من الطرفين » فكلاهما يندفع إلى الآخر ٠‏ فهم مدفوعون إلى 
العذابء والعذاب مدفوع إليهم . 

كذلك فإن هذه المشاركة والمفاعلة تفيد مدى المشقة التي سيلاقيها هؤلاء » لما في المعنى من 
مكابدة » فهم على هذه القراءة يلاقون ويكابدون ويصارعون ٠‏ فهم إذن في عذاب و ضنك 
شديدين طويلين » وكلمة (يلاقون) تفيد الاستمرار والتنوع وطول فترة العذاب » ودل عليه 
المذء حيث إن آلمد يدل على طول زمن الفغل + فهم ياثقون العذاب:مرة بعد مرة + وصضففاً بعد 
مسب تھ ج ا ا جي الل و ف او بی 
يتلقاهم» فتكون المفاعلة على بابها"'. كذلك ويحتمل إضافة لما سبق ذكره أن قراءة (يلقوا) 
تدل على سرعة لقاء العذاب لهؤلاء الكفار في الدنيا كما حصل معهم في غزوة بدر . 

وأما قراءة (يلاقوا) تدل على طول فترة الإمهال لهم » حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون في 
الآخرة ؛ لأن المد يدل على طول زمن الفعل » وفي ذلك زيادة تهديد ؛ لتذهب نفوسهم كل 
مذهب ممکن'. 


'- تفسير إطفيش ج١٠‏ ص۳۸۰ . 
؟- انظر: رسالة في تفسير القرآن بالقزاءات القرآنية العشر/ الباحك عماد شتعبان الشريفت - إشراف: د 


ا٤‎ 


الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بین القراءتین ء یتبین لنا بأن هذا العذاب الذي توعدهم الله تعالى به هو عذاب شديدء 
فيه مكابدة ومفاعلة » وهذا العذاب هو عذاب طويل متتابع يلاقيهم مرة بعد مرة » وأصنافه 


ثانيا: قوله تعالى: (يصعقون) 
أفادت القراءة ب (يصعقون) بفتح الياء بمعنى يموتون ٠»‏ والفعل منسوب إليهم أي هم يموتون. 


أما القراءة ب (يُصعقون) أي أن غيرهم هو الذي يصعقهم . 


قال الكارماني: '( يومهم الذي فيه يصعقون) أي يموتون من قوله: (فصعق مَن فی 


آلسَمَرَّت وَمَّن فى الأرَض)'.وقرأ عاصم: بضم الياء من أصعقهم الله إذا قتلهم وأهلكهم'". 
وقال الشيخ آحمد البناة 'بظنم الياء مينياً للمفعول + والمعنى أن غيرهم أضعقهم > و الباقون 
وعلى هذا » فإذا كانت كلا القراءتين أفادت معنى أن هذا سيقع لهم يوم سيقتلون » أو يموتون 
في يوم بدر » أو يوم القيامة » حسب ما جاء في التفاسير'» فإن القراءة بالضم تفيد أن هذا 
الھلاك ء وھذا الموت ہ إنما حدث لهم من شدة ما رأوا من الأهوال » وعظيم الزلزال . 

قال البقاعي: "(يصعقون) بالموت من شدة الأهوال > وعظيم الزلزال كما صّعق بنو إسرائيل 
في فى الطور"” ا کت ہاور اف را ر ا اها اا هات ررك 
لهم ذلك يوم القيامة . 

والقراءة بالضم تفيد مدى شدة ما سيلاقونه من العذاب والصعق ؛ لأن الضمة من أقوى 
الحركات على الإطلاق » كذلك و يحتمل أن يكون المعنى على القراءة بالفتح » أن ذلك الذي 
يتوغدهم اللدرية سيحدث الهم عند وكيد العانی خین يننوتوق و احا فو :لاخر > وعلى القراءة 
بالضم » أي أن ذلك سيحدث لهم عندما يهلكهم الله تعالى سواء في يوم بدر أو يوم القيامة . 


. 1۸ سورة الزمر آية رقم‎ - ١ 

- مفاتيح الأغاني ص٤۳۸‏ . 

ا إتحاف فطتلاء اليش خ۲ £۹۸ 

؛- انظر: روح المعاني ج١٤١‏ ص۳۹ ء وفتح القدير جه ص7١‏ . 
-٥‏ نظم الدرر ج۷ ص۳۰۹ . 


١5ه‎ 





فقاو ماد اہو ف و كا اكا ر افق اك ا ون ل غو ا ف ار 
يوم القيامة" . 


الجمع بين القراءتين: 

والجمعْ بين القراءتين » يُظهر لنا بأن هذا الموت الذي سيقع لهم ٠‏ إنما سيقع من شدة هول 
العذاب ٠‏ أو أن هذا الذي يتوعدهم الله تعالى به » سيلاقونه حين يموتون واحد تلو الآخر أو 
بعذاب أو إهلاك من الله تعالى . 


تمت سورة الطور بحمد الله تعالى وتوفيقه 


'- البحر المحیط ج۸ص٥٠‏ : 


١55 


المبحث الثاني 


عرض وتفسير لايات سورة النجم المتضمنة للقراءات العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة هي سورة مكية » وهي إحدى وستون آية » وهي أول سورة أعلنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة » وهي سورة ذات طابع خاص ٠‏ تمتاز بأنها منظومة ذات 
نغم وإيقاع » وموزونة ومقفاة » تبحث في موضوع الرسالة في إطارها العام » والبعث 
والنشور . 


مناسبتها لما قبلها: 
العلاقة بين السورتين واضحة جلية » فسورة الطور اختتمت بذكر النجوم » وهذه السورة 
افتتحت بذكر النجم » والأولى فيها ذكر لذرية المؤمنين » وهذه فيها ذكر لذرية اليهود' . 


الموضوع العام للسورة: 

تتحدث السورة الكريمة في موضوعها الرئيس عن قصة الإسراء والمعراج » التي حدثت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبيان صدق الوحي ء وتستعرض أصول العقيدة كما هي منذ 
أقدم الرسالات » وكل ذلك في مقاطع عامة للسورة وهي: 


المقطع الأول: ابتدأت الحديث في هذا المقطع عن الإسراء والمعراج » وأكدت صدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيما رأى من عجائب وغرائب في ملكوت الله تعالى الواسع » وأكدت 
صدق الوحي ووهن عقيدة الشرك . 


'- انظر: الجامع لأحکام القرآن ج۹ ص٢١۲‏ ء والظلال ج٦‏ ص٥١٠٤‏ . 
'- انظر: روح المعاني ج١٤١‏ ص٤٤‏ 1 


€۷ 





المقطع الثاني: تناولت في هذا المقطع الحديث عن آلهتهم المدعاة » وأوثانهم الباطلة » وهي 
اللات والعزى ومناة » وذكرت أوهامهم وافتراءاتهم على الملائكة ٠»‏ بأنها بنات الله تعالى » 
واعتمادهم في ذلك على الظن الباطل . 

المقطع الثالث: في هذا المقطع يأمر الله تعالى بالإعراض عن المكذبين » وتركهم إلى 
مصيرهم ٠‏ وعدم الحزن عليهم » وفي ذلك لفتة وإشارة تهديد ووعيد لهم » وتحقيرٌ لحالهم ؛ 
لأنهم أصروا على كفرهم بعد بيان الحق » وظهور بطلان شركهم . 

المقطع الرابع: وفي هذا المقطع يقرر الله تعالى عقيدة راسخة » وحقيقة عادلة » وهي أنه لا 
تحمل نفس خطايا غيرها ء ولا تجزی إلا بما قدمت هي من قول وعمل . 

المقطع الخامس: ولما ذکر اللہ تعالی موضوع المحاسبة والجزاء ء أخذ في استعراض قدرته 
تعالى في الإحياء والإماتة » وبيان أصل خلق الإنسان » ثم عرجت على ذكر الأقوام التي 
طغت وبغت » وكيف أن الله تعالى أهلكهم في لفتة تحذير ونذير ؛ ليعود الناس إلى ربهم 
ويعبدوه حق العبادة '. 


-١‏ انظر: الظلال ج٦‏ ص٣٣٤۳‏ . وصفوۃ التفاسیر ج٣‏ ص”757. 


€۸ 


١-قال‏ تعالى:(ر مَا كدَّب الْفْوَادٌ ف دا ۹ 
القراءات: 


. قرأ أبو جعفر وهشام (كذب) بتشديد الذال‎ -١ 
.' وقرأ الباقون (كذب) بتخفيفها‎ -١ 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
كذب: هو كذوب وکذاب وکذبة وكَيْذباڻ » وكذّب أخاه كذباً وكذاباً وليس لمكذوب رأى . 
SEA E Ee E 0‏ 
بأن وصفه بالكذب . وهو من تكذيب العرب . وجاء بأكذوبة وأكاذيب . وواعدني فأكذبته 
وجدته کاذباً ". والكذبُ هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو ء سواءٌ فيه العمد والخطاً ء ولا 
واسطة بين الصدق والكذب '. 


التفسیر : 
تناولت هذه الآية حدثاً عظيماً جليلاً من الأحداث العظيمة الجليلة » التي حدثت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج ء وهذا الحدث هو الرؤيا. واختلف المفسرون 
فيهاء فمنهم من قال: هو رأى ربّه سبحانه وتعالى . وقال غيرهم: بل رأى جبريل عليه 
السلام. 


-١‏ انظر: النشر ج۲ ص۲۸۸ ء التجريد لبغية المريد ص۳۱۲ ۔ 
"۔ انظر: أساس البلاغة ص۳۸۹ ۔ 

"- انظر: المصباح المنير ص5 ”١‏ . 

؛- انظر: نظم الدرر ج۷ ص٣۳۱‏ . 


(۹ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالتخفيف ٠‏ أن قلب محمد عليه الصلاة والسلام لم يوهمه بأنه رأى » بل كانت 
رؤية صادقة حقيقية » وليست وهماً ولا خيالاً » فكان قلبه صادقاً فيها . 

أما القراءة بالتشديد فقد أفادت بأن قلب محمد صلى الله عليه وسلم لم ينكر ما رأته عينه » بل 
فا وا 

قال ن لخر ن ف ا ا كر ف ا هار عة رمن حف ارك ما ارس 
فؤاده أنه رأى ولم يرء بل صدّق الفؤاد رؤيته"". وإلى ذلك ذهب الماوردي وغيره'. 

وقال الشيخ أحمد البنا: 'بتشديد الذال أي ما رآه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعينه صدّقه 
قلبّه ولم ينكره . وبالتخفيف: أي صدق قلبْ محمد صلی الله عليه وسلم في رؤية ربه تعالى'". 
وال بذلك أيضا ابن زنجلة والأزهري“ . 


الجمع بین القراءتین: 

ويالجمع بين القراءتين يتبين لنا بأن محمداً صلى الله عليه وسلم. قد حدثت له الرؤيا لله تعالى 
أن سرت فی اھت رما ا او کو و هار غ نيل .كدق يذلك 
قلبُه » فكانت حقاً » وكذلك إن قلب محمد صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذه الرؤية الحقيقية › 
ل طا اقآ 


وس بير ۔ 


"-قال تعالى:(أَقَتّمَرُوئَهُ عَلْ ما يَرَى 
القراءات: 
-١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب (أفتمئرونه) بفتح التاء وإسكان الميم من غير ألف . 
۲ وقرأھا الباقون (أْفتمَارونه) بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها”. 


. ۱۳٣۲ص زاد المسیر‎ -١ 

'- انظر: النكت والعيون ج٥‏ ص٣۳۹‏ . 

"- إتحاف فضلاء البشر ج٢‏ ص1۹9٦‏ ء ٠٠٥‏ (بتصرف) . 

؛- انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ص٥۱۸‏ ء و معاني القراءات للأزهري ج٠‏ ص۳۷ . 
5- انظر: النشر ج٢‏ ص۲۸۸ . 





المعنی اللغوي للقراءتين: 
أفقماروقةة .مريت الناقة مريا :[ذ|' محف ضنوغها لير ...و امرك الحاقة آي در ها ومر 


خا اي ج و رار ا حا وان اء ق افو اك فيه 


التفسیر : 

هذه الآية تبيّن لنا موقف الكافرين تجاه هذه الكرامة الكبيرة التي کرٌم الله بها نبيه محمداً صلی 
الله عليه وسلم » وفيها إنكار وتقريع لهم ولهذا الموقف الذي وقفوه . 

قال الخازن: 'يعني أفتجادلونه على ما يرى » وذلك أنهم جادلوه حين أسري به وقالوا له صف 
لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا في الطريق وغير ذلك مما جادلوه به . والمعنى: 
أفتجادلونه جدالاً ترمون به دفعه عمًا رآه وَعَلِمّه". وقال الشعراوي: "أفتجادلوته على ما 
وَأ :فق آیات الله تعالى" ٠‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بضم التاء وفتح الميم (أفتمّارونه) .على معنى أتجاذلوئه + أي أنهم أكثروا. من 
الجدال والأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فكانوا يسألون والرسول صلى الله عليه 
وسلم يجيبهم » فسألوا عن وصف المسجد الأقصى » وسألوا عن العير وغير ذلك . 

أما القراءة بفتح التاء وتسكين الميم (أفتمئرونه) فقد أفادت بأن هؤلاء الكفار جحدوه » وأنكروا 
وكذبوا ما قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال البغوي: "(أفتمرونه) بفتح التاء وسكون الميم بلا ألف: أي أفتجحدونه. تقول العرب: 
20 0 

وبالألف وضم التاء (أفتمارونه) على معنى أفتجادلونه على ما يرى وذلك أنهم جادلوه حين 
أسرى به صلى الله عليه وسلم فقالوا: صف لنا بيت المقدس ٠‏ وأخبرنا عن عيرنا في الطريق» 


: انظرة الضحاع في اللعة” هنو‎ -١ 
0 انظ مكار الفاح نه‎ 

"- تفسير الخازن المجلد الرابع جا ص۲۹۸ , 
“- زبدة التفاسیر ص٤ ٠١‏ . 


وغير ذلك مما جادلوه به وكانوا يهدفون إلى دفعه عمًا شاهده"'. قاله الطبري" والشوكاني '. 
2 ْ 99 


الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بين القراءتين » يظهر أن هؤلاء الكفار الذين حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن رحلته المباركة في الإسراء والمعراج لم يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وأخذوا يجادلونه جدالاً كبيراً > وكان هدفهم من هذا الجدال هو إنكارهم وتكذيبهم » لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ومحاولة صرفه ودفعه عن ما رأى وعلم . 


7 5 گر ر وکو ص ك ر صو 

*- قال تعالى: «أفرءَيتم الت والعزى © ) 
القراءات: 

١-قرأرويس‏ (اللآت) بتشديد التاء مع المد المشبع 

؟- وقرأها الباقون (اللات) بالتخفيف . 

. وقرأها الكسائي (اللاه) بالهاء عند الوقف فقط والباقون بالتاء'‎ -٠ 


المعنى اللغوي للقراءات: 


لات اسم لصنم كانوا يعبدونه » ومرً تعريفها في اللغة عند تفسير سورة الحجرات . 


التفسير: 
إن القهة: الآئة عدار للك ا ر ها مس فلس امو مات جع سان 
ساحرة باهرة » فيها تبكيت وتحسير للكافرين ٠‏ وفيها كذلك تذكير لهم » فلو نظرنا بتفحمص 


١ 


- تفسير البغوي ج٠‏ ص۳١٠‏ (بتصرف) . 
- انظر: جامع البیان ج٩‏ ص٦۸٦۷‏ ۔ 
"- انظر: فتح القدير جه ص۱۲۸ . 
؛- انظر: الحجة في القراءات السبع ص٣٣۳‏ 
5 انظر: الکشف ج۲ ص٤۲۹ ۲۹٥۰۰‏ . 
*- انظر: البدور الزاهرة ص٤۳۸‏ . 
ا انظر: صن >۸ :د 


لوجدنا أن هذه الآية جاءت بعد أن عرض لنا الله سبحانه وتعالى موقف المشركين المكذبين 
المنكرين لقصة الإسراء والمعراج وما تخللها من كرامات » ثم قال الله تعالى: (لَقَدَ وَأ 


و 75 ص <ے2 5 2 2 2 75 
من ءَاينتٍ رَنْهِ الكبَرّئ) تأكيدا لما حدث » وتعظيما له فإن الذي راه رسولنا عظيم وكبيرٌ › 
و مانت مشاه ا ا ر ۰ئ (أفْرَءَيتمُ آللَتَ 
والعرئ) + وفي فلك مفارقة عجيبة ومناسبة أغجب تظيرة لهؤلا الكافرين والمنكرين مذی 
تفاهتهم وسفه عقولهم. وكأن الله تعالى يقول لهم لقد علمتم وسمعتم ما حدث لمحمد رسول الله 
عليه الصلاة وأتم التسليم من الكرامات » وعلمتم قدر الله تعالى وقدر رسوله صلى الله عليه 
وسلم ء إلا أنكم تنكرون وتجادلون . فأخبروني عن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله وماذا 
فعلت لكم ؟ فهل لها شيء من أفعال العظمة التي يتصف بها الله سبحانه و تعالى ؟! . 
قال الزمخشري: '(اللات والعزى ومناة) أصنام كانت لهم وهي مؤنثات" . 
وقال الصابوني: "أي اخبرونا يا معشر الكفار عن هذه الآلهة التي تعبدونها (اللات والعزى 
ومناة) هل لها شيء من القدرة والعظمة التي وُصف بها رب العزة حتى زعمتم أنها آلهة" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

نات القراءة بالتخقيفة غلى آنا اسم صق كانوا يعيدوته': 

ا 0 0 
1 الذي كان يقوم على إطعام الحجاج ٠‏ وكان يلت لهم السويق » فلما مات ا 
رتو اط و . قال أبو السعود: "وقرئ بتشديد التاء على أنه اسم فاعل اشتهر به 
تل او اھت اہ امت کرد EEE‏ اھر اظات ‏ کنا 
الحاج » فلمًا مات عكفوا على قبره یعبدونه ‏ وقیل کان یجلس علی حجر ء فلما مات سُمّي 
الحجر باسمه » وعُبد من دون الله تعالى . وقيل: كان الحجر على صورته"'. 


'- تفسير الكشاف ج٤‏ ص۲۹۔ 
"- صفوۃ التفاسیر ج۲ ص۷٥۲‏ . 
"- تفسير أبو السعود ج١1‏ صهه ١‏ ۱ 


o۲ 





وقال ابن الجوزي: 'فقرأ الجمهور بتخفيف التاء » وهو اسم صنم كان لثقيف اتخذوه من دون 
الله . وقال: (اللات) ورد في تفسير ذلك عن ابن عباس ومجاهد » أن رجلا كان يأتي السويق 
للحجاج فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه .وقال بذلك أيضاً الرازي في تفسيره » وغيره'. 
وقال الشيخ أحمد البنا عن القراءة بتشديد التاء: "قال ابن عباس: كان رجلاً بسوق عكاظ يلت 
الف ولوق ك صكر» و الماع + ا مات عر اکر ااي كان ظا الال 
لذلك الرجل سموه باسمه . أما القراءة بالتخفيف: فهي للدلالة على اسم صنم لثقيف بالطائف" . 
يقول الباحث: أما عن القراءة بالهاء عند الوقف (اللاه) فقد تفرد بها الكسائي. وهذه القراءة 
على الأصل ٠‏ إذ أنهم اشتقوا اسم هذا الصنم من اسم الله تعالى . 

فقد كان المشركون يتعاطون (الله) اسمأ لبعض .أصنامهم ٠‏ فصرفهم الله إلى اللات صيانة لهذا 
اترتا جا 

قال ابن خالويه: 'فأما الوقف على اللات فبالتاء إجماعا إلا ما تفرد به ١‏ لكسائي من الوقف 
عليها بالهاء والاختيار التاء ؛ لأن الله تعالى منعهم أن يحلفوا بالله قالوا (اللات) » ولما منعهم 
أن يحلفوا بالعزيز قالوا (العْزّى)" . 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءات ٠‏ يتضح لنا: بأن الكفار اتخذوا أصناماً لهم ء واشتقوا أمنماءً لها من اسم 
الله تعالى » وهذه الأصنام منها » اللات . كذلك وإن تسمية بعض الأصنام يرجع إلى ذلك 
الرجل الذي كان يلت السويق » ويطعمه للحجاج » فسَمُوا الصنم باسمه » والله أعلم . 

ا 


1 ا و وک 
4- قال تعالى:(وَمَكوة آَلكَالمَةَ آلْأخْرَئ زج ) 


القراءات: 

١-قرأ‏ ابن كثير (ومناءة) بهمزة بعد الألف . 
۲- وقرأها الباقون (ومناة) بغير همز . 

'- انظر: تفسير الرازي ج١٠‏ ص۷٢۲‏ 

"- إتحاف فضلاء البشر ج٢‏ ص٥٥٣‏ (بتصرف) . 
"- انظر: زاد المسیر ص۳٣۱۳‏ . 


؛- الحجة في القراءات السبع ص٦٣٣‏ . 
5- انظر: النشر ج7١‏ ص۲۸۸ ء وغیث النفم ص٥٤٠٠‏ . 


١6ه‎ 





المعنی اللغوي للقراءتين: 
 ٛ  01[0‏ يمك اصرق ولا برف ٠‏ ت بدك ا بى فا من 
لا ا اسم صنم کان لهڏيل وك شعن 
مكة والمدينة" . 


التفسير: 

هذه الآية عبارة عن خطاب من الله تعالى للكافرين ٠»‏ يسألهم فيه عن هذه الآلهة الباطلة التي لا 
حول لها ولا قوة ولا تضر ولا تنفع » عسى أن يفكروا فيما هم فيه من جهل وضلال » 
فيمتنعوا عنه وينزجروا. والمعنى: أخبروني عن هذه الأصنام التي اتخذتموها آلهة » وتركتم 
غا رگ لای کلک ور هك الدياة کسی ناف اس تال لکیہ ةا ھی 
صخرة لهذيل و خزاعة وعن ابن عباس رضي الله عنهما لتقيف" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالهمزة (منأت) أنها مشتقة من النوء » وهو المطر ؛ وذلك لأنهم كانوا 
بطر ون غنذها الكواة:. 

أما القراءة بدون همزة (منات) فهي مشتقة من مَنئ يَمْنِي بمعنى صب ؛ وذلك لأن دماء 
E U EAS‏ وكات مم قال]: كانم نواد تسيب ھا 

قال ابن عادل: 'أما قراءة ابن كثير(منأت) فاشتقاقها من النوء » وهو المطر ؛ لأنهم كانوا 
يستمطرون عندها الأنواء . وأما قراءة العامة (منات) فاشتقاقھا من منى يمني أي صب لأن 
دماء النسائك كانت تصب عندها"”. وقال بذلك البيضاوي وغيرهم”. 


. لسان العرب ج١۱ ص۲۹۳ء ۲۹۷ (بتصرف)‎ -١ 
. ۳٣٤ص مختار الصحاح‎ -' 

"- تفسیر الکشاف ج٤‏ ص۳۹ (بتصرف) . 

*- تفسير اللباب ج۱۸ ص۱۷۷ .(بتصرف) . 

٭۔ انظر: تفسیر البیضاوي ج٥‏ ص٢٥۲‏ . 





وزاد على ذلك الدكتور محمد محيسن بقوله: " بغير همز: (منات) وهي مشتقة من منى يمني 
أي صب لأن ماء البحار كانت تصب عندها" . 

الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءات ٠‏ يظهر لنا بعض ما كان يفعله الكفار عند هذه الأصنام . فإن هذه 
الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله كانوا يصون دماء الذبائح والنسائك عندها » وكانوا 
يستمطرون عندها » أي يدعون ويطلبون نزول المطر . 


ه- قال تعالى:(تِلكَ إذا قِسَمَةٌ ضِيرَئَ 2 © 


القراءات: 

. قرأ ابن كثير المكي (ضئزى) بهمزة ساكنة بعد الضاد‎ -١ 

. وقرأ الباقون (ضيزى) بياء تحتية ساكنة بعد الضاد‎ -١ 

المعنى اللغوي للقراءتين: 

(ضيزى): ضاز في الحكم أي جار. يقال: ضازه حقه یَعْبیْزٴءُ ضَيْزاء أي بَخْسّه ونقصه . وقد 
همر فيقال؟ كاز ضارا «وقولة تبان »(قسمة صيزى)" أئ حائرة » يعن العزاب زرل 
ضیثزی ضُوزی بالھمزٴ۔ وقال الرازي: 'وإنما كسروا الضاد تئلم الياءً ؛ لأنه ليس في 
القلام فعلى:ضفة + وإثما سی من بناء الأسماء + كالشترى والافلى” »ومن العوبية من: يفول 
ضيئزى بالهمزة". 


التفسير: 
يشير الله سبحانه وتعالى إلى ذلك المنطق الباطل الأعوج ہ الذي يسلكه الكافرون . حيث إنهم 
يكرهون لأنفسهم البنات » ويجعلونهن وينسبونهن لله تبارك وتعالى . 


ا+السقير ع اضؤه ١7‏ (بتصيز ف 

٢‏ انظز: التذکرۃ فی الف رامات اص 59455 والیتور الزافرص۳۸ء 
کا رداق اف رھ 15 

٤‏ انظر: الصحاح في اللغة ص٦٥‏ ۔ 


5- والدّفلى: هي نبت مُرٌ يكون واحدا وجمعا , يُتَوّن ولا يُنوّن .[انظر: مختار الصحاح للإمام الرازي ص؟؟ .]١‏ 
-٦‏ مختار الصحاح ص١١3‏ ., 


8 


وقوله تعالى: (تلك) إشارة إلى القسمة المنفهمة من الجملة الاستفهامية (إذا قِسَمَةٌ ضِيرَى) 


أي جائرة غير معتدلة » يعني القسمة التي قسمتم من نسبة البنات إلى الله تعالى ٠»‏ وإيثاركم 


ترضونه لله تعالى ؟!'. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

هناك من اعتبر أن كلا القراءتين بمعنى واحد » وممن قال بذلك: بعض علماء التفسير 
وجمهرة من علماء القراءات . 

إلا أن هذا المذهب وهذا القول: لا :يمنع .من 'البحث > لمحاولة الوصول إلى فرق منطقي 
قۇل فصحيح أن المعنى قد يكون متقاربا إلى درجة أن يحكم عليه البعض أو الكل بأنه 
بمعنی واحد ء إلا أنه قد يكون هفاك فرق ولو كان دف ٠‏ حاص اا عمتا بان هناك عدذا هن 
علماء التفسير يشيرون إلى ذلك الفرق في هذه الكلمة . 

وعليه فقد أفادت القراءة بالمد والهمز(ضائزة) بمعنى ظالمة أو جائرة أو منقوصة . 

أما القراءة بدون مد وبغير همز(ضيزى) » فقد أفادت معنى المبالغة في الجور والظلم » فهي 
قسمة ظالمة وجائرة شديدة الجور » وهي كذلك ؛ لأن هذه المعادلة لو كانت بين إنسان بشري 
وآخر مثله لكانت ظالمة فكيف لو كانت بين البشر وبين الله تعالى ؟ حقاً إنها لشديدة الظلم . 
قال الرازي: '(ضيزى) قرئ بالهمز وبغير الهمزء وعلى الأولى هي فعلى بكسر الفاءء 
كذكرى على أنه مصدر وصف به كرجل عدل ,أي قسمة ضائزة ء وعلی القراءة الثانية هي 
فعلى » وكان أصلها (ضوزى) لكن عين الكلمة يائية » فكسرت الفاء ؛ لتسلم العين عن القلب . 
كذلك فعل ببيض » فإن جمع أفعل فعل » تقول: أسود وسود وأحمر وحمر » وتقول: أبيض 
وبيض وكان الوزن بيضاً » وكان يلزم منه قلب العين » فكسرت الباء وتركت الباء على 
حالهاء وعلى هذا ضيزى للمبالغة من ضائزة » تقول: فاضل وأفضل وفاضلة وفضلى » 
وأكبر وكبيرى وكبرى » كذلك ضائز وضوز وضائزة وضوزى . على هذا نقول: أضوز من 


'- انظر: روح المعاني ج١٤١‏ ص٥٦٥‏ . وتفسير النيسابوري ج٤‏ ص۱۹۹ . 
'- انظر: تفسير النيسابوري ج٤‏ ص٠٠٠‏ وحجة القراءات ص7٦1۸‏ › معاني القراءات للأزهري ج٠‏ ص". 


۷ 





ضائز وضيزى من ضائزة". وقال إطفيش: "أو ضيزى مصدر كذكرى وصف به مبالغة 
كزحل غدل - 

وإذا علمنا كما ذكرنا سابقاً بأن أصل كلمة (ضييزى) هو (ضئُوزى) بالضم على الضاد » ولكن 
كسرت الضاد حتى لا ينقلب حرف الياء إلى واو » فلعل هذا الأصل خير دليل على المعنى 
الذي تقدم » وهو أن هذه الكلمة بدون مد ولا همز (ضيزى) تدل على المبالغة › 

ومما يؤكد ذلك وجود الضمة في أصل الكلمة التي هي أقوى الحركات على الإطلاق . 

قال الشيخ أحمد الحملاوي في معرض حديثه عن هذه الآية: 'فان كانت [فعلى] صفة محضة 
وجب تصحيح الياء » وقلب الضمة كسرة » ولم يسمع منه إلا (قسمة ضيزى)". 


الجمع بين القراءتين: 
مس نف تظیر ۷اا رک سای a‏ نہ نمیا 
يكرهونه لأنفسهم لله تعالى » هي قسمة جائرة ظالمة ٠‏ وهذا الجور وهذا الظلم هو شديد 
وعظيم وكبير » وهو ليس كأي ظلم » فإن الذي لا يرضاه الإنسان لنفسه الأصل أن لا يرضاه 
لأحيه الإنسنان. » فكيف ٠‏ يرضاه لك العظیم الكبين المتعال: ؟1 حقاً :+ .واه إنها قسمَة 'شديدة 


الجؤان: 
7 7 صا ر ددم را ر و 5 صد ب پ ص لاه 3 1 
"- قال تعالى:(الدين مجتیبُون کبَتر الائم والفو اش إِلا الام إِن 
1 5 کان وب ور یس و٤‏ ری س مد د٤‏ 
رَبَكَ وَاسِع الْمغْفِرَة ار اشا مر الا رض اد ام 
3 3 


١‏ عم 


د 
تفسیر إطفیش ج٤‏ ص٤٦٥٦‏ . 
“-اشذرات العرف فى : ا ag‏ ھا TA O a‏ 


١ مه‎ 





القراءات: 

أ- (كبائر) 

. قرأ حمزة والكسائي وخلف (كبير) بغير ألف وبكسر الباء وبعدها ياء ساكنة‎ -١ 
؟- وقرأها الباقون (كبائر) بإثبات الألف وبدون ياء'.‎ 


ب- (أمهاتكم) 

. قرأ حمزة (إمِهاتكم) بكسر الهمزة والميم في حالة الوصل فقط‎ -١ 

1- وقرأها الكسائي (إمّهاتكم) بكسر الهمزة وفتح الميم في حالة الوصل فقط . 
*- وقرأها الباقون (أُمَهاتكم) بضم الهمزة وفتح المیم"۔ 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أ- (كبائر) الكبير في ضفة الله تعالى العظيم الجليل ء والمتكبر الذي تكبر عن ظلم عباده » 
والکبریاء عظمة الله تعالى » جاءت على فعلياء ؛ ويقال كبر بالضم يَكُبْرَ أي عَظم » فهو كبير. 
والكبائر الواردة في الآية: واحدتها كبيرة » وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً 
العظيم أمرها". 

ب-(أمهاتكم) الأم: والجمع أُمّات وأُمهات ٠‏ وقيل: الأمهات للناس » والأمّات للبهائم » ويقال: 
لا أم لك كلام للذم » وربما قيل للمدح والاستحسان” . 


التفسير: 

يتحدث الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الآية عن صفات المحسنين ٠»‏ أو عن أشهر الصفات 
لهؤلاء » سيجازيهم الله سبحانه وتعالى بالحسنى » وهي الجنة . وفي باطن هذه الآيات أمرٌ لنا 
من الله تعالى بالابتعاد عن هذه الكبائر والفواحش ؛ لأن الله تعالى يأمر بكل ما هو خير › 
وی عن كل انا كه كير ب کل کر 6ال سکاب وا امل کف وواه کون 
أجنة » ثم مرحلة الرضاعة وغير ذلك ... . قال القرطبي: "هذا نعت للمحسنين ٠‏ أي هم لا 


'- انظر: حجة القراءات ص٦1۸‏ ء والشامل في القراءات المتواترة ص۹١۲‏ » والبدور الزاهرة ص٥۳۸‏ . 
"- انظر: البدور الزاھرة ص٥۳۸۰‏ . 

۳- انظر: لسان العرب ج٥‏ ص١۱۲ء‏ ١٦۱۲ء‏ ۱۲۹ (بتصرف) . 

-٤‏ انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص۱۷ ۔ 


۹ 


يرتكبون كبائر الإثم » وهو الشرك ؛ لأنه أكبر الآثام » (والفواحش) الزنی ٠‏ و (كَبتر الإثم ) 
كل ذنب ختم بالنار (والفواحش) كل ذنب فيه حد" . 

وقال سيد قطب : 'في تفسيره للآية: فهو العلم السابق على ظاهر أعمالهم »العلم المتعلق 
بحقيقتهم الثابتة التي لا يعلمونها هم › ولا يعرفونها إلا الذي خلقهم . علمٌ كان وهو ينشئ 
أصلهم من الأرض » وهم بعد في عالم الغيب . وكان وهم أجنة في بطون أمهاتهم » لم يروا 
النور بعد » علم بالحقيقة قبل الظاهر ٠‏ وبالطبيعة قبل العمل. ومن كانت هذه طبيعة علمه 
يكون من اللغو بل من سوء الأدب أن يعرفه إنسان بنفسه وأن يعلمه سبحانه بحقيقته وأن يثني 
على نفسه أمامه يقول له: أنا كذا وكذا"'. وسبب نزول هذه الآية هو قول اليهود إذا أهلك لهم 


2 ےہ>‎ 3 2 3 3 ٠ 
. صبي صغير قالوا عنه: هو صديق فأنزل الله (هوَ اعَلمُ بك‎ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولاً قوله تعالى: (كبائر) 

أفادت القراءة بالألف والهمز (كبائر) أن هناك مجموعة من المعاصي الكبيرة التي يجب على 
المسلمين اجتنابها » وهذه الكبائر هي مجموعة من الأشياء يجب على المسلمين أن يحذروا من 
القرب منها ؛ لخطورة ما يترتب عليها من عظيم الإثم والعقاب. 

أما القراءة بدون ألف ولا همز (كبير) فقد أفادت بأن من بين هذه الكبائر هناك كبيرة واحدة 
خطيرة » وهي أعظم الكبائر وأخطرها على الإطلاق » واجتنابها لازم وضروري » والقرب 
منها خطير للغاية » وأفردها الله سبحانه وتعالى لعظيم ما يترتب عليها ٠‏ إنها الشرك بالله 
تعالى » ودليل ذلك قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)' . 
قال النسفي: '(كبير) أي النوع الكبير منه"” . 

وقال الزمخشري: 'وقرئ (كبير الإثم) أي النوع الكبير منه وقيل هو الشرك بالله تعالى" . 


'- الجامع لأحكام القرآن ج۹ ص٢۲۲ء‏ ۲۲۲ (بتصرف) . 

"۔ الظلال ج٦‏ ص٣٣٣۳‏ 

۳- انظر: أسباب النزول للإمام للسيوطي /تحقیق حامد طاهر ط الأولی دار الفجر للتراث ٠٠٠۲-٠١٤١۳‏ / 
ص۳۸۹ . 

؛- سورة النساء آية رقم8؟ . 

5 تفسير النسفي م١‏ ج٤‏ ص۱۹۸ ۔ 

. تفسیر الکشاف ج٤ ص١ ؛‎ -٦ 


وذكر أبو السعود أن القراءة بدون ألف (كبير الإثم) تدل على إرادة الجنس أو الشرك'. 

وقال ابن زنجلة: 'بغير ألف يعني الشرك"'. وقال الدكتور محمد محيسن: '(كبير) بكسر الباء 
الموحدة بعدها ياء ساكنة على التوحيد. وقال: (كبائر) بفتح الباء وألف بعدها وبعد الألف همزة 
مكسورة على الجمع"'. 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءات يظهر بأن هؤلاء المحسنين » من صفاتهم أنهم يجتنبون الكبائر من 
الزناء وغير ذلك مما يلزم الحد » وهم من باب أولى يجتنبون أكبر الكبائر التي وصفها الله 
تعالى (كبير) » وهي الشرك بالله تعالى . 


ثانيا: قوله تعالى: (أمهاتكم) 

قال العلامة أحمد الفيومي المقرئ عن أصل هذه الكلمة: 'في الناس أمهات وفي غير الناس 
نات للفزقة »قم :قال :إن فيها أزيع لغات: آم يضم الهمزة وكسوها وأمة وأمهة + فالأمهات 
الماك لات اسکہ هد اهنا ا کک کے تاالاع اعد الت۔ اھ سس رآ 
وهي لغات القبائل العربية والله تعالى أعلم . 


جس < ٢‏ ر وة و ای و و جو سے 
۷- قال تعالی:آم لم يتا بما فی صحف موسى (2) © 
القراءات: 
-١‏ قرأ أبو جعفر (ِيُتَبَا) بإبدال الهمز” وصلاً ووقفآء أما حمزة وهشام ففي الوقف فقط . 
؟- وقرأ الباقون (يُنبأ) بغير إيدال'. 


'- انظر: تفسير أبو السعود ج٦‏ ص١٥۱‏ ۔ 
"۔ حجة القراءات 585 . 

٣‏ المستنیر ج٣‏ ص6”١‏ (بتصرف) 

؛- المصباح المنير ص١7‏ . 

°- تبدل الهمزة ألفاً . 

. ۳۸٥ص انظر: البدور الزاهرة‎ -٦ 


۷۱) 





المعنى اللغوي للقراءتین: 
النبأ الحبّر يُقال نبا ونبًاً وأنباً أي أخبر » ومنھ النبيٌ ؛ لأنه أنبأ عن الله » وهو فعِيْل بمعنى 
فاعل > تركوا هَمْزّه كالذرية والبريّة والخابية إلا أهل مكة فإنهم يهمزون الأربعة' . 


التفسیر : 

تتحدث هذه الآية والتی قبلها وبعدها عن الرجل الذي لم يجد ما يُحْمَل عليه للمشاركة في 
الغزو مع رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » فلقيه صديق له » فدفع إليه شيئا حتى يَتَحَمَّل عنه 
العذاب يوم القيامة » فأنزل الله: (أَفْرَءَيَت الى تَوَإْ) سورة النجم آية (*”) ". وأورد الرازي 


أن سبب نزولها أنها نزلت في الوليد بن المغيرة » كان جالساً عند رسول الله صلى الله عليه 
وت سم مرعئة ارک شنتظایرا كيرا فال ارول ترك دين اف اعت 
وأعطني کذا ‏ وأنا أتحمل عنك أوزارك » فأعطاه بعض ما التزمه » وتولى عن الوعظ 
وسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم'. وأيما كان السبب ٠»‏ ففي هذه الآية يبين الله تعالى أنه 
سيحاسب كل واحد بما قدّم » ولن يأخذ أحداً بجريرة غيره » ولن يقبل الله سبحانه وتعالى 


عه د 
الا د 


۶ 7 : 8 15 کک رفير EEE‏ 2 . 


نفس بذنب غيرها" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالهمز على قصد الإخبار ٠»‏ أي ألم يخبر بما في الصحف ٠‏ أما القراءة بالمد 
وبدون همز ٠‏ فقد أفادت المبالغة في الإخبار والتأكيد » والمد يعني إطالة زمن الصوت › 
وكأنه سبحانه وتعالى يقول: ألم يعلم علماً يقينياً وأكيداً من صحف إيراهيم وموسی ؛ ومن 
أخبار إبراهيم عليه السلام أنه لا تؤخذ نفس بذنب غيرها » وإذا لم يكن عنده علم يقيني أكيد 
بهذا الأمر ء ألم يُبْلَغْ ويُخبّر من هنا أو هناك عن خطأ فعله » فيحمله ذلك على التوقف 


'- انظر: مختار الصحاح ص٥٠٤"‏ . 

'- انظر: أسباب النزول ص۳۹۰ ۔ 

"- انظر: تفسیر الرازيی ج١٠‏ ص۲۷۲۷۔ 

؛- تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل ج5١‏ ص5587 / دار إحياء الكتب العربية » وحیثما ذكرته 
فسأكتفي بقولي: تفسير القاسمي . 


11۲ 





1:1270 ن ن ل ا كه 
لا يؤمر ولا يُلزم بحضور مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام » ومن جھل جھلا مطلقاً 
فهو كالنائم » فهل علم هذا الرجل كل العلم فجاز له التولي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أو لم يسمع شيئاً وما بلغه دعوة أصلاً فيعذره » والحقيقة أنه لا واحد من الأمرين كائن 
فهو في التولي غير معذور على الإطلاق" . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين » تسأل الآية الكريمة عن علم هذا الرجل المذكور بما فعل من جهالة 
فتقول: ألم يُخبّر ويَعلّم عن خطأ ما يقوم به ؟» ثم ألم يكن عندہ علمٌ یقینيٌ وأکیڈ ہما جاء في 
صحف إبراهيم وموسى بأنه لا تؤخذ نفس بذنب غيرها . وفي القراءة بالتشديد إشارة إلى أنه 
لا بد للإنسان أن يتعلم دينه من جهة موثوقة » وأن يجتهد ليبلغ هذا العلم المتلقى مبلغاً قوياً في 
نفسه » وليس مجرد إخبار » وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا بلغه خبر ولو كان ضعيفاً » لزم 
عليه التوقف والتحقق من ما يقوم به حتى يتأكد علمه به » لذلك فإن الآية فيها لمحة من 
نتفر اب وغتاب + فهؤ إن :لم .يكن غالما ومتأكدا من -صبحة أو خطأ ما فعله “فلا يكلز أن 
يكون قد وصل له خبر من هنا أو هناك » من صحف إبراهيم » أو صحف موسى عليهما 
السلام » أو من أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وهذا الخبر وإن كان ضعيفاً » فهو 
يحمله على التدبر والتفكر فيما يقوم به ؛ ليصل أخيراً إلى الصواب والحقيقة . 


/- قال تعالى: (وَإِبَرْهِيمَ الذى وَقَ (22 4 
القراءات: 
-١‏ قرأ هشام (إيراهام) بفتح الهاء وألف بعدها . 
- والباقون (إيراهيم) بكسر الهاء بدون ألف بعدها " 


۱ تفسیر الرازي ج“ ۱ ص٤۲۷ (بتصرف)‎ -١ 
انظر: البدور الزاهرة ص۳۸۵ ۔‎ -' 


11۳ 





المعنى اللغوي للقراءتين: 


إبراهيم اسم أعجمي › وقد ورد بيانه عند تفسير سورة الذاريات '. 


التفسیر : 

أي وفر وأتمّ ما ابتلي به من الكلمات » أو ما فرض عليه » وعمل بما أمر به » أو بالغ في 
الؤفاء را عافد الله + .وتخصيطية يذلق" ‏ لاحقماله "نا الم يحفلة غيره 2 كاين على نان 
النشووة مزطلئ ف الولد' +.وقاق الضابوني :"أي ويما'فن صبحف ارا الذي ف ما آی یڈ 
من طاعة الله » وتبليغ رسالته على وجه الكمال والتماء"". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بكسر الهاء وبدون ألف » على أنها ذكر” له باسمه » وهو إبراهيم . 

أما القراءة بفتح الهاء وزيادة ألف ؛ للدلالة على صفة عظيمة من صفاته » وهي الرحمة . وتم 
بيان ذلك عند تفسير سورة الذاريات“. 


8 


) قال تعالى:(وَأن عليه آلنْشَأة الأخْرَّئى زج‎ -٩ 


القراءات: 
-١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو (النشآءة) بفتح الشين والمد . 
٢‏ وقرأھا الباقون (النشأة) بإسكان الشين والقصر”. 


. انظر: ص۱۱۱‎ -١ 
٦٦٦ص‎ ٢ج انظر تفسیر أبو السعود ج٦ ص١٦٣ ء وتفسير الحسن البصري ج۲ ص٣۳۱۰ ء وتفسیر مجاھد‎ -" 
. تحقيق عبد الرحمن السورتى / المنشورات العلمية - بيروت‎ - 
. ٦٦٢ صفوة التفاسير ج؟ ص‎ -" 
, ١١7 ؛- انظر: ص‎ 
انظر: التذکرۃ في القراءات ج٢ ص٦٦٦ ء وحجة القراءات ص٦۱۸ ۔‎ -5 


1٤ 


المعنی اللغوي للقراءتين: 
النشأة: أنشأهُ الله: حلقه ء والامنم النشأة والنشاءة بالمد عن أبي عمرو بن العلاء . وأنشاً يفعل 
كذا ئ2 رگا رللان ينقي الأحانيك: أىتيضكها' >.وبخاة: فى لجان العورب: :والمشات انسفن 
المرفوعة الشرع'. 


التفسیر : 

تأتي هذه الآية الكريمة ضمن مجموعة من الآيات » كلها تتحدث عن قدرة الله سبحانه وتعالى 
وقوته اللا محدودة في أشياء كثيرة » منها النشأة » وهي إعادة الأبدان وإنشاؤها من جديد › 
وإعادة الأرواح إليها.قال أبو السعود: "أي الإحياء بعد الموت وفاءَ بوعده"" . وقال القرطبي: 
"أي إعادة الأرواح في الأشباح للبعث". وقال ابن كثير: "أي كما خلق البداءة هو قادر على 
الإعادة » وهي النشأة الآخرة يوم القيامة" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بدون مد (النشأة) » بمعنى أن الله تعالى سيعيد الأبدان بإنشائها بعد فنائها » 
وسيعيد الأرواح إليها » لتعود حية كما كانت بإذنه سبحانه وتعالى » وفيها بيان لقدرة الله تعالى 
العظيمة في الإحياء والإعادة . قال الألوسي: "هي الإحياء بعد الإماتة وفاءً بوعده جل شأنه" . 
أما القراءة بالمد (النشآءة) فجاءت هذه القراءة ؛ لبيان مدى العظمة التي تتمتع بها القدرة 
الإلهية المبدعة غاية الإبداع » والعظيمة غاية العظم ر ا اة ما عل "الاه 
والتعظيم » وأظهرت أن أمر الإنشاء ليس أمراً عادياً » بل هو أمر عظيم كبير » تفاصيله 
كثيرة » ومتعددة ومختلفة » ومتنوعة بتنوع أصناف هذه الأبدان وأشكالها من طول وحجم 
ولون » والأصابع بدقائقها » وجميع تفاصيلها من بصمة كما هو معروف وغيره » 


'- انظر: الصحاح في اللغة ص١٦۱۱ ٠٠١١١‏ . 
"۔ انظر: لسان العرب ج١‏ ص۱۷۳ ۔ 

"- تفسير أبو السعود ج٦‏ ص١١٠‏ . 

؛- الجامع لأحكام القرآن ج۹ ص٣٢۳٢‏ . 

5- تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص۲۷۷ . 

-٦‏ روح المعاني ج٤٠‏ ص186. 





وما بها من نفوس مختلفة ومتضادة ء كذلك وما تحمله من أرواح متالفة » وغیر متالفة ء 
وكيف أن كل روح سترجع إلى البدن الذي خرجت منه » كل ذلك تدركه وتستعرض تفاصيله 
وأنت تقرأ بالقراءة بالمد(النشاءة) فالمد أثناء القراءة تسمح لهذا العقل بأن يفكر » ويسرح 
ويتأمل بكل هذه التفاصیل ء كذلك فإنها تظهر مدى العظمة في الكنه والفعل » وفي الجوهر 
والمظھر ء إلا أن هذه العظمة وبكل تفاصيلها » هي هينة على الله تعالى ويسيره » فإذا أراد 
الله تعالى شيئاً إنما يقول له كن فيكون ٠‏ وعلى ذلك فالمد في القراءة يشير إلى أمرين: الأول: 
بيان عظمة هذا الفعل وكثرة تفاصيله . الثاني: بيان العظمة الهائلة › والقوة الربانية المهولة › 
وذلك لأن من عرف كل هذه التفاصيل التي تتعلق بإعادة الأبدان كما كانت بعد الفناء بكل 
تفاصيلها البالغة في الإعجاز والعظمة › ثم عرف بأن هذه الإعادة وهذا الإنشاء » هو أمر 
يسير على الله تعالى» بل هو بالغ في اليسر » وقف صامتاً من هول ما علم من أسرار هذه 
القدرة الإلهية » التي لا يمكن أن تقف عند حد . أو يحيط بها وصف , وإذا تكلم فإنه سيجد 
عقله وقلبه وكله ينطقون بكلمة واحدة » وهي التسبيح والتعظيم والتبجيل لله تبارك وتعالى - 
فسبحان الله العظيم - . فال الألوسي: '(النشاءة) بالمد مصدر نشأ الثلاثي"'. ومن المعروف 
أن المصدر أبلغ في التعبير . 


کے کو ٤‏ 
اآنهہ ا 


نهو 


-٠‏ قال تعالى: رو 
القراءات: 


-١‏ قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو ويعقوب(عادا الاولى) مدغمة وغير منونة ولا مهموزة. 
؟- وقرأها قالون عن نافع (عادا الأولى) مدغمة مهموزة ساكنة . 


ع 


*ت .وقر أها الباقون (غادا الأرلى) منونة مهسوزة وغير مدغمة . 


المعنى اللغوي للقراءات: 

عاد: رجل من العرب الأولى ٠»‏ قبيلته قديمة » سْمَيّت به > يقال: ما أدري أي عاد هوءأي أي 
خلق '. 

. روح المعاني ج54١ ص1۸‎ -١ 


. ٣٥٥ص انظر: المنجد في اللغة والأعلام‎ ٣ 


١11 





التفسیر : 

لا تزال هذه الآية والآيات التي تأتي في سياقها تتحدث عن قوة الله تعالى وقدرته وعظمته » 
ولكنها في هذه الآية بلغت عظمتها إلى حد الإهلاك › الذي حدث بفعل قوة الله تعالى وعظمته 
لأولئك القوم الذين كانوا من أشد الناس قوة » وأعتاهم وأطغاهم . إلا أن قوة الله تعالى أكبر 

ا كو 6 دمر ساس صدج > 5 ۶ 5 

وأعظم . وقوله تعالى: ( وأنهء أهلكٌَ عَادَا الأول) هم القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكا بعد 
قوم نوح عليه الصلاة والسلام'. وقال الصابوني: "أي أهلك قوم عاد القدماء الذين بُعِتْ لهم 
نبي الله هود عليه السلام » وكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وأطغاهم › 
فأهلكهم الله تعالى بالريح الصرصر العاتية" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أ- أفادت القراءة بالتنوين - أي بصرف (عاداً الأولى)- على أنه اسم للأب يعني أب القبيلة . 
أما القراءة بدون تنوين - أي بلا صرف- فهي على أنه اسم للقبيلة أو الأم . 

قال ابن عادل: 'صرفوا عادا إما لأنه اسم للحي أو الأب . وقال: وغير مصروف ذهابا به إلى 
القبيلة أو الأم"'. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين » يتضح بأن هذه القبيلة التي أهلكها الله تعالى » هي قبيلة عاد » وسبب 

تسميتها بهذا الاسم » نسبة لاب ء وهو جد القبيلة عاد » ولمّا ذكر الله تعالى عاداً إنما أراد 

بالإهلاك عموم القبيلة. 

ب-أما القراءة بالإدغام والهمز على الواو: (عاد لؤلى) » فهي على لغة من يبدل الواو الناشئة 
عن إشباع الضمة همزا . 


'- انظر: تفسير البيضاوي ج5 ص٢٦٦‏ . 
ادرضفوة التفاسير ج؟ ض 71١‏ : 

ار الاب ا ص 

اتر التكرير ى الور ج ن ۷6 


1۷ 


ج- والقراءة بحذف الهمزة الأولى ٠‏ وإدغام التنوين في اللام: (عاداً لولى) فهو كقول الكثير 
من العرب: هذا الأحمرُ جاء » ثم يحذفون الهمز فيقولون: هذا لحُمرُ قد جاء' . 
فهي بذلك من اللغات العربية . 


2 اتا 


-١‏ قال تعالی:لإ وَنمودا فما 
القراءات: 
-١‏ قرأ عاصم ويعقوب وحمزة (وثْمُود) بترك تنوين الدال . 
؟- وقرأها الباقون (وثمُوٰذَا) بالتنوين . 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
ثمود هي قبيلة من العرب الأولى »يصرف ولا يصرف ؛ ويقال: إنهم من بقية عاد » وهم قوم 
صا غ ف وع الصا ولا رنف فد الكت ف به بي الا الشرد 
من ی کر ع لعو حت ف ها عه و كيدا و افد و د ناف مین 
له مؤضعا كالحوض اليتجمع فيه +: والثمة” والثْمَةُ ‏ جم تما الماء القليل..يتجمع في الشتاء 
وينضب في الصيف ٴ. 


التفسير : 
والحديث في هذه الآية هو استكمال لما سبق في الآية السابقة من عملية الإهلاك ء ولكن هذه 
المرة لثمود . قال البغوي: '(وثمود) قوم صالح أهلكهم الله تعالى بالصيحة فما أبقى منهم 


أحداً"”. 


'- انظر: معاني القراءات للأزھري ج٣‏ ص۳۹ ۔ 

'"- انظر: غيث النفع ص۷١٣‏ » والبدور الزاهرة ص٣٦۳۸‏ . 
"- انظر: لسان العرب ج٣‏ ص١٠٠‏ . 

-٤‏ انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص٢۷‏ ۔ 

تفسیر البغويی ج٥‏ ص١٠٠‏ . 


1۸ 





العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالصرف ٠‏ على أنها اسم للأب ٠‏ أي أب القبيلة التي اشتهرت باسمه » 

أما القراء بدون صرف -أى بغير تنوين- فقد أفادت معنى اسم القبيلة. 

قال ابن عاشور: '(وثمودا) بالتنوين على إطلاق اسم جد القبيلة عليها . وقرأه عاصم وحمزة 
بدون تنوين على إرادة اسم القبيلة"'. وجاء في الجلالين: 'بالصرف اسم للأب وبلا صرف 
للقبيلة" . 


- 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع يظهر أن هذه القبيلة التي أهلكها الله تعالى هي قبيلة ثمود » وسبب تسميتها نسبة للأب 
وهو جد القبيلة ثمودء ولما ذكر الله ثمود على أنه الأب ٠»‏ إنما قصد القبيلة التي أهلكها الله 
سبحانه وتعالى. 


گر 
۰ 


َمّاری ± ) 
ر 


۲- قال تعالى:فبأًى ءَالاء رَبْكَ 


6) 


القراءات: 
-١‏ قرأ يعقوب (تمَارئ) بتاء واحدة مشددة وذلك في حال الوصل . 


3 


-٢‏ وقرأھا الباقون (تتمَارَئ) بتاءین خفیفتین'۔ 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
وگ تعريفها في مطلع السورة عند قوله تعالى: (افتمرودةر 0 ما رئا 


اتالقحرين الارین 12 جلا من 54 

"- تفسیر الجلالين ص۰۷٣‏ . 

"انظطر- التذكرة في القزاءات خ؟ صل 741 »«والبذور الزاهرة طن . 
؛- انظر: ص ١6١‏ , 


1۹ 


التفسیر : 

هذه الآية الكريمة تذكر هذا الإنسان بنعم اله العظيمة عليه ؛ لأن اللہ تعالی قد من على هذا 
الإنسان بالإسلام والإيمان » ورَحمّه من أن يكون مثل هؤلاء الذين أهلكواء وكأن الله تعالى في 
هذه الآية يُذكر هذا الإنسان بقوته الهائلة التي أهلكت 0099 
عليه ؛ لأنه لم يجعله من هؤلاء القوم الهالكين أو المستحقين لمثل هذا الهلاك. 

قال الصابوني: "أي فبأي نعم الله الدالة على وحدانيته وقدرته تتشكك أيها الانسان وتكذب" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بتاء واحدة » على معنى الجحود والشك » أي فبأي آلاء ربك أيها الإنسان تشك 
أو تجحد وتنكر. 

أما القراءة بتاءين اثنتين » فقد أفادت معنى الكثرة » أي مرة بعد مرة . وهذا دليل على كثرة 
حدوث ذلك من الإنسان ٠‏ أوهي على هذه القراءة تكون إحدى التاءين للخطاب ٠‏ والثانية 
للتفاعل . 

قال أبو منصور: 'من قرأ (تمارى) بتاءين فإحدى التاءين تاء الخطاب والثانية تاء التفاعل 
على معنى أيها الإنسان بأي نعم ربك التي تدل لك على أنه واحد تتشكك" . 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بی ن و کات لت اماد ركفا هذا اسان مسکر ا عليه لدي 3ا 
الواجب عليه فعله أمام نعم الله تعالى اة ++ قرف الفا أن قف نما ریب کا ان 
9۶ ومشككاً. 


تمت سورة النجم بحمد الله تعالى وتوفيقه 


۔۲٦٢٢ صفوة التفاسير 3 ص‎ -١ 
. 5١ص‎ a آ معاني القراءات‎ 





المبحث الثالث 


عرض وتفسير لايات سورة القمر المتضمنة للقراءات القرآنية العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السور هي سورة مكية » وآياتها خمس وخمسون آية » وتسمى اقتربت » وهذه السورة من 
مطلعها إلى خاتمتها هي بمثابة حملة رهيبة رعيبة مفزعة على قلوب المكذبين بالنذر» وفي 
نفس الوقت ذاته هي طمأنة عميقة ووثيقة للقلوب المؤمنة المصدقة' . 


مناسبتها لما قبلها: 
هذه السورة تأتي بتفصيل القول في أحوال الأمم التي أشار الله تعالى إلى إهلاكهم في السورة 
السابقة » كما أنه لا يخفى ما بين السورتين من تناسق في الأسماء " النجم - القمر" . 


الموضوع العام للسورة: 

تركزت محاور هذه السورة الكريمة في الحديث حول ثلاث محاور . 

المحور الأول: تحدثت السورة الكريمة عن تلك المعجزة الكونية » وهي انشقاق القمر الذي 
حدت في مان الدبي صبلى الله :عليه وسلم + تضبديقاً وتأبيدا له ٠‏ ونيان .دق رسالقۃ صلی الله 
عليه وسلم » وهي بهذا الذكر تسطر تلك المعجزة كحقيقة أبدية واقعية إلى يوم القيامة. 
المحور الثاني: ويدور هذا المحور حول الحديث عن أهوال يوم القيامة وما فيه من أحداث 
مفزعة رهيبة » وشدائد مخيفة » ووصف للحالة التي سيخرج عليها هؤلاء من قبورهم من ذل 
وهوان» وتستعرض كذلك صورة من صور عذابهم»فهم يسحبون على وجوههم في النارسحباً. 
المحور الثالث: يتحدث هذا المحور عن مصارع المكذبين من الأمم السابقة » وبيان لعاقبتهم 
المخزية » وتحذير قريش من أن يلقوا نفس هذا المصير" . 

. انظر: الجامع لأحکام القرآن ج۹ ص٢٣۲۳ ء وروح المعانيی ج5١ ص7‎ -١ 


"- انظر: روح المعاني ج١٤١‏ ص۷۲۳ . 
"- انظر: الظلال جا ص٤ "٤١‏ . وصفوة التفاسير ج٢‏ ص٢٦٣۲‏ 5 


مہ 





إن ےا اراچ یر 7ے 


فو و وک کے و 


-١‏ قال تعالی: ى واتبعوا اهوَاءَهمَ وڪل 


یق 


القراءات: 
ہے : جعفر (سَتقر) : بخفض الراء . 
وقرأ الباقون (سُْنقِرٌ) برفعھا '۔ 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

قر الشيءٌ من باب ضَتَرّب ٠‏ امقر بالمكان والاسم القَرَارٌ » ومنه قيل لليوم الأول من أيام 
التشريق يومٌ القرّ ؛ لأن الناس يَقِرُونَ في منى للحدن ) والأسفر إن التمدن کان ارس 
ال الثابت” 3 


التفسير : 
هذه الآية تصف لنا نفسية هؤلاء الكفار المعاندة المكذبة » المنكرة للحق الواضح الظاهر › 
المتبعة للهوى والباطل » فهي نفسيات مريضة باطلة مُبطلة ضمالة مُضيلة + ليس لها ميزان 
صادق ء ولا حكم عادل تجاه هذه الآيات الصادقة » والمعجزات الخالدة » فهم يسارعون إلى 
إنكار الحق » ويظنون به الظنونا » وفي نفس الوقت وبسرعة أشد يغمسون أنفسهم في مستنقع 
لباطل غمسأً ؛ جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون نسبه وصدقه وحسن خلقه » 
ا .. وأيده اللہ بالآیات والمعجزات الخالدات ا استزلهم الشیطان وقادهم للهوى 
وتركوا الحق الواضح ٠‏ واتبعوا سرابهم الكاذب ٠»‏ وها هم اليوم يؤكدون ضلالهم مرة أخرى › 
وذلك بإنكارهم لآية عظيمة من آيات الله » وهي انشقاق القمر . 
'- انظر: النشر ج۲ ص۲۸۹ . 
"- انظر: المصباح المنير ص۲۹9 ۔ 

1۷۲ 





قال الرازي: في شرح هذه الآية 'وهو يحتمل أمرين أحدهما: كذبوا محمداً صلى الله عليه 
وسلم المخبر عن اقتراب الساعة ؛ وثانيهما: كذبوا بالآية » وهي انشقاق القمر. فإن قلنا كذبوا 
فخ عة اا و التتلام: الہ کل کو کینو ا و 
الآيات » وقالوا هو مجنون تعينه الجن » وكاهنٌ يقول عن النجوم » ويختار الأوقات للأفعالء 
وساحر . فهذه أهواءهم ٠»‏ وإن قلنا كذبوا بانشقاق القمر فقوله: (وَاتَعْوا ا في أنه 


١٣۶۵٣۶ 


سحر القمرء وأنه خسوف ہ والقمر لم يصبه شيء » فهذه أهواءهم وكذلك قولهم في كل آية" . 
وقوله تعالى: (وَكُلٌ أمر مُسَتَقي) فيه تهديد لهم > وتأكيد على إنجاز ما وعد الله من 
العقوبة. قال السمرقندي: 'يعنى كل قول من الله تعالى له حقيقة منه في الدنيا سيظهرء وما 
كان منه في الآخرة سيعرف . يعني ما وعد لهم من عقوبة . ويقال: معناه مستقر لأهل النار 
عملهم » ولأهل الجنة عملهم . يعني يعطي لكل فريق جزاء أعمالهم" . 


العلاقة التفسير بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالرفع (مستقرٌ) على أنها خبر كل » بمعنى كل أمر في الدنيا أو في الآخرة 
فر ا ھمھر اتی سی وھ لا امكو سان رھ ها وھ مض 
عليه الصلاة والسلام سينتهي إلى الاستقرار بالنصر في الدنيا » والفوز بالجنة في الآخرة . 

أما القراءة بالجر (مستقر) فهي صفة لأمر » وهو بذلك يكون معطوفاً على الساعة » ويكون 
ر س ویک رر و وا 

قال الزمخشري: "أي كل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليها » وأن أمر محمد عليه 
الصلاة والسلام سيصير إلى عاية يتبين عندها أنه حق أو باطل وسيظهر لهم عاقبته" . 

وقال ابن عجيبة: 'وقرئ مستقر بالجر » فيعطف على الساعة ‏ أي: اقتربت الساعة وكل أمر 


مستقر يعني او ھا را 


١ 


- تفسیر الرازي ج۱۰ ص۲۹۰ . 
- تفسیر بحر العلوم ج٣‏ ص۲۹۸ . 
"- الكشاف ج٤‏ ص٤٤‏ . 

؛- البحر المدید ج۷ ص۲٠۲‏ . 


۳ 


وقال ابن عطية: 'وقرئ (كل أمر مستقر) بجر مستقر يعني بذلك أشراطها" . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءات » تبيّن أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن تكذيب هؤلاء الكفار وإنكارهم 
لن ينفعهم » ولن يدوم ضلالهم › فكل أمر في الدنيا أو في الآخرة سينتهي إلى الظهور 
والاستقزان : 

فالله سبحانه وتعالى سَيُظهر الحق » وسينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الدنیاء 
وسيكون في الآخرة هو وأمته من الفائزين . وكذلك إن أمر الساعة التي كذب بها الكفار 
سيظهر » وستظهر أشراطها لهم . 


7 و مر ماج کک وو صي 
۲- قال تعالى:ل حِكمة بَلغَة فما تغن الندرق ) 


ت 


القراءات: 
-١‏ قرأ يعقوب (تغني) بالياء عند الوقف فقط . 


"- وقرأ الباقون (تغن) بحذفها مطلقا ". 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
عَنِىَ به عنه غنيّةٌ . وعَنِيّت المرأة بزوجها غنيّاناً » أي استغنت . وَعَنِيّ بالمكان » أي أقام . 
وَعْنِيَ أي عاش . وأغنيت عنك مُغنى فلان » ومَغتى فلان » ومغناة فلان» إذا أجزأت عنك 
مُجْرَأهُ . ويقال: ما يُغني عنك هذا ےرا سیت اکھت ۱ 


التفسير: 
بالأنباء » ولا جدوى للنذر معهم . 


'- المحرر الوجیز ج٥‏ ص7١"‏ . 
- انظر: البدور الزاهرة ص۳۸۷ . 
"- انظر: الصحاح في اللغة ص۸۳۰ . 


V€ 





قال السمرقندي: 'یعني جاءھم کلمة بالغة وهو القرآن يعني حكمة وثيقة (فما تغن النذر) يعني 


لا تنفعهم النذر إن لم يؤمنوا"'. وقال محمد طنطاوي: 'والنذر جمع نذير بمعنى منذر'" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بإثبات الياء » أن النذر لم تنفع هؤلاء الكفار ؛ وذلك لشدة كفرهم » وعدم 
استقبالهم للإيمان » ولم تنشرح إليه صدورهم . 

أما القراءة بحذف الياء » فلقد عبّرت عن هذا الحد الذي وصلوا إليه » ليس بالمعنى المستنبط 
من الكلمة فقط » بل بخط الكلمة أيضاً ؛ وأعني بالخط فكما سقطت غاية أحرف الكلمة في 
تغني وهي الياء » كذلك سقطت ثمرة الإنذار فلم يقبلوا » ولم يستجيبوا . 

وهذه القراءة تظهر شدة ضعف تأثير الآيات والنذر في نفوس هؤلاء الكفار ٠‏ وذلك بسبب 
فساد هذه النفوس والقلوب . وهذا ظاهر في حذف الياء وسرعة النطق بالكلمة بدون الياء. 
قال البقاعي: 'ولعل الإشارة بإسقاط يا (تغني) بإجماع المصاحف من غير موجب في اللفظ 


إلى أنه كما سقطت غاية أحرف الكلمة » سقطت ثمرة الإنذار وهو القبول" . 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءات » تبيّن لنا أن هذه النذر ٠»‏ التي لم تغن » عنهم ولم تنفعهم » كانت 
منعدمة التأثير في نفوسهم . بل كانت شديدة انعدام التأثير في نفوس هؤلاء الذين رفضوا 
تغل ااال عة جح ن ومو عة الق اة وها 


04 5 کی 32 وب 9 
*-قال تعالی:لفتوّل عَنَھُمٌ يوم يد اع إإى سی نڪر ري 12 
القراءات: 


أ- (الداع) 
-١‏ قرأ أبو عمرو وأبو جعفر وورش (الداعي) بإثبات الياء وصلا . 


و 


1 


'- بحر العلوم ج٣‏ ص۲۹۸ . 
"- التفسير الوسيط ج٤۱‏ ص5 ١١‏ ., 
"- نظم الدرر ج۷ ص٦٤۲‏ . 





-١‏ وقرأ البزي ويعقوب بإتباتها في الحالین' ۔ 
-٣‏ وقرأً الباقون (الداع) بحذفها مطلقاً". 


ب- (نكر) 
-١‏ قرأ ابن كثير (نكر) بإسكان الكاف . 


وو 


-١‏ وقرأ الباقون (نكر) بضمها'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

(الداع): دعا بالشيء دا 2 EE‏ » ودُعاءً » ودعوى: طلب إحضاره . قال: ويقال: دعاه 
ا الان رها ترد لی ان ي اه :ع اعا را الیگ 
(نكر): النكرة ضد المعرفة . وقد نكرت الرجل بالكسر نكراً ونكوراً » وأنكراتة واستنكرتة 
نمق ور زاك كر الامو الطية و اکا راتفا جدود 


التفسير: 

هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم بترك هؤلاء » فلقد وصلوا إلى 
حدٍ مبالغ فيه من الصدود والإنكار . 

قال ابن عجيبة: 'ومعنى نكر أي شيء منكر فظيع » تنكره النفوس ٠‏ لعدم العهد بمثله » وهو 
هول يوم القيامة"". 

يقول سيد قطب رحمه الله: 'وعند هذا الحد من تصور إعراضهم وإصرارهم » وعدم انتفاعهم 
بالأنباء » وقلة جدوى النذر مع هؤلاء » يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للإعراض عنهم » وتركهم يلاقون اليوم الذي لا يحفلون النذير باقترابه » وهم يرون انشقاق 


القمر بين يدي مجيئه" . 


'- أي في الوصل والوقف . 

"- انظر: غيث النفع ص۸٠٠‏ » والبدور الزاهرة ص۳۸۷ . 
"- انظر: التيسير في القراءات السبع ص١٦۱‏ 

؛- انظر: المعجم الوسيط ص٦۲۸‏ . 

°- انظر: الصحاح في اللغة ص٤۱۲۰‏ . 

. ٣٣٣ص تفسیر البحر المدید ج۷‎ -٦ 

۷- الظلال ج٦ص۹٤٤٣۳‏ 


۷٦ 


واختلة العلماء في بيان من هو الداعي > فقيل: هو إسرافيل . وقيل: هو جبريل . وقيل: ملك 
غيرهما عليهما السلام . وقيل: هو الله سبحانه وتعالى . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولاً: قوله تعالى: (الداع): 

أفادت القراءة بإثبات الياء » على معنى: أي يا محمد عليه الصلاة والسلام اتركهم إلى يوم 
يبعثهم الله تعالى فيه » حيث سيدعوهم الداعي إلى الخروج من قبورهم ٠»‏ والعودة بعد هذا 
الموت الطويل. 

أما القراءة بحذف الياء » فقد دلت على سرعة هذا النداء » وقلة كلماته » فبكلمات قليلة يحي 
الله سبحانه وتعالى كل هذه الأعداد المهولة من البشر ٠»‏ ويعيدهم من بعد العدم . 

قال الألوسي: 'وجوز أن يكون الدعاء للإعادة في ذلك اليوم كما الأمر في كن فيكون" . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين » يظهر أن الدعاء ربما لن يكون ذوا كلمات كثيرة أو طويلة . بل ما 
وطح ص حر ال تاد ري ص ا ربجم ا عه لصي 


ثانياً: قوله تعالى: (نكر) 

کے سان الات a a‏ لسوت نات الأسكاة: جاة التكفيف رات اتا نی 
حركة الضم على حرف الكاف » فإنه من خلالها يستطيع أن يستنبط فرقاً بين القراءتین ء 
وعليه فقد أفادت القراءة بالسكون على الكاف (نكر) » للدلالة على أمر فظيع وصعب ومنكر 
ما القز اء یکم آلکات (نكکر) فھی لیتان شدة هذا اليوم + وهداى فوته ودرجة صعويته “فهو 
أمر لیس صعباً فقط » وليس فظيعاً فحسب ٠‏ بل هو غاية في الفظاعة بحيث لا تتصوره 


- روح المعاني ج١٤١‏ ص۷۹ ۔ 


"- انظر: الحجة للقراء السبعة ج٠‏ ص١٠٤۲‏ لأبي علي الفارسي / دار المأمون للتراث بيروت - ط الأولى 
٣۳‏ ۱۹۹۳م . والکشف ج٢‏ ص۲۹۷ ۔ 


1 


النفسء ودل على ذلك قوة حركة الضم » وزاد في الدلالة وجود الضمتين المتلاحقتين » فإذا 
کان الضم يعبر عن القوة فكيف بضمتين متلاحقتين . 


وجاء في الصحاح نكر الأمر بالضم صعب واشتد" . قال السعدي: 'قوله تعالى: (إلى سْىّ 


6 9 


3 


2 و 3 ع ع 7 
نكر) أي أمر فظيع » تنكره الخليقة » فلم تر منظرا أفظع ولا أوجع منه"" 
هذا اليوم ؛ ليكونوا من الناجين بإذنه سبحانه وتعالى. 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما ء يرسم لنا القرآن الكريم صورة مهيبة جليلة وفظيعة ٠‏ تعبيرا عن مدى فظاعة 
هذا اليوم » وشدّته على الخلائق 


ل ابعر بي سلس 


-٤‏ قال تعالی:ل( شا أَبَصرْھم خحرُجُون مِن الأجد اٹ كيج ثم جراد منتشر 


(© 


القراءات: 


21 را لی جعقن .نافع .وين كثير :وايقغامن :وعاضم: (< حع تكب الا زلتم لين 
مشددة . 


- وقرأها الباقون (خاشعا) بفتح الخاء وبعدها ألف وكسر الشين“. 


. ٠٠١ص انظر: ما قاله السامرائي في كتابه : بلاغة الكلمة في التعبير القرآني‎ -١ 

"- انظر: الصحاح في اللغة ص5 ١7٠١‏ . 

"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج۷ ص۲۲۸ / نشر الإدارة العامة للبحوث والدعوة والإرشاد - 
الرياض 5٠5‏ ١ه‏ . 

-٤‏ انظر: المبسوط في القراءات العشر ص۲۷ ء والنشر في القراءات العشر ج٢‏ ص۲۸۹ ۔. 


۷۸ 





المعنى اللغوي للقراءتين: 
الخشوع الخضوع كالإختشاع » والفعل کمنع یقال: خشع يَخْشْعٌ خشوٴعا واختشع ٠‏ وخشع 
بببصرهٍ أي غضَة وهو مُجَاز . قال: الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن . 


التفسير: 

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن الناس سيحيون من جديد بدعوة من الداعي» 
بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكيفية والحالة التي سيكون عليها الناس أثناء خروجهم 
من قبورهم. وهم بحال غاية في الحيرة والذل والهول بسبب ما سيحدث لهم حينها. 

يقول سيد قطب: 'وهو مشهد من مشاهد ذلك اليوم » يناسب هوله وشدته ظلال السورة كلها › 
ويتناسق مع الإرهاص باقتراب الساعة » ومع الإنباء بانشقاق القمر » ومع الإيقاع الموسيقي 
في السورة كذلك » وهو متقارب شديد . وهو مع سرعته شاخص متحرك ؛ مكتمل السمات 
والحركات ؛ هذه جموع خارجة من الأجداث في لحظة واحدة » كأنهم جراد منتشر (ومشهد 
الجراد المعهود يساعد على تصور المنظر المعروض) ء وهذه الجموع خاشعة أبصارها من 
الذل والهول » وهي تسرع في سيرها نحو الداعي الذي يدعوها لأمر غريب نكير شديد لا 
تعرفه ولا تطمئن إليه"" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بضم الخاء وتشديد الشين » على معنى الجمع » وهي الحالة والصفة العامة التي 
ستكون عليها تلك الجموع. وهي الذلة والهوان. 

أما القراءة بفتح الخاء وبعدها ألف ٠‏ فهي على معنى التوحيد أي بمعنى أن كل واحد منهم 
سیکون کذلك ‏ وذلك حتى لا يظن ظان بأن صفة الذل والخشوع هي وصف لعموم حالة 
الجموع ء وقد يكون هناك بعض الأفراد منهم غير مشمولين بھذہ الصفةء جاءت هذه القراءة 
علی التوحید ء لتؤكد بأن كل واحد على حدة من هؤلاء ستكون صفته كذلك ٠‏ وهذه غاية في 
المبالغة. 


١۔‏ انظر: تاج العروس 5 ص۳۱۸ 5 
'- الظلال ج٦‏ ص۲۹٤۳‏ . 


1۷۹ 





قال البغوي: 'قرأ أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي (خاشعاً) على الواحد » وقرأ الآخرون 
( هانک لاع د ان على اله ور ي ماه لاعن امت هلق 
الجماعة التوحيد والجمع والتذكير ٠‏ والتأنيث » تقول: مررت برجال حسن أوجههم » وحسنة 
أوجههم وحسان أوجههم" . 

وقال البقاعي: 'وإفراده في قراءة أبي عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي على أن الخشوع بلغ 
في النهاية من الشدة ونسبته إلى كل بصر على حد سواء"'. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين » يتبين أن الحالة التي يخرج بها هؤلاء من قبورهم » هي حالة من 
الذل والهوان والذهول ٠‏ وهذه الصفة ستلازم كل فرد منهم على السواء » ولا ينجو منها أحد 
من هؤلاء المنكرين الجاحدين. 


ه- قال تعالى:( مهَطِعِينَ إلى أ داع َون ألكَِرُونَ هدايم عيرق » 


القراءات: 

. قرأ المدنيان وأبو عمرو (الداعي) بإثبات الياء وصلاً‎ -١ 
وقرأها ابن كثير ويعقوب بإثبات الياء في الحالين ۔‎ -١ 
. وقرأها الباقون (الداع) بحذف الياء في الحالين‎ -۳ 


المعنى اللغوي للقراءات: 
دها بالشى + دوا سو هو ظا » ودعوى: طلب إحضاره > وقد سبق بيانها في نفس 
الور : 


َ ٠١۲ص‎ ٥ج تفسير البغوي‎ - ١ 

نظم الدرر ج۷ ص٢٢٣‏ . 

"- انظر: النشر ج٢‏ ص۲۸۹ ء والبدور الزاھرة ص۲۸۷ ۔ 
؛- انظر ص٢٦۱۷‏ ۔ 


التفسیر : 

إذا كان قد بين الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة حقيقة يوم البعث » وأن هناك مناديا 
سينادي على الخلائق للخروج من قبورها ليوم الحساب » وأن هؤلاء المنكرين سيخرجون في 
ذلة وخضوع وهوان وحيرة » فإنه سبحانه وتعالى بين لنا في هذه الاية كيفية الاستجابة بعد 
الخروج » فهم مسرعون غاية الإسراع في سيرهم إلى الداعي . 

قال ايد قط قى أشداء.هذا التجمع :والخشوع والإشراع: يقول- الكافرون دا ہوم غ 
وهي قوة المكروب المجهود الذي يخرج ليواجه الأمر الصعب الرعيب" . 

وقال الصابوني: "أي مسرعين مادي أعناقهم إلى الداعي لا يتلكؤون ولا يتأخرون' . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بإثبات الياء » بمعنى أنهم سيخرجون ليُلَبُوا دعاء الداعي الذي دعاهم للخروج. 
أما القراءة بحذف الياء » فهي إشارة إلى أن هذا الداعي الذي دعاهم للخروج ٠‏ إنما دعاهم 
بكلمات سريعة وقليلة » ودل على ذلك سرعة النطق بها » وقلة عدد حروفها » وذلك لحذف 
حرف الياء من كلمة (الداعي) . 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءتين عَلِمَ بأن الناس سيخرجون مسرعين نحو الداعي الذي دعاهم بكلمات 
قليلة في حروفها › كبيرة وقوية في وقعها ٠‏ لدرجة أنهم لبُوا أمر النداء مباشرة وبسرعة 


وبدون تردد. 


. ٤۲۹ص الظلال القرآن جا‎ ١ 
. ۲٦۷ص‎ a صفوۃ التفاسیر‎ -" 
۱۸۱ 





القراءات: 
-١‏ قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب (ففتحنا) بتشديد التاء . 
- وقرأها الباقون (ففتحنا) بالتخفيف'. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
الفتحُ تَقِيْضُ الإغلاق ؛ فَتَّحَهُ يَفتحه فتحَاً وافتتحه وفتحه فانفتح وتفتح . وفتحت الأبواب شدد 
للکثرۃ'۔ 
التفسیر : 


تأتي هذه الآية في سياق مجموعة من الآيات » تتحدث عن العقاب والعذاب ٠‏ الذي أنزله الله 
سبحانه وتعالى على الأمم السابقة » التي كذبت رسولها » وفي ذلك إشارة لهؤلاء المكذبين أن 
المصير الذي لاقاه هؤلاء من الممكن أن تلاقوه أنتم بسبب كفركم » كذلك فإن هذه الآية ومثلها 
تفتح باب التدبر لهؤلاء الذين غرتهم عقولهم وأضلتهم أهواءهم . أي انظروا إلى ما حل بمن 
سبقكم فاعتبروا وآمنوا قبل أن يأتيكم ما أتاهم فتكون عاقبتكم الخسران والذل والهوان . 

قال سيد قطب: 'وبعد هذا الإيقاع العنيف في مطلع السورة؛ والمشهد المكروب الذي يشمل 
المكذبين في يوم القيامة ؛ يأخذ في عرض مشاهد التنكيل والتعذيب الذي أصاب بالفعل أجيال 
لمكذبين قبلهم » وعرض مصارح الأمم التي سلكت من قبل مسلكهم » بادتأ بقوم نوح"". 
وقال الصابوني: "أي فارئتلنا المطروهن النيماء کھت يقوف وهر ارا 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بدون تشديد بيان أن الله تعالى انتصر لأنبيائه » وانتقم من المكذبين » وذلك 
بإنزال المطر الغزير عليهم حتى أغرقهم » والفتح لأبواب السماء يكون مرة واحدة فقط . 
72+ - 00ھ a‏ 


. انظر: الشامل ص٢٦۲ ء والبدور الزاھرة ص۳۸۸‎ -١ 
. ٣٥٥٢ص‎ a انظر: لسان العرب‎ -" 

"- الظلال جا ص۲۹٤‏ . 

. ۲٦۷ص صفوۃ التفاسیر ج۲‎ -٤ 


1۸۲ 


قال ابن عطية: 'وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج ففتحنا بشدها على المبالغة". 

وقال السمرقندي: "تشديد التاء على تكثير الفعل" . 

وقال البياوي: "فتحتا بالتشديد لكقزة الأيواب""- :قال ابن خالويةة 'ؤويجه الكخفيف أن الفح 
في وقت واحد » ووجه التشديد أن التفتح من السماء كان كما التفجّر من الأرض شيئا بعد 


2 کڈ 
سي ء ودام وكثر 5 


الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بين القراءتين » يظهر بأن هذا المطر الغزير الذي أنزله الله على المكذبين من السماء 
كان غاية في الشدة والغزارة والمبالغة لدرجة أن السماء أخذت تتفتح مرة بعد مرة » وبأبواب 
كثيرة » ودائمة المطر » ولم يقتصر الأمر عند الفتح مرة واحدة . 


ي2 سے ھے CC‏ 


۷- قال تعالى: (وَفَجِرَنا الأرَضَ غيونا فَالعَقی المَاء عل 


(® 


>۶٤‏ تھے و 
۱ وو 0 


مرقد قدر 
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القراءات: 
-١‏ قرأ مكي وابن ذكوان وشعبة والأخوان (عيونا) بكسر العين . 
-١‏ وقرأها الباقون (غیونا) بالضمٴ۔ 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
العَيْنْ عين الماء » والعين التي يخرج منها الماء » والعين يَنَبُوع الماء الذي يَنبُع من الأرض 


: 
ويجري . 


'- المحرر الوجیز ج٥‏ ص٢٢۲‏ ۔ 
- بحر العلوم ج٣‏ ص۲۹۹ ۔ 

"- تفسير البیضاوي ج٥‏ ص٢٦۲‏ . 
ان التعة فی :الترأءات هن 
- انظر: غیث لقع صة :5 . 


'- سبق بيانها عند تفسير سورة الذاريات ص ٠١5‏ . 


1A۲ 





التفسیر : 

كانت الدسماء حجرت نناءها مق رة فة ا ار خن كا ف شار كت باكر ان د ياد 
وتعذيبهم ؛ لأنها قد تفجّرت بالماء فأصبحت عيوناً تفور فوراً . 

قال البيضاوي: 'وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجرة » وأصله وفجّرنا عيون الأرض 
سر اف 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

قاقف افو ان الث هة را کک حل ا ن کر کسر وات اکر 
مجانسة بالياء '. 

أما القراءة بالضم على العين ٠‏ فقد أفادت بيان قوة هذه العيون ٠‏ فهي تفيض بالماء بقوة 
وغزارة شديدة مقابلة لما تفعله السماء من إنزال للمطر بقوة وغزارة » ودل على ذلك قوة 
حركة الضم التي هي من أقوى الحركات قاطبة . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين » يتبين كثرة وقوة هذه العيون التي تفجرت بالماء » لدرجة أن الأرض 


أصبحت كلها عيوناً تتفجر بالماء وتفيض به بقوة . 


ول 


۸- قال تعالی: ((فکی ف کان عَذَابي ونذر( ) 


القراءات: 

. قرأ ورش (ونذري) بإثبات الياء وصلاً فقط‎ -١ 
. وقرأ يعقوب بإثباتها في الحالين‎ -١ 

*- وقرأها الباقون (ونذر) بحذف الياء مطلقاً". 


'- تفسیر البیضاوي ج٥‏ ص٢٦۲‏ . 
"- انظر: أضواء البيان ج٥‏ ص١٠"‏ . 
انكر اشر 5 خر فا ا الزااكرزة صن 2/0 : 


A٤ 





المعنى اللغوي للقراءات: 
الإنذار الإبلاغ ولا يكون إلا في التخویف ٠‏ والاسم النذر بضمتين » والنذير المُنذر والإنذار 
وا 

التفسیر : 

لقد وردت هذه الكلمات في ستة مواضع في هذه السورة' » وهي لبيان هول ما لحق بهم . 
والاستفهام للتعظيم والتعجب ٠»‏ أي كان عذابي وإنذاري لهم على هيئة هائلة » لا يحيط بها 
الوصف ہ والنذر جمع نذير معنى الإنذار » أي فكيف كان عذابي وإنذاري . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بحذف الياء على معنى أرأيتم وسمعتم كيف كان عذاب الله تعالى هائلاً وشديداً ء 
وأدركتم أن نذري كانت حقا وصدقاً . 

أما القراءة بإثبات الياء وإن كانت قد حملت في نفس المعنى الذي ذكرناه في القراءة بالحذف › 
إلا أنها أضفت طابعا آخر على هذه الكلمة » وهو طابع ومشهد كله رعب وزجرٌ وردغ فإذا 
کان ار كرغ ا و د الإنذار إلى قوي جبّار » وذلك بإثبات الياء » 
وهي حرف كامل ممدود . 

كذلك فإن المد في حرف الياء يشير إلى أن هذا الإنذار كان مجموعة من الإنذارات جاءتهم 
على أوقات متفرقة » وتركت لهم فرصة من الوقت لیعتبروا ء ولكنهم لم يعتبروا » ودل على 
ذلك إطالة زمن الصوت وزيادته عند نطق حرف الياء الممدودة في (ونذري) . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين أظهر لنا الله سبحانه وتعالى كيف كان عظيم عذابه على الكافرين » 
وكيف أن إنذاره لهم لم یکن إلا حقاً وحقيقة » وهذا الإنذار كان عبارة عن مجموعة من 


,۳٥٣ص انظنء مختار الضحاح‎ -١ 
من سورۃ القمر‎ )۳۹ ۰۳۷ ۰۳٠٣ ء۲٢ "۔ انظر: الڈیات (١٦١ء ۱۸ء‎ 
- ٭- انظر: البحر المدید ج۷ ص۷٦۲ ء وتفسیر غریب القرآن ص۳۲٤ .دار الكتب العلمیة بیروت -۔ ۱۳۹۸ھ‎ 
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الإنذارات جاءتهم في أوقات زمنية ومنحتهم فرصة من الوقت لیستفیدوا منھا ء ولكنهم لم 
يفعلوا . والقول في باقي المواضع التي وردت فيها هذه القراءة مثل القول في هذا الموضع 
ان :+ 


۹- قال تعالی: (أوٌلقَى النّكر عَلَيَهِ مِن بيا بل هو دات اأ 
القراءات: 

. قرأ قالون وأبو جعفر (أالقي) بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما‎ -١ 
وقرأها أبو مووي اك نہ لكا وح‎ -١ 

- وقرأها بالتسهيل من غير إدخال ورش ومكي ورويس . 

4- وقرأها هشام بثلاثة أوجه التسهيل مع الإدخال والتحقيق مع الإدخال وعدمه . 
ه- وقرأها الباقون (أألقي) بالتحقيق بلا إدخال . 


شر » 


المعنى اللغوي للقراءات: 
(أألقي): ألقيت الشئ بالألف طرحته ٠‏ وألقيت إليه القول وبالقول أبلغته » وألقيته عليه بمعنى 
أمليته وهو كالتعليم » وألقيت المتاع على الدابة بمعنى وضعته '. 


التفسير: 

تبين هذه الآية الكريمة مدى سفه وجهل وعناد هؤلاء الكافرين » وذلك أنهم يمتنعون عن 
الإيمان بأسباب واهية باطلة كما هو حالهم في هذه الآية » فهم ينكرون على رسولهم صالح 
عليه السلام » ويرفضون تصديقه ؛ لأنه بشر مثلهم » فهم ينكرون أن ينزل الذكر على رجل 
منهم ومن بينهم . أو كان سبب إنكارهم ؛ لأنه واحد من أفنائهم » وليس من أشرافهم . 


'- انظر: غيث النفع ص۹٥‏ » والبدور الزاهرة ص۳۸۸ ۔ 
"۔ انظر: المصباح المنير ص١"‏ . 
"- انظر: التفسیر الوسیط ج١٤١‏ ص۱۳۹ . 


۸(۷ 





قال الطبري: 'يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل مكذبي رسوله صالح صلى الله عليه وسلم من 
قومه ثمود: (أءلقى الذكر عليه مِنْ بَيَنتَا) يعنون بذلك: أنزل الوحي وخص بالنبّة من 


بيننا وهو واحد مناء إنكارا منهم أن يكون الله يُرسل رسولا من بني آدم". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بتحقيق الهمزة » وتسهيلها بدون إدخال ألف ولا مد على معنى الاستفهام بمعنى 
كيف يخصه الله تعالى من بيننا وينزل عليه الذكر » فأية ميزة خصه الله تعالى بها » وهو 
اعتراض من الكافرين على الله تبارك وتعالى . 

أما القراءة بتسهيل الهمز مع إدخال ألف ممدودة ٠»‏ فقد تعدت مرحلة الاستفهام إلى مرحلة 
الاستغراب والتعجب والمبالغة في الاعتراض »> بمعنى أنهم متعجبون ومستغربون 
ومعترضون من اختيار الله تعالى للنبي المرسل » ودل على ذلك وجود المد الذي هو بمعنى 
الزيادة والمبالغة في الفعل. 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بينها » يتبين كيف أن هؤلاء الكفار » يتساءلون باستغراب وتعجب شديدين سؤال 
المنكرين والمعترضين على إختيار المرسلين من قبل الله تعالى عمًا يقولون علوا كبيرا . 


) 2 قال تعالى: (سَيَعآَمُونَ غَدَا مَّنأَلَكَدَ اب الْأَيِر‎ -٠ 
القراءات:‎ 


. قرأ ابن عامر وحمزة (ستعلمون) بالخطاب‎ -١ 
. ؟- وقرأها الباقون (سيعلمون) بالغيب‎ 


أ جامع البیان ج۹ ص۷۷۸۹ ۔ 
'"- انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان جلا صه 7١‏ 1 
7 انظر: النشر ج ص۲۸۹ ء والشامل ص ۲٦٢‏ ۔ 


AY 





المعنى اللغوي للقراءتين: 
العمل "هو بدراكة الندن؛ حكله أن تعض ورا اطق غل جمموكة الى فن اكات آمو : 
کان رفع اما لو ات مرف ایک الیم لعاف والشادحة وت 
البعض بما لا يكون قولا » وقد مضى تعريفها عند تفسير سورة الفتح'۔ 


التفسير: 

في هذه الأب ا مخف وای لی کار هم الوم ما یف ماف ررقت ان 
ان 

بقوله تعالى: سيعلمون أنهم هم الكذابون الأشرون ٠‏ لكن أورد ذلك مورد الإبهام إيماء إِلَا أنه 
مما لا يكاد يخفي' . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالياء على أنها إخبار من الله تعالى لصالح » بأن العذاب سيقع عليهم بعد زمن 
معين . أما القراءة بالتاء فهي خطاب من صالح لقومه » وذلك بأن صالحاً أخبر قومه بوقوع 
العذاب عليهم بعد زمن معين '. 

قال أبو حيان: 'سيعلمون بياء الغيبة » وهو من إعلام الله تعالى لصالح عليه السلام ؛ وقال 
بتاء الخطاب : أي قل لهم يا صالح وعدأ يراد به الزمان المستقبل". 


الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بين القراءتين يظهر بأن: اللہ تعالى قد آخیر صالعاً علية الضلاۃ :والسلام بوقوعء 
العذاب عليهم بعد مدة وأمره بتبليغ قومه بذلك . 


تمت سورة القمر بحمد الله تعالى وتوفيقه 


'- انظر: ص٤٤‏ . 

'- انظر: روح المعاني ج5١‏ ص۸۸ . 
"- انظر: فتح القدیر ج٥‏ ص١١٠‏ . 
-٤‏ انظر: البحر المحیط ج۸ ص۱۷۹ ۔ 


A۸ 


المبحث الرابع 


عرض وتفسیر لايات سورة الرحمن المتضمنة للقراءات العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة هي سورة مكية » وهي ثمان وسبعون آية » سمّيت بعروس القرآن » فهي 
كالعروس بين سائر السور الكريمة » وهي ذات نسق خاص ملحوظ » فهي إعلان وإعلام 
یصدح في الوجود ء مخبراً بآلاء الله تعالى الباهرة الظاهرة في جميل صنعه وإبداع خلقه' . 


لما ذكر الله تعالى حال المكذبين المجرمين ومآلهم » وبين حال المتقين » فإنه فصّل هذا 
الإجمال في الذكر أشد التفصيل في هذه السورة » كذلك لمّا عدّد الله تعالى ما نزل بالمكذبين 
من الأمم السالفة من صنوف العذاب ٠»‏ عدّد في هذه السورة ما أفاض الله تعالى به على كافة 


الأنام من فنون نعمه الدينية والدنيوية' . 


الموضوع العام للسورة: 

تناولت هذه السورة الكريمة ثلاثة مواضيع رئيسة: 

الأول: تناولت السورة ذكر آلاء الله تعالى الباهرة » وتعدد نعمه الكثيرة » وأشارت إلى تمجيده 
والثناء عليه سبحانه وتعالى في خاتمة السورة . 

الثاني: تحدثت السورة عن دلائل القدرة الإلهية الباهرة في تسيير الأفلاك » وتسخير السفن 
الكبيرة ٠»‏ التي تمخر عباب البحر بلا توقف ٠ء‏ وكأنها الجبال الشاهقة من كبر حجمها 
وشا وف فک اه قتان حل سر رکف یھ کرت را 


١۔‏ انظر: روح المعاني ج١٤١‏ ص٦۹‏ ء والظلال ج٦‏ ص٢٣٤۲‏ ء وصفوة التفاسير ج٢‏ ص٢٢‏ ۲۷۔ 


١8 





الثالث: تناولت الحديث عن يوم القيامة وأهوالها » وبيان حال الأشقياء المجرمين » وما يحل 
بهم من عذاب أليم » وتناولت كذلك حال المؤمنين » وبيان ما هم فيه من النعيم » والسعادة 
الأبدية بتفصيل وإسهاب معقول . 


5 ۲۷ ٤ص انظر: صفوة التفاسیر ج۲‎ ١ 


١-قال‏ تعالی: لوَآحَ دُو الْعَصّف وََلرَکان رق » 


هه 
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القراءات: 

. قرأ ابن عامر بنصب الحب . وذا » والريحان (والحبً ذا العصف الريحان)‎ -١ 

-١‏ وقرأ حمزة والكسائي وخلف بجر الريحان فقط » ورفع الحب وذو(والحبُ ذو العصف 
والريحان) 

- وقرأ الباقون برفع الثلاثة'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أ- (والحب): قال في اللسان: 'والحَبُ الزرع صغيراً كان أو كبيراً » واحدته حبة » والحَبٌ 
معروف مُستعمل في أشياء جمّة حبة من بَُ وحبّة من شعير » حتى يقولون حبّة من 
عنب. قال: والحبّة حب الرياحين وواحده حبّة"'. 

ب-(ذو): ذو بمعنى صاحب فلا يكون إلا مضافاً » فإن وصفت به نكرة أضفته إلى نكرة › 
وان ونت بد تعرقة أسفته زی الات ولاف ول بجر اسالھ ای نکی را ان 
زيدٍ ونحوه'. 

ج- (والريحان): الريحان نبت معروف ٠‏ وهو الرزق أيضاً *. 


التفسير: 

تأتي هذه الآية في سياق تعداد نعم الله تعالى على الإنسان » فالله سبحانه خلق هذا الإنسان في 
gs‏ ف وهلتة البنات مروي عل ا0 کت Ag eS‏ 
-١‏ انظر: النشر ج٢‏ ص۲۸۵۹ ء والبدور الزاھرة ص۳۹۰ ء وإرشاد المرید ص۸١٦۳‏ . 

"۔ لسان العرب ج۱ ص۲۹۲ › 

"- انظر: مختار الصحاح ص١۳٠‏ . 

؛- انظر: مختار الصحاح ص ٠١١‏ . 


۹۱ 


فوقه سماءً عظیمة ء فيها من أسباب الرزق والحماية » وفوائد شتى » وأوجد لهذا الإنسان في 
هذه الأرض شتى أنواع النعم » وأسباب الحياة من مأكل ومشرب ٠‏ وليس له فحسب بل 
اا 

قال الطبري : 'يقول تعالى ذكره: وفيها الحبّ وهو حب البْرٌ والشعير ذو الورق . والتبن: هو 
العصف''. أما الریحان فاختلف في معناه » فمنهم من قال: بأنه كل ما له رائحة ذكية من 
الحشائش' ٠‏ ومنھم من ذهب إلى أنه الرزق وهو اللب: أي فيه ما يتلذذ به » والجامع بين 
التلذذ والتغذي". قال مجاهد: '(العصف) ورق الحنطة ء (والريحان) الرزق” . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أولاً: الرفع في الثلاثة » والنصب في الثلاثة مع الألف . 


أفادت القراءة بالرفع في الثلاثة على أنها معطوفة على المرفوع قبلها وهو قوله تعالى (فيها 
ر و ٠. 5 ٠. ٠.‏ ۶مھ 5 ٠.‏ و 
فكهة) > والمعنى: فيها فاكهة وفيها الحب ذو العصف وفيها الريحان . 


أما القراءة بالنصب في الثلاثة مع الألف فهي عطف على المنصوب قبلها » وهو قوله تعالى: 


أو هي بمعنى خلق أي خلق الحبً ذا العصف وخلق الريحان . 

قال أبو حيان: "برفع الثلاثة عطفاً على المرفوع قبله » وقال: بنصب الثلاثة أي وخلق 
الحب". وقال الشوكاني: 'برفع الثلاثة عطفاً على فاكهة . وقال: وبنصبها عطفاً على 
الأرضء أو على إضمار فعل أي وخلق الحب ذا العصف والريحان”. 


3 جامع البيان ج1 ص اہ 
"۔ انظر: التحرير والتنوير ٠١٠‏ ج۲۷ ص٣٤‏ . 
"- انظر: البحر المدید ج۷ ص۸٦۲‏ . والتبیان في تفسير غريب القرآن ص۳۰۷ . 
°- سورة الرحمن رقم الآية /ا . 
"- السورة نفسها آية رقم ٠١‏ . 
"- البحر المحيط ج48 ص۱۸۸ ( بتصرف). 
“- فتح القدیرج٥‏ ص54 ١‏ (بتصرف) . 
۹۲ 


فان آحد ساد بتكب :اة علی اشبار القلٰء آی أحصن أو خلق ار خطنا طی الس 
و(ذا) صفة الحب ٠‏ وبرفع الثلاثة عطفا على المرفوع قبله أي فيها فاكهة وفيها الحب و(ذو) 
صفة" '. 

وقال ابن خالويه: 'فالحجة لمن قرأه بالواو أنه ردّه على قوله تعالى: (فيها فاكهة) . والحجة 
لمن قرأه بالألف والنصب , أنه رده على قوله تعالی: (وَالأَرَضَ وَصَعَهَا للأتام) وأنبت 


الحن ا المت ر لى كلك أا دس ابن زكجلة" وبر نكن الأدهري وهيرهماة: 


ثانياً: القراءة بخفض النون في قوله تعالى: (والريحان) 

أفادت القراءة بخفض النون في (الريحان) عطفاً على (العصف) فيكون المعنى: والحب ذو 
العصف الذي هو علف البهائم . والريحان الذي هو مطعم الإنسان . وأجاز البعض أن تكون 
(الريحان) معطوفة على فاكهة ولكنها جرت للمجاورة . 

قال الألوسي: '(والريحان) بالج عطفاً على (العصف) » إذ يبعد عليها حمله على المشموم › 
والقريب حمله على اللبّ » فكأنه قيل: والحبٌُ ذو العصف الذي هو زرق دوابكم» وذو الأب 
الذي هو رزق لكم . وجوز أن يكون الريحان في هذه القراءة عطفاً على (الفاكهة) » كما في 
قراءة الرفع والجر للمجاورة”. 

وقال أبو حيان: 'والریحان بالجر والمعنى: والحب ذو العصف الذي هو علف البھائم ‏ 
والريحان الذي هو مطعم الناس" . 

وقال الشوكاني: 'والريحان بالجر عطفاً على العصف". وقال ابن خالويه: 'بالخفض رداً على 
العصف ؛ لأن العصف التبن » والريحان ما فيه من الزرق وهو الحبّ”. 

وعلى هذا تكون القراءة بالرفع بمعنى: فيها فاكهة » وفيها الحبٌ ذو العصفف » وفيها الريحان؛ 
وهذا من تعداد نعم الله تعالى على الناس . 


. إتحاف فضلاء البشر ج۲ ص٥۰۹٣ (بتصرف)‎ -١ 
الحجة في القراءات السبع ص۳۳۸ ۔‎ - 

انظر: حجة القراءات ص1۹0 › .1۹١‏ 

؛- انظر: معاني القراءات لأبي منصور ج٣‏ ص٤٤‏ . 
°- روح المعاني ج٤٠‏ ص۳١٠‏ . 

"- البحر المحیط ج۸ ص۱۸۹ ۔ 

۷- فتح القدیر ج٥‏ ص١٥۱‏ ۔ 

“- الحجة في القراءات ص۳۳۸ . 


1۹۲۳ 


وأما القراءة بالجر عطفاً على العصف » فيكون المعنى: من باب مزید تذکیر بنعم الله تعالى 
على هذا الإنسان » حيث عقد مقارنة بين طعام الدوابْ الذي هو حب له أوراق » وبين طعام 
الإنسان الذي هو الريحان أي الرزق . وذلك أنه لما ذكر الحبّ أو التبن للبهائم ذكر هنا اللبّ 
الذي يأكله الإنسان بتلذذ وهو الريحان . 
قال الخازن: 'وقيل: العصف التبن » والريحان ثمرته » فذكر قوت الناس والأنعام" . 
قال الزمخشري: '(العصف) ورق الزرع » وقيل: التبن » (والريحان) : الرزق وهو اللبْ . 
أراد فيها ما يتلذذ به من الفواكه » والجامع بين التلذذ والتغذي" . 
ويرى الباحث أنه لا بد من الإشارة إلى أن كل ما ذكر من النعم السابقة » هي طعام للإنسان » 
قوفو قاض الا سال اسئست تھا ای ےھ وا ا اعدتسا 
۵9 )۹٘۶ 1 ٴ۶ 

ص و ص <ے ر ت ع 5 
وقوله تعالى : (وَآلْحَبُ ذو العَصّف والرنحان) إشارة إلى أن هذا الحباً صاحب الورق › 
رز وهو ن ا وک کی حتواية 8 ا ر ا کاک 

7 5 ص 2 و صور ص ے 2 ۳ 

إطعام الدّواب. قال السعدي: '(وَالْحَتُ ذو العَصَفٍ وَالبَحَان) أي ذو الساق الذي يداس 
فينتفع بتبنه للأنعام وغيرها » ويدخل في ذلك حب البْنَ والشعير والذرة والأرزء والدخن وغير 
۰ ۳ 
ذلك" . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين » يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان بنعمه العظيمة عليه » فهذا 
الحبٌ الذي هو للتغذية تتغذون به » وتطعمون من ورقه أنعامكم » ومن بعض حبوبه أيضاً . 
وهذا الريحان الذي هو للتلذذ والتغذية مثل الفاكهة ذات المذاق الحسن » والرائحة الحسنة » كل 
ذلك خلقه الله تعالى لكم » وإذا كان بعض أنواع الحب » وكذلك العصف طعاماً لدوايّكم > فان 


-١‏ تفسیر الخازن المجاد الرابع ج۷ ص٣‏ ۔ 

"- تفسیر الکشاف ج٤‏ ص٥‏ . 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المشهور بتفسير السعدي ج۷ ص۷١۲‏ /تحقیق محمد النجار / 
الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض المملكة العربية السعودية/ ٠٤١٤‏ ه 
.وحيثما ورد بعد ذلك فسأكتفي بالقول: تفسير السعدي . 
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الله تعالى زادكم إکراماً ء بأن خصكم بالفاكهة » وهذا ما أشارت إليه قراءة الجر بالعطف على 


العصف. 
1 5 جو و جر م روو ر اط و 
؟ - قال تعالى: (تخرج را الاؤلؤ وَالمرَجَایْ تق ) 
القراءات: 
أ- يخرج: 


. قرأ المدنيان والبصريان (يُخرج) بضم الياء وفتح الراء‎ -١ 


"- وقرأ الباقون (يَخْرّج) بفتح الياء وضم الراء . 

ب- اللؤلو: 

. قرأ السوسي وشعبة وأبو جعفر (اللولؤ) بإبدال الهمزة الأولى واواً‎ -١ 

؟- وقرأها حمزة بإبدال الهمزة الأولى في حالة الوقف فقط . 

“-وقرأ هشام وحمزة بإيدال الهمزة الثانية (اللؤلو) » ولهما أيضاً التسهيل مع 
الروم ء ولهما إبدال بالواو الخالصة مع السكون والإشمام والروم . 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أ- (خرج)الخروج نقيض الدخول » خرج يَخْرّج خروجا ومخرجا فهو خارجٌ وخروجٌ 


اک وو می اد وی ا كر 
وخراج» وقد اخرجھ وخرج بھ . 


ب-(اللؤلؤو) اللؤلؤ الذرّة » والجمع اللؤلؤ واللآلئ وبَائعه لآل » وقد مر تعريفها في سورة 
3 
ا 


. ٠۹۰ص انظر: التجريد لبغية المرید ص١٠۲ › والبدور الزاهر‎ -١ 

- انظر: غيث النفع ص۲٠٠‏ » والبدور الزاهرة ص۳۸۳ ء المبسوط في القراءات العشر ۲٥۸‏ ء إتحاف 
فضلاء البشرج٢‏ ص٥١٣‏ 

"انكل لسان العرجاهة شن 45 

-٤‏ انظر: ص۱۳۷ ۔ 





التفسیر : 

وهذه الآية أيضاً تعرض نعمة أخرى من نعم الله تعالى ٠‏ إلا أنها تتمتع بميزة فريدة » فهي لا 
تعرض تلك النعمة فحسب » بل وإنها تلفت نظر الإنسان » وتأخذ بفكره إلى ضروة النظر في 
الأشياء » التي حوله مثل: البحار وغيرها » والبحث فيها لاستخراج كنوزها ٠‏ والكشف عن 
أسرارها » لأن الذي سيفكر في الدخول في هذا البحر العباب ليستخرج هذه الكنوز » فإنه بذلك 
قد فتح أمام عينيه آفاقاً كبيرة وكثيرة ومتعددة من العلم والمعرفة والاستكشاف ٠‏ فالأمر لن 
يقتصر بعد ذلك على البحار » بل سيصبح الاستكشاف غاية هذا الإنسان في كل الأشياء التي 


کلت 

و 
4 و 3 ص “روو صدر 7 2 
وقوله تعالى: ( تحرج مِہہمَا اللؤلؤ وَالمَرَجَاری) أي من مجموعھا ء فإذا وجد ذلك 
لإحداها لكفى ٠‏ واللؤلؤ معروف ٠‏ فأما المرجان » فقيل: هو صغار اللؤلؤ » أو هو نوع من 
الجواهر أحمر اللون". أو اللؤلؤ هو كبار اللؤلؤ » والمرجان هو الصغار . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أ- قوله تعالى: (يخرج) 

أفادت القراءة بضم الياء وفتح الراء على ما لم يسمّ فاعله » وهي تكون بذلك مبنیاً للمفعول ء 
ويكون اللؤلؤ على هذه القراءة نائب فاعل يخرج . 

ويكون المعنى على هذه القراءة » أن هذا اللؤلؤ لا يخرج من تلقاء نفسه » وإنما هناك من يقوم 
بإخراجه » ولعله سبحانه وتعالى أخفى الفاعل المُخرج لهذا اللؤلؤ ؛ لتعدد الفاعل وأسباب 
الخروج » فلربما يخرج من فعل الإنسان من خلال تسخير إمكاناته لحصول ذلك » ولربما 
يخرج بسبب عوامل الطبيعة » مثل هيجان البحر وتقلبه > وارتفاع موجه » ومن المعروف أن 
البحر في فترة ما » يخرج ما فيه من طحالب وعوالق وأشياء تكون بداخله » فيخرج هذا 
اللولق مغها 6 وَكَل ذلك بقوة اللد تغالى و إز ادكه.. 

أما القراءة بفتح الياء وضم الراء » فهي على البناء للفاعل ويكون اللؤلؤ هو فاعل يخرج . 
وليس المعنى على هذه القراءة أن اللؤلؤ يقوم بإخراج نفسه بنفسه » ولكن على الاتساع ؛ لأنه 
إذا أخرج فقد خرج » بمعنى أن النتيجة أنه خرج بغض النظر عن من أخرجه . وأيضاً من 


. ٥٦١١ص‎ ٠١ج انظر: تفسير القرآن العظيم ج٤ ص۲۹۲ (بتصرف) ء والأساس في التفسير‎ -١ 
انظر: الدر المنثور في التفسير المأثور .ج5 ص١۱۹ ۔‎ -" 
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الممكن أن يكون على سبيل الإخبار » بمعنى أن هذا البحر فيه كنوز ثمينة تخرج منه بدون 
التطرق إلى من يخرجها ٠‏ أو إلى كيفية إخراجها . 

قال الشنقيطي: 'إيُخرج) بضم الياء وفتح الراء مبنياً للمفعول » وعليه فاللؤلؤ نائب فاعل 
يخرج » وقوله تعالى: (يَخرج) بفتح الياء وضم الراء مبنياً للفاعل » وعليه فاللؤلؤ فاعل 
يخرج" . 

وَذكن “القيشى؛ أن القزاءة يضم الياء. رفت اثر اء هى حملا لكلا کلی مهاه + لان اللؤلة 
والمرجان لا يخرجان منهما بأنفسهما من غير مخرج لهما . أما القراءة بفتح الياء وضم 
الراء» فقد أضافوا الفعل إلى اللؤلؤ والمرجان على الاتساع ؛ لأنه إذا أخرج فقد خَرج". وقال 
بذلك أيضاً ابن زنجلة" . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يبين الله سبحانه وتعالى بأن هذين البحرين يخرج منهما أو من أحدهما 
اللؤلووالمرهان تهنا الخروع وكوق بعل فاعن و رج من اء نكري + فق كر ج 
بفعل الإنسان » أو بفعل عوامل الطبيعة » كالمد والجزر وغير ذلك » وكل ذلك بإرادة الله 
تعالى وقوته . 


ب-قوله تعالى: (اللؤلو) 
ني الحديت: غتها سايقا' فى سور الظور وهن من 'اللغاث العربية' . 


*- قال تعالى: 9 ول آلْجَوَارِ آلْنشَكَاتُ ف الْبَخَر كالأعلكم 4 


القراءات: 
أ- (الجوار) 
١-قرأ‏ يعقوب (الجواري) بإثبات الياء عند الوقف . 


-١‏ أأضواء البیان ج٥‏ ص٢٢۲‏ (بتصرف). 
"۔ الكشف عن وجوه القراءات ص٠۰"‏ . 
"- انظر: حجة القراءات 591١‏ 

؛- انظر: ص ۱۳۷ . 


-١‏ وقرأ الباقون (الجوار) بحذفها مطلقاً'. 


ب- (المنشات) 

١-قرأ‏ حمزة وشعبة بخلف عنه (المنثيآت)بكسر الشين . 

. وقرأ الباقون بفتح الشين (المنشآت)وهو الطريق الثاني لشعبة‎ -١ 
وق رأها حمزة (المنشيّات)عند الوقف فقط بإبدال الهمز ياءً".‎ - 


المعنی اللغوي للقراءات: 
أ-(الجوار): الْجَارِيَة السقيتة » ممت بذَلك » لجَريهًا في الْبَحْرِ » ومنة قيل للأمَّة جَارِيَةَ عَلَى 
التشبيه ؛ لجرنيهًا سُشَسْحَرة فِي أشغال مَوّاليها » والأصل فيها الشابة ؛ لخفتها ثم تَوَسسَمُوا حتی 
سوا کل أُمَةِ جَارِيَة وإنن كانت عَجْورَا لَا تقر علَى السّني . تثميّة ما كانت عليه وَالجمْغ 
فيهما الْجَوَارِي ". وقال ابن منظور: 'وجرت السفينة جرياً كذلك » والجارية السفينة صفة 


2 ااه 57 کر کے ے۔ ا ضر ۷ 
غالبة وفي التنزيل ( حملت فى الجارية ُ۷ 


پت( سقات)) شاه اله خلقة :+ والاسد النشأه والتشاءة ال عن ابي عمو بن العلا + 
وأنشأ يفعل كذا أي: ابتدأ . وفلان ينشئ الأحاديث أي يضعها. وجاء في لسان العرب: 
رالات لفن ال رر عة ار ع ف مر كر فى اد7 


التفسیر : 
وهذه أيضا نعمة عظيمة من نعم الله تعالى الكثيرة علينا »> وقال سبحانه: (وَلهُ لوار 


أَلْسسْكَاتٌ فى الْبَحَر ) والتخصيص هنا له فائدة » وذلك حتى لا يظن الإنسان بأنه صاحب 


'- انظر: البدور الزاهرة ص۳۹۰ ۔ 

'- انظر: غيث النفع ص٥١٣‏ ء البدور الزاهر ص١51‏ . 
انظ المضياخ الشنين ضن57- 

سو القافة ابه وم 1ار 

- لسان العرب ج4١‏ ص١4١‏ . 

٦۔-‏ انظر: ص١١٦۱.‏ 
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الفضل الأول في إيجاد هذه السفن ؛ لأن الخالق الحقيقي لجميع أدواتها ٠‏ والمواد التي بنيت 
منها هو الله تعالى ؛ ثم إن القضية ليست في بناء هذه السفن فحسب » فهناك ما هو أهمّ من 
ذلك ء وهو جريانها وعدم غرقِها » فهي تجري بسهولة ويسر » وهي تحمل من الأثقال ما هو 
بوزن الجبال » وعندما قال الله تعالى: (كالأعلام) تظهر لنا فائدة » فهي فعلاً مثل الجبال في 
ارتفاعها وضخامتها » وکبر حجمھا ء وقوۃ رسوخھا ء فإذا كان الجبل راسخا في الأرض 
بمعنى أن جزءا من هذا الجبل نازل ومثبت في الأرض ٠‏ فكذلك السفن » فإن جزءا منها نازل 
ومثبت في الماء » وفائدة النزول والرسوخ في كلا الشيتين: 'الجبال » والسفن" هو التشيت› 
والله أعلم . 

وخصها في الذكر ؛ لأن جريانها في البحر لا صنع للبشر فيه » وهم معترفون بذلك". 
والتشبيه بين السفن والأعلام على حقيقته فهو تشبيه حسي . جاء في كتاب من بلاغة القرآن: 
الجا فن الكو الال بحم التتكامة في كن «وعليه کرت جع اق رك ا 
07 


31 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولاً: (الجوار) 

أفادت القراءة بحذف الياء على معنى أن هذه السفن التي تجري في البحر ٠‏ هي ملك لله 
تعالى» وخصها له سبحانه ؛ وذلك للتنبيه لأن المالك الحقيقي لها هو الله تعالى » وإن كان 
الإنسان هو الذي بناها » ولكن جميع المواد المستخدمة في صناعتها هي من خلق الله تعالى › 
كذلك فإن الذي وهبها صفة السير والجري في الماء والبحار هو الله تعالى لا أحد غيره . 
أما القراءة بإثبات الياء ن فقد دلت على كثرة جري هذه السفن ٠‏ وكثرة استخدامها في خدمة 
وقضاء حوائج الإنسان » فهي تجري في الليل والنهار » وعلى الدوام » ولا غنى للإنسان عنها 
. ودل على كثرة وزيادة جريانها الزيادة في مبنى الكلمة » وذلك بإثبات الياء ومن المعروف 
أن الزيادة في المبنى هي زيادة في المعنى . 


'- وقد وجدت الشيخ سعيد حوى قد ذكر مثل ذلك في الأساس ج١٠‏ ص٥٦٦٥‏ . 
'"- تفسير حقي ج۹ ص٢۲۹‏ . 
"- انظر: كتاب من بلاغة القرآن محمد علوان ونعمان علوان ص55 ١‏ . 


١ 





الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بين القراءتين » يبيّن الله تعالى لنا عظيم نعمه علينا » ومن هذه النعم هي السفن التي 
تجري في البحر لقضاء حاجة الناس » وهي تقوم بهذه الوظيفة ليلاً ونهاراً » وعلى الدوام بلا 
انقطاع . 


ثانیا: (المنشات) 

أفادت القراءة بالفتح (المنشآت) على معنى أنشأها الله تعالى أو الناس . 

أمّا القراءة بكسر الشين (المنثيآت) فهي بمعنى الظاهرات السير اللاتي يُقبلن ويدبرن . 

أو هن المنثيآت للسير أو البادءات أو المنثيآت للأمواج بفعل السير. 

قال أبو السعود: '(المنشآت) المرفوعات الشراع ٠‏ أو المصنوعات » وقُرىّ بكسر الشين أي 
الزافجات الشراغ :أو اللاتى يُتقيتق الأمؤاج يجريهن"' ‏ وقال الشعالبي: "(المنقيات) بكس الشين 
أي اللواتي أنشأن جريهن أي ابتدأنه . وقال: بفتح الشين أي أنشأه الله أو الناس" . 

وقال الزمخشري: '(المنشآت) المرفوعات الشرع وقرئ بكسر الشين وهي الرافعات الشرع أو 


اللاتي يُنشئن الأمواج بجريهن" . وقال بنحو ذلك الشيخ أحمد البنا وأبو منصور”. 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يخبرنا الله تعالى عن نعمة عظيمة من نعمه » وهي السفن المبتدئة في 
الجري ء الرافعة لشرعها ٠‏ المستمسكة المنشئة للأمواج بسبب جريها في الماء لخدمة هذا 
الإنسان » وهذه السفن العظيمة هي لله تعالى » هو الذي أنشأها أو الإنسان » بمعنى أنه سبحانه 
وتعالى يسّر للإنسان أسباب إنشائها » وسهّل عملية جريانها » وأكسبها هذه الصفة . 


'- تفسير أبو السعود ج٦‏ ص۷۷٠‏ . 

"- انظر الجواهر الحسان في تفسير القرآن المعروف بتفسير الثعالبي ج؟ ص75 .وحيثما ورد بعد ذلك 
فسأكتفي بقولي: تفسير الثعالبي . 

"- انظر: تفسير الكشاف ج٤‏ ص٥٣‏ . 

؛- انظر: إتحاف فضلاء البشر ج٢‏ ص١٠5‏ » ۱. 

ید معاني القراءات جج صا ؛ . 


۴ عو کور ص ہے 
-٤‏ قال تعالى: (ستفرغ لَكم أيه النّقلان رج ) 
القراءات: 
أ- (سنفرغ) 
-١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (سيّفرُغ) بالياء . 
-١‏ وقرأ الباقون (سنفرغ) بالنون'۔ 


ب- (أيه الثقلان) 
-١‏ قرأ ابن عامر (أية) بضم الهاء وصلاً . 
-١‏ وقرأ الباقون بفتحها . 
- وقرأها البصري والكسائي (أيها) بالألف وقفاً . 
5 - وقرأها الباقون بھاء ساکنة وبدون ألف'۔ 


المعنى اللغوي للقراءات: 
ات 0 فراغا 0 ؛ شع فرغ وفي التنزيل: 
لْقلان)ٴ 


2 کےا 


أى سنعمد 


کہ 


ب- (أيه) أي حرف تداع ' 


التفسير: 
هذه الآية الكريمة فيها من التهديد والوعيد ما لا يخفى على أحد . 


'- انظر: النشر ج؟ ص۲۹۰ ء غيث النفع ص١١5‏ . 
'- انظر: البدور الزاهرة ص۳۹۰ . 

"- سورة القصص آية رقم ٠١‏ 

؛- سورة الرحمن آية رقم ١٣‏ . 

5 انظر: لسان العرب ج۸ ص٤٤٤‏ ء 455 . 

۲٢ص انظر: المنجد في اللغة والأعلام‎ -٦ 





فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخبرنا عن نفسه » وهو الذي سيقصد ويتجرد لحساب الجن 
والإنس » نسأله سبحانه وتعالى أن يكون بنا لطيفاً ورحيماً » فأملنا به كذلك. 

وعن معنى هذه الآية » قيل: هو وعيد من الله تعالى للخلق بالمحاسبة » وليس هو فراغاً عن ؛ 
شغل لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن » فهو كقول القائل لمن يريد تهديده: لأتفرغنَ لك 
وما به شغل » وھذا قول ابن عباس » وإنما حمئن ذكر هذا الفراغ لسبق ذكر الشأن' 

ف ی ا الله كال وتوف لقم مناه راغا م 
وسيمهلكم » وبعد هذا الإمهال سيحاسبكم على ما قدمتم . 

۵ ۶۷۶۶۶۶۷۷ 9ی۶۶ ئ ً۷" 
ونأخذ فی أمرکم''. ومن المعروف أن معنی الفراغ هو الخلاء كما جاء في لسان العرب'. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بالنون(سنفرغ) بنون العظمة على سبيل الالتفات » وهو إخبار من الله تعالى عن 
أما القراءة بالياء (سيفرغ) فهي على الغيبة » إخبار عن الله تعالى بمعنى: أي سيفرغ الله 
تعالن. 

قال النيسابوري: 'بالنون إسناد الفعل إلى المتكلم"” 

وقال الشوكاني: "وقرأ حمزة والكسائي بالتحتية مفتوحة مع ضم الراء أي سيفرغ الله” 

وقال مكي القيسي: 'بالياء أنه رده على لفظ الغيبة المتقدم في قوله تعالى (وله الجوار 
المنشآت) وحجة من قرأ بالنون أنه حمله على الإخبار من الله جل ذكره عن نفس" . 

وقال بمثله الشيخ أحمد البنا". 

وعلى ما ذكرنا » لا شك أن القراءة بالنون فيها مزيد تهديد ووعيد ؛ لأن الذي يخبر هو الله 
العظيم » بنون العظمة وتأثيره في النفس أوقع وأكثر إثارة وتأثيراً . 


٦ص انظر: تفسير الخازن المجلد الرابع ج۷‎ -١ 
. انظر تفسير الخازن المجلد الرابع ج۷ صا‎ 5 
١٤٤ص انظر: لسان العرب ج۸‎ -٣ 
. ؛- تفسير النيسابوري ج٤ ص٢٢۲ (بتصرف)‎ 
1 ٠٦١١ص‎ ٥ج ٭۔- تفسیر فتح القدیر‎ 
, ۲۰۲ الکشف ج٢ ص۳۰۱ء‎ -' 
. ١٥ص‎ ٢ج ۷۔ انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين » يخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه سيقصد إلى حساب ومعاقبة الكفار من 
الجن والإنس يوم القيامة . 


2 


القراءات: 

أ- (شواظ) 

. قرأ ابن كثير(ثيواظ) بكسر الشين‎ -١ 
وقرأ الباقون (شواظ) بضمها'.‎ -۲ 


ب- (نحاس) 
-١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح (نحاس) ب: بخفض السين . 
-١‏ وقرأ الباقون (نحاس) برفعها". 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أ- (شواظ) الشواظ والشواظ لهت الذي ل خان ف 

وقيل: الشواظ قطعة من نار ليس فيها نحاس . وقيل: الشواظ لهب النار » ولا يكون إلا من 
نار ء وشيء آخر يخلطه' . 


. انظر: التذكرة في القراءات ج٢ ص٢٦۷۰ ء النشر ج٢ ص۲۹۰‎ -١ 
. انظر: النشر ج٢ ص۲۹۰ ء والبدور الزاهرة ص۳۹۰‎ - 
. ٦٥٤ص انظر: لسان العرب ج/ا‎ -" 





اشن حر :10۵ والتخانی ضرب بين الصتفز + الآنية كدي الحفنة + والنحانن ييه 
النون الدّخان الذي لا لهب فیه' ۔ 


التفسير: 

جاءت هذه الآية بعد إعلان من الله تعالى وإخبار منه سبحانه للجن والإنس بأنهم لا يستطيعون 
أن احا San Vg SE‏ کا مقطا الها اکا اارضَے 
طلباً للفرار من عذاب الله أو لشيءٍ آخر ؛ لأن ذلك لا يمكن أن يحدث » ومن حاول أن يقوم 
بذلك » فإن الله تعالى جعل الشواظ له بالمرصاد » يرسله عليه مع النحاس » فلا يجدون بذلك 
نصيراً ولا مخرجاً . والظاهر أن هذه الآية تحكي عن أهوال يوم القيامة . 

قال النسفي: 'والمعنى إذا خرجتم من قبوركم يرسل عليكما لهب خالص من النار » ودخان 
يسوقكم إلى المحشر (فلا تنتصران) فلا تمتنعان منهما". وقال به النيسابوري" . 


ويرى الباحث: أن الناظر إلى هذه الآية بتفحص شدید ء يمكن له أن يجد ما هو أكثر من ما 
ذكر سابقاً من معاني. فالآية فيها نداء من باب الإعلان للناس عن حقيقة لا يمكن لأحد من 
الجن أو الإنس أن يفعلها إلا بإرادة الله تعالى » وهذه الحقيقة هي: إنكم أيها الجن والإنس لا 
يمكن لكم أن تخرجوا من أقطار السموات والأرض ما دام الله تعالى لا يريد لكم ذلك . 
والمعنى أنكم عاجزون عن فعل ذلك في کل وقت ء سواء في الدنيا أو في الآخرة » أو يوم 
الحساب . فالأمر إِذاً غير مقصور على يوم القيامة وأهوالها » بل ويشمل الدنيا كما شمل 
الآخرة » وليس هناك ما يمنع ذلك. 

وقدّم الله تعالى ذكر الجن في هذا السياق وفي هذا التحدي ؛ لأن الجن أقدر على فعل ذلك من 
الإنس » وذلك يرجع إلى القدرات التي وهبها الله لهم . 

وقوله تعالى: (يرسل) بلغة المضارع يفيد استمرارية حدوث ذلك » ومن المعروف أن الجن 
تحاول على الدوام الصعود إلى السموات لاستراق السمع » فتكون الشهب وقطع النار الملتهبة 
لهم بالمرصاد . قال ابن عطية: 'ومعنى الآية مستمر في تعجيز الجن والإنس" . 

-١‏ انظر: المرجع السابق نفسه ج٦‏ ص۲۲۷ ۔ 

'- تفسير النسفي م7 ج٤‏ ص١١۲‏ . 


۳- انظر: تفسير النيسابوري ج٤‏ ص۲۲۳ . 
-٤‏ المحرر الوجیز ج٥‏ ص۲۳۱ ۔ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولا : شواظ 

ذهب علماء اللغة والتفسير والقراءات إلى أن كلا القراءتين بمعنى واحد'. 

وهذا الذي ذكره العلماء صحيح » إلا أن القراءة بالضم لها مدلولاتها » وذلك بأن وجود الضمة 
على الشين يعطي قوة في المعنى ؛ لأن الضمة من أقوى الحركات . 

وعلى هذا يكون المعنى بالقراءة بالضم أن هذا الشواظ وهو النار ذو قوة بالغة في إيذاء 
الكافرين وحرقهم . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين » يظهر بأن هذا الشواظ المرسل على الكافرين له قوة غاية في الإيذاءء 
وبالغة في الفتك بهم » وهذا ما أفادته القراءة بالضم » التي هي من أقوى الحركات وأثقلها . 


كاتيا > نحاسن 

فاد راک ھظتا فا کڑھ مہہ أنه ئل ھا اكرون ر القياقة شر لط 
وک E‏ 

فيّرستل الشواظ تارة » وير سل النحاس تارة أخرى » أو يرسلا مَعَاً ء ولکن کل واحدِ منهما 
فا کن م ا کال و رو ی ا 
وذلك لما له من شدة بالغة في الألم' . 

أو شى يمعتن_ الدكان + فالدتخان أيكنا هو عا و فة ةاد ارين إل أن الأول أسنية: 
أمّا القراءة بالجرء فقد أفادت بأن هذا الشواظ الذي يرسله الله تعالى على الكافرين مركب 
ومُکون من عنصرين اثنين » وهما النار والدخان . فيكون معنى النحاس في هذه القراءة هو 
الدخان أظهرء وذلك بأن النار عندما يكون لها دخان تكون ظاهرة ٠‏ وظهور النار مهم 
لإرعاب وتخويف الكافرين » وحصول مزيد من الألم الذي يلحق بهم . 

تا سو ری هن فا لر فة برل لكا ها رة وها مرة: 


-١‏ انظر: حجة القراءات ص ٦۹٦‏ ء وبحر العلوم ج٣٢‏ ص۹٣۳‏ »> ومختار الصحاح ص۱۲۸ 
"۔ انظر: تفسیر أبو السعود ج٦‏ ص۱۷۹ 1 


Yeo 





ویجوز ان یُرّلا معَا من غیر أن یمزج أحدھما بالآخر ء ومن قرأً بالجر فبتقدير وشيء من 
تخا" 5 

وقال الرازي في حديثه عن القراءة بالجر: 'فالشواظ مركب من نار ومن نحاس » وهو الدخاء 
وعلى هذا المرسل شيء واحد لا شيئان" . 


الجمع بين القراءتين: 
وعند الجمع بين القراءتين » نجد أن الله تعالى يخبرنا بأن هؤلاء الكفار المجرمين » سيعذبهم 
الله تعالى يوم القيامة » وذلك بأنه سيرسل عليهم الشواظ تارة » والنحاس المصبوب أو الدخان 
ر خو ان نوما فع فون أن متها تمضنا وكذللك فانم ماع رسای کھرتا 
بأن هذا الشواظ هو مكوّن من نار ومن دخان . 


“- قال تعالى: ( فين صرت اَلطَرَفٍ لَرْ يَطَمِينَ نس فَبَلْهُرَ ولا 
ے وو 


جَانَ 2 4 


اع 


C 


القراءات: 
-١‏ قرأً الكسائي (ِيطْمُتْنَ) بضم الميم على الاختلاف . 
-١‏ وقرأها الباقون (يطمتهُن) بالكسر ". 


المعنى اللغوي للقراءات: 
اط یز احظایت وكا طك وك اطم لوطا مها برقل باہو 
يكون إلا نكاحاً بالتدميةء لم يطمثهن : لم يدمهن بالنكاح“ . 

رالأصل قی مسق الطت سی افش ۲ف مل لاکاع× زفال: اللمث: لسر وذلك:في كل 


7 ود اسه 
سی ومتن+ ‏ 


. تفسير النیسابوري ج٤ ص٢٢۲ (بتصرف)‎ -١ 

"- تفسیر الرازي ج١٠‏ ص٣٣٦۳‏ ء والکشاف ج٢‏ ص۰۲٠"‏ . 

۳ انظر: النشر ج٢‏ ص۲۹۰ء ۲۹۱ ء والبدور الزاھرة ص۳۹۰ ء ۳۹۱ . 
٤‏ انظر: أساس البلاغة ص٢۲۸‏ 

٭۔ انظر:لسان العرب ج٢‏ ص١٦٣۱‏ ۔ 





التفسیر : 

تتحدث هذه الآية الكريمة عن بعض أوصاف تلك الحور التي أعدها الله سبحانه وتعالى 
لأوليائه وأحبابه في الجنة . فإذا كن مقصورات في الخيام » ولا ينظرن إلا إلى أزواجهن » 
وهن خاضعات لهم » فهن كذلك لم يقم أحد بلمسهن ولا بمسّهن » وكذلك لم يقم أحد من باب 
أولى بنكاحهن ولا بفض بكارتهن . وذلك مزيد إكرام لهؤلاء الرجال » فهنَ خالصات لكم منذ 
نشأتهن » فلم يقربهن إنس ولا جان . 

قال الطبري: الم يمسهن إنس قبل هؤلاء الذين وصف جل ثناؤه صفتهم ٠‏ وهم الذين قال الله 
فيهم (وَلِمَنَ حاف مَقامَ رب جَتْعَانِ)' ء ولا جان". وأورد الماوردي بأن المعنى: "أنهن 
قصرن طرفهن على أزواجهن لا يسددن النظر إلى غيرهم ولا يبغين بهم بدلا"". 

وقال الشوكاني: "الطمث هو الإفتضاض ٠‏ وهو النكاح بالتدمية » يقال: طمث الجارية إذا 
افترعها" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

علماء القراءات والكثير من المفسرين لم يفرقوا بين القراءتين » إلا أنه وبالنظر فيهما » يمكن 
أن يظهر لنا فرق بينهما . 

وهو كالتالي: 

أفادت القراءة بالضم على أن هؤلاء اللاتي ذكرهن الله تعالى » وجعلهن زوجات لأصحاب 
الجنة » لم يقم أحد من الإنس ولا من الجن بجماعهن » ولا بفض بكارتهن . 

والمعنى على هذه القراءة يناسب ما ذهب إليه عدد من المفسرين » وهو أن الطمث هو النكاح 
بالتدمية . أي فض بكارتهن ونزول الدم » وناسب ذلك الضم » فحركة الضم هي أقوى 
الحركات وأثقلها وفض البكارة والنكاح بالتدمية هو شيء فيه قوة ومبالغة » وهو أقصى 
درجات المس . 


'- سورة الرحمن آية رقم 55 . 

"- جامع البيان ج۹ ص۷۸۰۲ 

٭- تفسیر النکت والعیون ج٥‏ ص٤۹٦٣‏ . 
؛- فتح القدير چ ص۹٦۱۔‏ 


ّا القراءة بالكسر فهي على أن هؤلاء اللاتي ذكرهن الله تعالى لم يقم أحد من الإنس والجن 
بمسهن » وهذه القراءة بالکسر تناسب ما ذهب إليه عدد آخر من المفسرين » وهو أن الطمث 
هو المس بمعنى لم يمسهن ن أحد وناسب ذلك المعنى حركة الكسر » فهي من الحركات 
الضعيفة » والمس هو أقل ما يحدث وهو مقدمات الجماع . 

قال ابن الجوزي: "عند تفسيره لقوله تعالى(لَم يَطْمِع٦ُنٌ)‏ وفي معناہ قولان: أحدھما: لم 
يفتضضهن » والطمث النكاح بالتدمية ومنه قيل: للحائض طامث ٠‏ والثاني: لم يمسسهن » 
يقال: ما طمث هذا البعير حبل قط ؛ أي ما مسّه" . 

وقال: ان آغاان: آوآمنل الظمت: الجَمات الیودی آلی خروج فم البكن + وقال لضا :رقن 
:الطمث المسّ الخالص"". وجاء في الصحاح: الطمث المسٌ وذلك في كل شيء يُمَسَ" . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يخبرنا الله تعالى بأن تلك الأزواج اللاتي أعدهن الله تبارك وتعالى 
لأصحاب الجنة ء لم يقم أحد من الإنس ولا من الجن بجماعهن » ولا بنكاحهن مع التدمية . 

وكذلك فإنه لم يقم أحد من الإنس ولا من الجن بمسهن › لا بلمس ولا بنكاح بتدمية أو بغير 


۷- قال تعالی: (( ترك سم رَبَكَ ذى الل والاکرام 4 
القراءات: 
-١‏ قرأ ابن عامر (ذو الجلال) بالواو . 
٢‏ وقرأھا الباقون (ذِي الجلال) بالیاءٴ۔ 


. زاد المسیر ص۱۳۸۲‎ -١ 

اللباب ج۱۸ ص١٤"‏ . 

- انظر: الصحاح في اللغة ص۷۹٦‏ . 

“- انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص۷٠٠‏ . 


المعنی اللغوي للقراءتين: 
(ذو) کو مى صاخ ٠‏ فاا بكرن إلا مضافا ٠‏ فإن صنت يه ككزة انت الى رة ون 
وصفت به معرفة أضفته إلى الألف واللام . ولا يجوز إضافته إلى مضمر » ولا إلى زيدٍ 


١ ۰ 
ولحوه‎ 


التفسير: 

هذه الآية عظيمة جليلة جاءت كخاتمة لسورة عظيمة جليلة » سُمّيت باسم من أسماء الله تعالى 
وھو الرحمن ء وكذلك جاءت كنتيجة » وهي مفخرة لكل مسلم مؤمن بالله تعالى . 

فهذا الإله العظيم الذي له كل هذه النعم والبركات التي ذكرها » وهذا الإله العظيم الذي يمهل 
الكافرين المكذبين » ثم يحاسبهم بعد أن ترك لهم مساحة كبيرة ووقتاً طويلاً وفرصة للتوبة 
والإنابة والعودة إليه سبحانه . وهذا الإله الرحمن الرحيم الذي يلطف بعباده » وسينجيهم من 
النار وأهوالها رحمة منه سبحانه . وهذا الإله الكريم الذي سيكرم عباده في الجنة » وسيزيد 
لهم في العطاء إلى درجة ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 

إنه إله عظيم جليل لطيف قدير » واجب علينا ذكره وتمجيده فإذا كان ربنا هذا حاله في كل ما 
ذکرنا ‏ وأكثر بكثير » فلنا الفخر بأن نكون عباداً له » نذكره ونعبده ونمَّجّده ونعظمه ونجله » 
ونطلب كرمه ورحمته على الدوام . وقوله تعالی: (تبرك اسم رَبْلكَ) فيه وجهان: الأول: 
معناه ثبت اسم ربك . والثاني أن ذكر اسمه سبحانه يُمْنٌ وبركة » ترغيباً في المداومة على 
نت 

أما قوله تعالى: (ذى اخَْلّل) ٠‏ ففيه وجهان أيضاً » الأول: أنه الجليل . والثاني أنه 
المستحق للإجلال والإعظام . وفي (الإكرام) وجهان: أحدهما الكريم ‏ والثاني ذو الإكرام لمن 
يطيعه' . 


جو 


. انظر: مختار الصحاح ص۱۳۱‎ -١ 
۰ ٤٤٤٤ص "۔ انظر: النکت والعیون چ9‎ 





العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالياء (ذي) على أنها وصف (لربك) . 

أما القراءة بالواو (ذو) فهي صفة (لاسم) . 

قال أبو حيان: '(ذِى اَْللِ) صفة لربك . وقال أيضا: (ذو) صفة للاسم". 
وقال مكي القيسي: 'بالواو(ذو) صفة للاسم . وقال أيضاً: (ذي) بالياء جعلوه صفة ل(الرب) . 
ثم قال فالقراءتان ترجعان لمعنی واحد' . وعلى هذا فان القراءتين بمعنى واحد . 


تمت سورة الرحمن بحمد الله تعالى وتوفيقه 


. ١9 البحر المحیط ج۸ ص8‎ -١ 
٠٣٣ص‎ ٢ج الکشف‎ ۔٢‎ 


۰ 





الفصل الثالث 
تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال السور التالیة: 
(الواقعة - الحديد - المجادلة - الحشر) . 
المبحث الأول: سورة الواقعة . 
المبحث الثاني: سورة الحديد . 


المبحث الثالث: سورة المجادلة . 


المبحث الرابع: سورة الحشر. 
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المبحث الأول 
عرض وتفسير لايات سورة الواقعة المتضمنة للقراءات العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة هي سورة مكية » وهي ست وتسعون آية » وتشتمل هذه السورة على ذكر أحوال 
يوم القيامة » وما يكون بين يدي الساعة من أهوال وانقسام الناس إلى أقسام وطوائف ثلاثة 
وهي: أصحاب اليمين » وأصحاب الشمال ٠‏ والسابقون ٠»‏ وبيّنت السورة مآل كل فريق › 
وأقامت الدلائل على وجود الله تعالى ووحدانيته » وكمال قدرته في بديع خلقه » وحسن صنعه 
في خلق الإنسان » وإخراج النبات وإنزال الماء » وما أودع الله تعالى من قوة في النار » ثم 
عرجت على ذكر القرآن العظيم » وبيان عظمته ومكانته العالية » وخلوّه من التبديل والتغيير › 
وذلك في إشارة للرد على كل المتشككين' . 


هناك ترابط واضح بين السورتين » فكلتاهما متفقتان في ذكر ووصف يوم القيامة » والجنة 
والنار » كذلك فإنه لما ذكر الله تعالى في الأولى العذاب للمجرمين » والنعيم للمؤمنين » 
وفاضل بين المؤمنين » فانقسم المكلفون على إثر ذلك إلى ثلاثة أقسام وهي: كافر » ومؤمن 
فاضل » ومؤمن مفضول ء وبهذه الأقسام الثلاثئة جاءت سورة الواقعة » وذكرتها في مطلع 
أول السورة الكريمة . 


الموضوع العام للسورة: 
المحور الأساسي للسورة » هو موضوع النشأة الآخرة والبعث والجزاء وذلك رذ على الشاكين 
فيها وعلى المشركين بالله تعالى ٠‏ المكذبين بالقرآن الكريم » وذكرت أقسام الناس الثلاثة » 


. ۲۸٦ص انظر: الظلال جا ص۲٦٤۲ » وصفوة التفاسیر ج۲‎ -١ 


1۲ 





وبيّنت ما يلاقونه من نعيم وعذاب » ووصفت ذلك وصفاً مفصلا وافیاً ء 

ثم ذكرت عفد ای سا EA SS ORE‏ لاٹ 
إلا المطهرون » ولا يتسرب إليه باطل » ولا يشوبه شك أبداً » ثم عرضت السورة الكريمة 
9 ۸۶۷ فقککكئٰٰٰ۷ی۷ رة د 
ختمت السورة بتسبيح الله تعالى وتمجيده . 


8 ۲۸٢۹ص انظر: صفوة التفاسیر ج۲‎ ١ 


1۳ 


5 2 کی و ۔ >> و مه دور 2 و 2۸ ۔ 
١-قال‏ تعالى: (لا يصَدّعون عا ولا يعزفون 23 4 
القراءات: 

. قرأ الكوفيون' (ولا يُتزفون) بكسر الزاي‎ -١ 
. وقرأها الباقون (ولا بُنزفون) بالفتح‎ 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

(ولا ينزفون): قال ابن منظور: 'نزفت ماءَ البئر نزقا » إذا نزخته كله ونزقت هي › يتعدّى 
ولايتقدى :+ ونزفت أيضا على ما لم يدم فاغله. رقال: وريقال: تزف الد إذا خوج منه كثيرا 
حتى يَضعْف. وقال: والنزيف والمَنزوف : السكران المنزوف العقل وقد نزف . وفي التنزيل 
0 كي ۔ سمو ے۔ ور ریو ا صر ۶ 1 

العزيز: (لا يصدّعون عا ولا ينزفون) أي لا يسكرون" . 


التفسير: 

تتحدث هذه الآية عن بعض شراب هذه الثلة المقربة إلى ربها » الفائزة برضاه وجنته . إنهم 
المقربون » لقد جعل الله لهم من يقوم على خدمتهم » ويطوف عليهم بالخمر شرابا لهم . وهذه 
الخمر ليست كخمر الدنيا » فهي طيبة ولذيذة لا تنقطع ولا تضر أبداً . 

لذا قال الله تعالى : (لا يُصَدَّعُونَ) أي لا تسبب لهم وجعاً وألما وصداعا في الرأس › (ولا 


ينزفون) ولا تذهب عقولهم بالسكر . 


'- والكوفيون هم حمزة والكسائي وخلف ر 
"- لسان العرب ج1 ص٣۳۲‏ ٣٦۳۲ء‏ ۲۲۷۔ 
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0 1 5 1 وی کے اس دور 2 8 0 2 ا 2 
قال البغوي: '(لا یصدعَونَ عہا) لا تصدع رؤسهم من شربها (وَلا ینرفونَ) أي لا 


Vir. 
یسکرون‎ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بفتح الزاي على معنى ٠‏ أن هؤلاء المقربين الذين ذكرهم الله تعالى: يطوف 
عليهم من يخدمونهم من الولدان المخلدون ٠»‏ فيقدمون لهم الخمر فيشربونها » وهذه الخمر لا 
تسبب لهم السكر » فهم لا يسكرون بسبب تناولها » لأن هذه الخمر المقدمة لهم في الجنة ليست 
كخمر الدنيا . 

أما القراءة بكسر الزاي فقد أفادت بأن هذه الخمر المذكورة التي يشربونها » لا يمكن أن تنفد › 
فهي موهوبة لهم على الدوام وبلا انقطاع . 

قال ابن عجيبة: '(وَلَا يُعَْفُونَ) بفتح الزاي ولا يسكرون » يقال نزّف الرجل ذهب عقله 


بالسئكر . وقال عن القراءة بكسر الزاي: أي لا ينفد شرابهم . يقال أنزف القوم: وفي الحديث 
ell‏ 5 نے کے + .. 5 n‏ 

زمزم لا تنزف ولا تذم" إذا نفد شرابهم" . 

وهذا هو قول الطبري وغيره . 

قال ابن زنجلة: "بكسر الزاي أي لا ينفد شرابهم كما ينفد شراب أهل الدنيا » والعرب تقول 
للقوم إذا فني زادهم قد أنزفوا . أما عن القراءة بفتح الزاي فقد قال: لا تذهب عقولهم بشربهاء 
750 5 لئ 


الجمع بین القراءتین: 
وإذا ما جمعنا بين القراءتين فإنه يتضح بأن هذه الخمر التي يشربها أهل الجنة » الذين ذكرهم 
الله تعالى هي خمر طيبة » لا تذهب بالعقول ولا تىنكرها » وكذلك هي متوفرة لهم على الدوام 
بلا انقطاع ء فھي لا تنفد . 


-١‏ تفسیر البغويی ج٥‏ ص۱۷۹ ۔ 

"- انظر النهاية في غريب الحديث لابن الاثیر الجزري ۲/ ۱٦۹‏ . 
"- تفسير البحر المديد ج۷ ص۲۹۰ ۔ 

. انظر: جامع البیان ج۹ ص۷۸۳۳‎ ٤ 

٭۔ حجة القراءات ص٤1۹‏ ۔ 


٥ 





۲- قال تعالی:لوَخُورُ عِيِنٌ رق ) 


القراءات: 
-١‏ قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي (وخحُور عين) بخفض الاسمين . 
-١‏ وقرأهما الباقون (وحُورٌ عين) بالرفع . 


المعنى اللغوي للقراءات: 

حار: رجع . وفلان حائر بائر يعني هو هالك أو كاسد » والحَورٌ بفتحتين جلو حمر تغشئ بها 
السّلال ¢ الواحدة حورة بفتحتین اتا ۰ والحور اسا شدة بياض العين > وشدة سوادھا 3 
وامرأة حوراء بيّنة الحور . وتخوير الثياب تبييضئها" . 


التفسير: 

إضناقة لی ام الع رها اه الى و خض بها قك الثلة المذكووة فلم كا خرن غين 
في الجنة تلاقيهم في القصور أو حور عين تطوف عليهم مع الولدان . 

قال الصابوني: "أي ولهم مع ذلك النعيم نساء من الحور العين الواسعات العيون في غاية 
الجمال والبهاء » كأنهُن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء الذي لم تمسه الأيدي"” 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بالرفع » على أنها معطوفة على ولدان ؛ أو على أنها مبتدأ لخبر محذوف أو 
مضمرء والمعنى أي ولهم حور عين أو نساؤهم حور عين . 

ا ال سای قافن A E E EEE O a EL‏ 
وبذلك يكون المعنى: أي تنعمون بالجنات » وبحور العين في الجنات ٠‏ أو أنهم كما ينعمون 
بالأكواب فإنهم كذلك ينعمون بالحور. 


"- انظر: مختار الصحاح ص18 . 


"- صفوة التفاسير ج٢‏ ص٢۲۹۰‏ ۱ 
3٦‏ 





ويجوز أن تكون كذلك عطفا على أكواب بمعنى يطوف عليهم بأكواب وبحور عين أو تطوف 
الحور العين نفسها عليهم إضافة إلى الولدان المخلدون ؛ ومن ذهب إلى ذلك من العلماء قال: 
بأن الطواف للحور يكون في القصور . ومنهم من لم يحدد على اعتبار أن هذا من الملذات 
التي يُكرم بها هؤلاء المقربون » حيث لا مانع من طواف الحور عليهم كما يطوفون الولدان» 
ولا مانع من طواف الولدان بالحور كذلك » وفرّقوا بين الحور المقصورات وبين الحور 
الطوافات . قال الشوكاني: 'برفعها عطفا على (ولدان) أو على تقدير مبتدأ » أي نساؤهم حور 
عين » أو على تقدير خبر: أي ولهم حور عین ٠‏ أما القراءة بالجر فقد أورد أنها عطفا على 
أكواب » وجائز أن يكون معطوفا على (جنات) ٠»‏ أي هم في جنات وفي حور » على تقدير 
مضاف محذوف » أي: وفي معاشرة حور" . 
وقال ابن كثير: 'بالرفع : وتقديره: ولهم فيها حور عين . قراءة الجر تحتمل معنيين : 
أحدهما: أن يكون الإعراب على الإتباع بما قبله . ثانيهما: أن مما يطوف به الولدان إضافة 
إلى الأكواب أيضاً الحور العين ٠‏ لكن ذلك في القصور"". 
وذكر الرازي بأن الرفع هو المشهور ٠»‏ ويكون عطفا على ولدان في اللفظ لا في المعنى أو 
في المعنى على التقدير بمعنى لهم ولدان ولهم حور » وأجاز أن يكون المعنى على الرفع 
أيضا بأن الحور تطوف كما يطوف الولدان . ولكن الأول هو الأشهرء فقال: ليست الحور 
ء > وو ص5 3 
منحصرات في جنس بل لأهل الجنة (حورٌ مُقصّورّت فى الْخِيَامِ) في حظائر معظمات 


ولهن حواري وخوادم ؛وحور تطوف مع الولدان السقاة » فيكون وكأنه قال: يطوف عليهم 
ولذان وکسا 


الجمع بين القراءات: 
وعند الجمع بين القراءات يتضح بأن الله سبحانه وتعالى يكرم هذا الصنف من أهل الجنة 
بكرامات كثيرة » منها الحور العين المقصورة في الخيام » وإضافة إلى ذلك زيادة في الإكرام 
والتمتع فإن هناك صنف آخر من الحور تطوف عليهم كما يطوف الولدان لخدمتهم أو يطوف 
بهن الولدان كما يطوفون بالأكواب . والله أعلم 


. تفسیر القرآن العظیم ج٤ ص۳۰۸ (بتصرف)‎ - ١ 


۲۱۷ 





TS 


۳- قال تعالی: (عریا أَتَرَابًا و22 »© 
القراءات: 
١-قرأ‏ شعبة وحمزة وخلف (غرباً) بإسكان الراء . 
-١‏ وقرأها الباقون (غُرْبَاً) بالضم'. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
(عرباً): العرب جيل من الناس والنسبة إليهم عَربِيٌ وهم أهل الأمصار » والأعراب منهم 
كان البادية خاصة . والنسبة إليهم أغرابيً » وليس الأعراب جمعاً للعرب بل هم اسم جنس"'. 
والعروب من النساء المتحببة إلى زوجها » والجمع عرب ومنه قوله تعالى: (عربا أتراباً) 
ويوم العروبّة هو يوم الجمعة' . 


التفسير: 

لال فة الات الك رمات تت ها من فيضن اها وتعطينا مخ شذى رها¿ وترو لا 
عن نعم الله تعالى وكراماته الجليلة ألوانا وألواناً .. ولکنٌ الحديث هنا عن صنف آخرء وثلة 
أخرى .. إنهم أصحاب اليمين .. نساؤهم (غربًا أتَرَابًا) أي متحببات متغنجات لأزواجهن » 
ومتعشقات لهم » لا ينظران إلى أحدٍ سواهم » ولا يرغبن غيرهم أبدا . وهنّ في سن واحدة 
بنات أربع عشر سنة أو ثلاث وثلاثين على اختلاف الأقوال . 

قال مجاهد: '(عرباً) يعني: محيّات عاشقات لبعولتهن” . وقال الفيض الكاشاني: 'متحننات أ 
شديدات الشوق والبكاء ومتحببات إليهم » وقال يتكلمن بالعربية” وقال السمرقندي: '(أتراباً) 


6 


-١‏ انظر: البدور الزاهرة ص۳۹۲ ۔ 

- انظر: مختار الصحاح ص٤۲۳‏ . 

"- انظر: الصحاح في اللغة ص٠٠٠‏ . 

- تفسیر مجاهد ج۲ ص۸٤٦‏ . 

5 تفسیر الصافی ج٥‏ ص١٢۱‏ / مکتبة الصدر طھران ۱۳۷۳ء ١۹۱٠م‏ . 


1۸ 





يعني مستويات في السن". وقال ابن عطية: 'معناه في الشكل والقد حتى يقول الرائي هم 


اتات" + 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

علماء التفسير والقراءات ذهبوا إلى أن المعنى واحد في كلا القراءتين » أو هما من اللغات » 
ول رفا ها في لی 

وهذا الكلام في إطاره العام مقبول » ولكن الناظر لحركة الضم بدل السكون » يدرك ما هو 
أكتو تمق للق تحوكة الضدء القوة :التق تا على المعنى لك عا ك واغلى هذا : 
أفادت القراءة بإسكان الراء في (عُربا) على معنى أن الحور الآتي ذكرهن الله تعالى متحببات 
ومتعشقات إلى أزواجهن وغنجات ,٠‏ يُُضينَ التبؤل » وكلامهن حسن مع أزواجهن . 

أما القراءة بالضم على الراء » فقد أفادت الإمعان والقوة في التأثير في كل ما ذكرنا .. فهن 
غاية في التبعل » وعشقهن لا محدود بحيث لا يرغبن بديلاً عن أزواجهن » وكثيرات الغنج 
وقويات في التأثير على قلوب أزواجهن » ودل على ذلك زيادة حركة الضم وقوتها » ونحن 
نعلم بأن الضمة أقوى الحركات قاطبة كما أوضحنا سابقاً . 

وهذه القوة أشارت إلى أنهن يفعلن ذلك بكثرة » وبتأثير قوي وبليغ على قلوب الأزواج لدرجة 
أنهم أي الأزواج يذهبون مذهباً بعيداً في حبهن والتلذذ بهنٌ. وكل هذا ناسبّ قوة حركة الضم . 
وكأن الله تعالى يقول لنا: إن هذا الذي ذكرنا من هذه الصفات ليس كالذي ترونه من نساء 
الدنيا المتحببات » بل هو أقوى وأكثر » وذلك لأن في الجنة ما لا عين رأت . 

وبإثباتنا للضمة یصبح عندنا ضمتان متلاحقتان وهذا أآكد لما ذكرنا . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يظهر بأن هؤلاء الحور اللاتي ذكرهن الله تعالى » وجعلهن لأصحاب 
اليمين » ووصفهن بهذه الصفات » من غنج وتعشق وتحبب لأزواجهن .. إنما يفعلن ذلك على 
الدوام » وبتأثير قوي يحوز على إعجاب الأزواج ٠‏ بحيث يتملك قلوبهم وشعورهم فهم 
متلذذون بذلك أيمًا تلذذ . 


'- بحر العلوم ج۲ ص۲۱۹ 
'- المحرر الوجيز ج5 ص٢٤۲‏ ۔ 


۲1۹ 





-٤‏ قال تعالی:ل وَکانتُوا قولوت 


ري وو ۔ 


ةا 


القراءات: 

أ- (متنا) 

. قرأ الأخوان ' وحفص وخلف ونافع (مِتتا) بكسر الميم‎ -١ 
وقرأھا الباقون (مُتنا) بالضم"۔‎ ٢ 

ب- (أئنا) 

. قرأ المدنيان والكسائي ويعقوب (إنا) بالإخبار‎ -١ 

۲- والباقون أئنا) بالاستفهام . 


المعنى اللغوي للقراءات: 
(متنا تنا) الموت ضد الحياة » وقد مات يموت وتمات لکا قو و ب 


وأموااك ون SEE SR‏ ھالتھ ف7 


(أننا) إنَ أداة توكيد ونصب .جرى بيانها عند تفسير سورة الطور”. 


التفسير: 
تأتي هذه الآية لعرض صنف آخر من الناس ہ ولكنها في هذه المرة تحكي لنا عن المكذبين 
المنكرين المستحقين لعذاب الله تعالى .. إنهم أصحاب الشمال . 


' - الأخوان هم حمزة والكسائي . 

'- انظر: البدور الزاهرة ص۳۹۲ ۔ 
۳- انظر: المرجع السابق نفسه ۳۹۲ ۔ 
-٤‏ انظر: ص ۷٦‏ ۔ 

٭- انظر: ص ۱۳۸ 


۲۰ 


هؤلاء الناس أنكروا البعث » وكذبوا ولم يصدقوا بأن الله تعالى سيعيدهم بعد موتهم » وهم من 
7 7" و اید را کی و ا کو و سے ' 
سَخفھم وحمقھم یقولون: (اپذا مِتتا وکنا ترابا وَعِظدما أونا لمبَعُونُونَ) ء ونسوا بأن الله 
تعالى قد خلقهم في المرة الأولى » وهو قادر على إعادتهم .. ونسوا أن ينظروا في أنفسهم 
وخلقهم » ويسألوا أنفسهم من الذي خلقهم » فإنهم سيقولون الله . فإذا كان الأمر كذلك فإن الذي 
خلقكم أيها السفهاء هو نفسه الذي سيعيدكم . 

قال طنطاوي: "أي إنهم فوق ترفهم وإصرارهم على ارتكاب الآثام » كانوا يقولون على سبيل 
الإنكار لمن نصحهم بإتباع الحق: أثذا متنا » وانتهت حياتنا ووضعنا في القبور وصرنا 
تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون ومعادون إلى الحياة مرة أخرى" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أ- قوله تعال (متنا) 

أفادت القراءة بالكسر بمعنى » أنهم ينكرون ويتعجبون من إعادة الله تعالى لهم إلى الحياة بعد 
نا اك ار تكد لشاف 

أما القراءة بالضم » فهي تفيد بأن إنكارهم وعجبهم يشتد أكثر ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أيضا 
سيعيد من ماتوا من زمان بعيد » وحصل لهم موت طويل لدرجة أن لحمهم وعظمهم قد ذهب 
ر يك موود اة ول على ذلك حردكة الحم القى قل على 'قورة وعبائقة في السحتن 
فالقوة في الضمة تدل على موت طويل . ودل على ذلك ذكرهم في الآية اللاحقة . 


٤‏ عن سم ا ےہ iS‏ ا 
( أوَءَابَاؤْنَا الأولون) أي يستغربون من إحياء من ماتوا منذ زمن بعيد . 


ب- ( إإنا ) 
أفادت القراءة بهمزتين على الاستفهام . وذلك لأنهم متعجبون ومنكرون وجاحدون لحدوث 
ذلك البعث ء أما القراءة بهمزة واحدة فهي على الخبر . 


'- التفسير الوسيط ج٤۱‏ ص۲۱۸ 5 


۲۱٦ 





الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءات يظهر مدى الضلال والفساد الذي أصاب عقولهم وقلوبهم » فهم ينكرون 


ویجحدون البعث ہ بل ويتعجبون من إمكانية حدوثه . 


٤ :‏ رار ےد 2ے سھ ے 
-٥‏ قال تعالی:ل أَوَءَاباؤنًا الاولونَ (© ) 


القراءات: 
-١‏ قرأ قالون 'وأبو جعفر وابن عامر( أو ) بإسكان الواو . 
٢‏ وقرأ الباقون (أو) بفتحها . 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
أو: حرف عطف من معانيه الشك » تقول: بتنا يوماً أو يومين . ومن معانيه الإبهام » تقول: 
نحن أم أنتم على الحق . كذلك يستخدم للإباحة تقول: جالس العلماء أو الزهاد . ومن 
اتتا لك اتو ه0 هز وكا ا 


التفسير: 

هذه الآية معطوفة على سابقتها .. والمعنى : أن هؤلاء المنكرين للبعث الذي ينكرون عودتهم 
ويستغربونها متعجبون . وإن إنكارهم واستغرابهم وتعجبهم من عودة آبائهم الذين ماتوا منذ 
سنوات طويلة أشد وأبلغ . 

قال الصابوني: 'تأكيدا للإنكار ومبالغة فيه .أي وهل سيبعث آباؤنا الأوائل بعد أن بليت 
أجسادهم وتفتتت عظامهم"” . 


. قرأها رواية عن نافع‎ -١ 
. ۳۹۲ "۔ انظر: البدور الزاهرة‎ 
. 7١ص انظر: المنجد في اللغة والأعلام‎ -" 


؛- صفوة التفاسیر ج۲ ص۲۹۲ . 
۲٦‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بإسكان الواو » على معنى الشك والاستبعاد بأن يبعثهم الله تعالى هم وآباءهم 
غلئ نخد سرامن الاستيعاد: .. "أي أده :يشكون. في: البعث: والإعادة © :ولا يؤمتون: يه 
ويجحدونه» أما القراءة بفتح الواو » فقد أفادت شدة الاستبعاد في الآباء مع شدة الاستغراب › 
فهم عندما أنكروا حدوث ذلك لهم ولآبائهم » كان إنكارهم أشد في حدوث ذلك البعث » لآبائهم 
aA SAS Ca BESA IRE‏ 


الجمع بین القراءتین: 

وبالجمع بين القراءتين يظهر بأن هؤلاء الكفار ينكرون البعث لهم ولآبائهم » ويستغربون 
حدوثه؛ وإن إنكار حدوث ذلك لآبائهم أشد وأكثر غرابة في نفوسهم ؛ وذلك لأن آباءهم القدماء 
الذين ماتوا منذ آلاف السنين بلوا وفنوا ولم يبق منهم شيء . 


© )( قال تعالى:لقَمَالِعُونَ ما ألَبُطُونَ‎ -٦ 


القراءات: 
١-قرأ‏ أبو جعفر (فمالون) بحذف الھمزۃ مع ضم اللام . 
٢-وقرأھا‏ الباقون (فمالؤن) بإثبات الهمزة'. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
مدر ا ا کی سملو 6 وو ی کی فی وکو ا ا 
بالکسر اسم ما یأخذہ الإناءٔ إذا امتلاً'. 


"۔ انظر: إتحاف فضلاء البشر ج ص١‏ ١ه‏ ., 
“ات اتا في اللعقاضن 3 1109 


۳۳ 





التفسیر : 

الخطاب هنا لهؤلاء المنكرين المكذبين بالبعث » وهم كفار أهل مكة . فبعد أن عرض الله كيف 
كان إنكارهم وتكذيبهم بالبعث والنشورء يعرض هاهنا ما سيلاقونه من عذاب ونكال في جهنم 
بسبب هذا التكذيب . ومن بعض هذه الصور أنهم سيأكلون من شجر الزقوم ؛ وهو شجر ينبت 
في أصل جهنم » وسيملئثون بطونهم من هذا الشجر . والذي أجبرهم على هذا الأكل رغم 
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كراهته هو الجوع الشديد . وقوله تعالی: (فمَالِعونَ مِہا الَبُطُونَ) أي يأكلون فتمتلئ بطونهم 
من شدة الجوع » فإنه الذي اضطرهم وقسرهم على أكل ما لا يؤكل من الزقوم . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بدون همز (فمالون) » على معنى أنهم سيملؤن بطونهم من الزقوم . 

أما القراءة بإثبات الهمزة (فمالؤن) » فقد أفادت بيان قوة هذا الفعل وثقله وكثرته » فهم يملؤون 
بطونهم من هذا الطعام بكثرة وبقوة وبلا إنقطاع ولا توقف › حتى أصبحوا مثقلين في بطونهم» 
متضايقين منها » فهي ملآى » وكارهة لهذا الفعل نفوسهم » فهم يفعلونه وهم مستثقلون له 
وكارهون إلا أنه لا بديل لهم عنه . ودل على ذلك الثقل والقوة التي في حرف الهمز . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يتضح قوة ھذا الملا للبطون ٠‏ وکٹرتھ وشدته على البدن والنفس » ويظهر 
مدى الكره والتضايق والثقل الذي يشعرونه في أبدانهم ونفوسهم . إلا أنهم لا يجدون عن هذا 
الفغل: قخاضا بزلا مله خلاصيا + فهم يفعلوكة محبرين: .ومكزهين + فتضاعف عنذهم العذاب + 
فهم معذبون في نفوسهم ؛ لأنهم يقومون بفعل ما يكرهون » وكذلك فهم معذبون بما يشعرون 
من ألم في أبدانهم من قسوة ما يجدون . 


'- انظر: روح المعاني ج5١‏ ص5 5 ١‏ . 
٤‏ 


۷- قال تعالى:(فَشَربُونَ شُرّب آلهيم 2) » 


القراءات: 
-١‏ قرأ المدنيان' وعاصم وحمزة (شرب) بضم الشين . 
1- وقرأها الباقون (شرب) بالفتح'۔ 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
(شرب): الشرب مصدر شرِبْت أشرب شربا وشربا . وشرب الماء وغيره شربًا وشربا 
وثيرباء ومنه قوله تعالی: (فشَربُونَ عليه مِنَ آلخیم)" ٠‏ قال الرازي: 'الشرب بالفتح 


مصدر ء وبالضم والکسر اسمان ٠‏ وقال: والثيرب بالكسر الحظ من الماء"” . 


التفسير: 

فإذا كان الجوع قد اضطرهم على أكل ما لا يؤكل كما في الآية السابقة » فهم هنا أيضاً 
تفم الان القحية الم حوي كينا" ا يشوث من الجاء الاك الذي ق الا 
و(الهيم) أي الإبل العطاش ؛ لأن بها الهيام وهو داء يشبه الاستسقاء جمع أهيم » أو جمع 
هيماء وهو أي: الهيام بالضم: داء يصيب الإبل فتشرب ولا تروى" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

اختلف علماء التفسیر والقراءات اختلافاً واسعاً في إيجاد الفرق بين القراءتين في هذه الكلمة 
القرآنية » فمنهم من قال إنها بمعنى واحد . ومنهم من قال كلاهما مصدر. وذهب آخرون إلى 
أن القراءة بالضم هي مصدر . وذهب غيرهم أنها اسم لما يشرب . وقال بعضهم: بالضم اسم 
وبالنلصب مصدر. وقال غير هم وقيل: الشرب الإناء والشرب المصدر وهكذا . 


. المدنيان هما نافع وأبو جعفر‎ -١ 

'- انظر: النشر ج۲ ص۲۹۱ ۔ 

"- انظر: لسان العرب ج١‏ ص۶۸۷ ۔ 

-٤‏ مختار الصحاح ص۱۸۹ ۔ 

. ٦١٤ص انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ج۷‎ -١ 


۲۲٢ 





قال السمرقندي: 'من قرأ بالضم فهو اسم » ومن قرأ بالنصب فھو المصدر'' 

وإلى ذلك ذهب ابن عادل وغيره". 

وقال الألوسي: 'بالضم مصدر وقيل اسم لما شرب . وقال بفتح الشين: وهو مصدر شرب" . 
وقال الزمخشري: 'فالفتح والضم مصدران”. وقال بمثله عمر النسفي” ٠‏ وقال الكرماني: 
"المعنى فيهما واحد" . 

وبعد هذا العرض يتضح تعدد الاختلاف في التفريق في المعنى بين القراءتين ؛ وذلك يرجع 
لشدة تقارب المعنى وتداخله » ولكن ومن خلال العرض ٠‏ يظهر أن أغلبهم قد قال بأن القراءة 
بالضم هي اسم . والقراءة بالفتح هي مصدر › والمصدر يدل على الكثرة والمبالغة في الفعل . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يظهر بأن هؤلاء الذين يعذبون في نار جهنم » يذهبون من شدة حرها إلى 
ارت قلا يجدون إلا الحميم ريون ركاه + وكلن الذرام ٠‏ ولكن فر ها من هرت 
الإبل المصابة بالعطش » فهي تشرب ولا تروى حتى تموت . 


٦‏ بجوو و ر 
۸- قال تعالی: ءَاَنتمٌ ‏ حلقونهۃ اَم نحن الخلقون © ) 
القراءات: 
-١‏ قرأ الحرميان والبصري وهشام بخلف عنه (أأانتم) بتسهيل الهمزة الثانية . 
؟- وقرأها ورش (أآنتم) بإبدالها ألفاً مع المد الطويل . 
7 00000 سی سا (أاأنتم) بإدخال ألف بينهما . 
- وقرأها الباقون (أأنتم) بتحقيق الهمزة من غير إدخال . 


'- بحر العلوم ج٣‏ ص۳۱۷ . 
"۔ انظر: تفسير اللباب ج6١‏ ص5 5٠‏ . 
ا ا 
؛- تفسير الكشاف ج٤‏ ص ؟١ه‏ ., 
5 انظر: طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقھیة / دار النفائس بیروت- لبنان۔ ط٢۔‏ ١٤٤٥ھ‏ ۔ - ۱۹۹۹م ۔ 
1 - مفاتيح الأغاني ص۳۹۳ ۔ 
"- انظر: غيث النفع صه١ة‏ . 


٦ 


المعنى اللغوي للقراءات: 
جاء في المعجم الوسيط: أنت: ضمير رفع منفصل » للمخاطبين . وأنتم: ضمير رفع منفصل 
للمخاطبين' . 


التفسير: 

فد اة تا :متمق «محطورضة "من الآنات» المدلاحقة” ال هاه اله شح راي لكر 
هؤلاء المنكرين للبعث بأشياء موجودة في أنفسهم » أو بين أيديهم » تدل على عظيم قدرة الله 
تعالى على الإنشاء والخلق والإبداع ٠‏ وكل ذلك في حوار علمي ومنطقي › أدلته أشياء 
موجودة في أنفسهم ٠‏ أو شاهدة قائمة بين أيديهم ٠‏ منها هذا المني الذي يصبونه في أرحام 
زوجاتهم .. وهو أصل خلقهم » وذكر المني ٠‏ ليُذكر هذا الإنسان بأصل خلقه ء وهم لا 
يستطيعون أن ينكروا هذه الحقيقة » بل يعترفون بأن الخالق هو الله تعالى . وذكر المني هنا 
مهم » فهذا المتغطرس المكذب الذي عمّى الشيطان على بصره وقلبه » لا بد وأن تمل له 
أشياء مهمة حال ذكر المني » وهي كيف أن الله تعالى خلقه » ويسّر له طريقاً في أرحام 
النساء ».ومن ثم بقدرته وعظتته أصبح هذا المدئ جُنيداً ‏ ومن ثم :ظفلا خلقة الله:في: أحسن 
صورة » وأجمل منظر ہ وکل ذلك بدون أي تدخل منهم أو فضل ؛ 

وكأنه سبحانه وتعالى يقول لهم: فإذا كنتم تعترفون بأنني خلقت هذا أفلا تصدقون بأني قادر 
على إنشائكم وإعادتكم مرة أخرى . 

قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: "أي فاھ رت تطبر و أم نحن المقدّرون 
المصورون 'لها". وقال آبن: الجوزي: 'وفيه تنبيه: على 'شيتين: أحدهما الامتنان إذا خلق من 
الماء المهين بشراً سوياً » والثاني: أن من قَدِرَ على خلق ما شاهدتموه من أصل وجودكم كان 
أقدر على خلق ما غاب عنكم من إعادتکم''۔ 


فتح القدير ج9 ص۱۸۷۔ 
"- زاد المسير ص۱۳۹۰ 


۲۷ 





العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بهمزتين خالصتين على معنى الاستفهام والتقريع والتقرير ؛ وذلك لأن الإجابة 
قطعاً أنهم لم يخلقوا ذلك » لم يستطيعوا حتى التفكير به . بل هو الله الخالق العظيم . 

أما القراءة بتسهيل الهمزة الثانية ففيها معنى الاستفهام أكبرء وبالثاني يكون التقريع والتقرير 
أكبر . 

أما القراءة بإدخال ألف بينهما فهي دالة على المبالغة في الاستفهام » ويتبع ذلك الشدة في 
تقريعهم وتقريرهم .ويدل على ذلك زيادة في زمن الحرف ء وهذه الزيادة في زمن الحرف 
يتبعها زيادة في المعنى والاستفهام . 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بين القراءات الثلاث » يتضح ويظهر كيف يرد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء 
المتعجبين من أمر البعث والمنكرون له » ولعودة تلك العظام كما كانت بعد أن فنيت » فيسألهم 
الله تعالى عن أصل خلقهم وهو "ما يمنونه" يسألهم سؤال استفهامي تقريري وتقريعي لهم . 


و 
ہو ۱ےہ 


9- قال تعالى: (ححنٌ قَدَّرَنًا بدك الْمَوَتَ وما خحنٌ بِمَسَبُوقِينَ © » 


القراءات: 
-١‏ قرأ ابن كثير (قدرنا) بتخفيف الدال . 
-١‏ وقرأها الباقون (قدرنا) بالتشديد '. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
قذر الشي ع مله ٠‏ وقدر” 097 > وهو في الأصل مصدرء وَالقَدَر والقذر” أيضا :نا 
يفكر 8 الله يكز و بحل مه القضساء + 


. انظر: التذكرة ج۲ ص۷۱۰ ء البدور الزاھرة ص۳۹۲‎ -١ 
. انظر: الصحاح في اللغة ص۸۹۹‎ - 


Y۸ 





التفسیر : 

إذا كان الله سبحانه وتعالى قد ذكرهم بأصل إنشائهم وحياتهم » فإنه سبحانه وتعالى يذكرهم في 
هذه الآية بالموت الذي قهرهم الله تعالى به وقسّمه عليهم » فمنهم من يموت صغيراً ومنهم من 
يموت كبيراً وهم في ذلك مغلوبون ومسبوقون ٠»‏ وفي هذه الآية تهديد لهم بالإهلاك والعذاب 
في حالة عدم إيمانهم وتصديقهم . 

قال الشنقيطي: 'والمعنى وما نحن بمغلوبين على أن نبدل أمثالكم إن أهلكناهم » لو شئنا فنحن 
قادرون على إهلاكهم » ولا يوجد أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلاً منكم". 
646772 ممب۹۷ ۹ف 
لبعض» وأخرناه عن بعض إلى أجل مسمى". 

ق اا ق کے( فی ما لا تَعَلَمُونَ) غاية في الدقة والإعجاز . 
والمعنى: أن قضية الإنشاء » وأصل خلقكم مليئة بالدقائق والتفاصيل والإعجاز › وأنتم 
تخاطيوق: اليوح بها بعلم + :وها خلمة الإنساق: أشياء قليلة ومتواضتعة "في هذا المجال: © قالمتی 
الذي هو أصل خلق الإنسان » كل ما عرفوه عنه أنه يوضع في الرحم بواسطة الرجل 
فيصبح طفلاً . ولكن أصل وكيفية خلق هذا المني وتهيئته ليصبح طفلاً » وجميع تفاصيل هذه 
الرحلة الطويلة وعناصرها من مني ودم وعظم ولحم وروح ء كل ذلك علمه عند الخالق 
المبدع » وهم لا يعلمونه أبداً . وكان الأصل بهم عند إدراكهم لتلك الحقيقة أن يعرفوا مدى 
جهلهم وظلمهم لأنفسهم › فيبادروا إلى التصديق والتوبة عن ما قدموا وقالوا . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

اختلف المفسرون في بيان وإيضاح الفرق بين القراءتين » فذهب بعضهم إلى أن كلا القراءتين 
و و ن اکور سا ن کد ار اتن سی تت9 رکال 
البغوي: "قرأ ابن كثير بتخفيف الدال والباقون بتشديدها وهما لغتان" . 


. ۲٢٢ص‎ ٥ج أضواء البيان‎ -١ 

"- جامع البیان ج۹ ص۹٥۷۸‏ ۔ 

٣‏ التحریر والتنویر م۱۳ ج۲۷ ص٣٦٣۳‏ ۔(بتصرف). 
تفسیر البغوي ج٥‏ ص٤۱۸‏ › ۱۸١‏ . 


۲۹ 


وقال آخرون: بأن هناك فرقاً بين القراءتين: فقال النسفي: 'بالتخفيف: سبقته بالشيء إذا 
أعخرقة عله كلع صليه' .-وقال الرزمععري: "دكا بگک الموك) سور ا سنا 
عليكم قسمة الرزق على اختلاف وتفاوت كما تقتضيه مشيئتنا » فاختلفت أعماركم من قصير 
وطویل ومتوسط ٠‏ وقال: وبالتخفيف سبقته على الشيء إذا أعجزته عنه وغلبته عليه ولم 
ھی 

20 ۷ ۷ی۷۷ فا ك فالخل فن الان 
فمنهم من يموت صغيراً » ومنهم من يموت في عمر متوسطٍ » ومنهم من يموت كبيراً . 
فالتشديد يدل على المبالغة في الشرح والتفصيل ٠‏ فالقراءة بالتشديد دالة على المبالغة والدقة 
في التقديرء بمعنى: أن الله تعالى قدّر الموت تقديراً » وذلك أنه سبحانه قدّره بجميع تفاصيله 
المتعلقة به » فقدر الله تعالى لبعضهم أن يموت وهو في بطن أمه وقدر للآخرين أن يموتوا 
على هذه البيطة "+ فقن اله الى تعض أن فرت صقر > ومد كرا وهم دون الك 
وقدّر الله تعالى الزمان والمكان والهيئة التي سيكونون عليها عند الموت ٠»‏ وقدّر الله سبحانه 
وتعالى أسباب الموت المختلفة » فلكل واحدٍ منهم سبب جعله الله لموته . 

إنها تفاصيل كثيرة ودقيقة كانت القراءة بالتشديد مناسبة للتعبير عنها » والله أعلم . 

أما القراءة بالتخفيف , فقد أفادت بأن الله تعالى قد قهرهم وغلبهم » وذلك بكتابة وتقدير الموت 
عليهم » بحيث إنهم لم ولن يتمكنوا أن يردُوا هذا التقدير » فهم مغلوبون ومسبوقون به . 


الجمع بين القراءتين: 

وك الخد رين E AAA O ON N ESD E‏ 
الموت وقدره عليهم » فمنهم من يموت صغيرأ » ومنهم من يموت كبيرا » وكذلك بين الله 
تعالى لهم أن هذا الموت هم مغلوبون عليه رغماً عنهم » ولن يتمكنوا من دفعه أو تأجيله ولو 
للحظة واحدة. 


. تفسير النسفي م۲ ج٤ ص۲۱۸‎ -١ 
. ٠١ص‎ ٤ج تفسیر الکشاف‎ -" 


کی 





القراءات: 
أ- (النشأة) 
-١‏ قرأ المكي والبصري (النشآة) بفتح الشين وألف بعدها مع المد . 
؟- وقرأها الباقون (النشأة) بإسكان الشين من غير ألفا ولا مد'. 


ب- (تذكرون) 
-١‏ قرأ حفص والأخوان وخلف (تذكرون) بتخفيف الذال . 
"- وقرأها الباقون (تذكرون) بالتشديد'". 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أ- (النشأة) مضى بيانها في سورة النجم". 


ب- (تذکرون): الذکر ۱ نظ للشيء تذکرہ والذکر أيضاً: الشيء يجري على اللسان › 
والذكرة ھ۶ صٔ٘ ٰ ۶)۹ 


التفسیر : 

إن هذه الآية الكريمة منظومة متكاملة لها عناصرها وإمكاناتها » وتبحث عن تحقيق أهدافها ء 
وهذا هؤ الشق الطينى متها ۔ 

أما شقها الآخرء فهي روح تتحرك وتجري فيها دماء العاطفة » ولها قلب غاية في الرحمة 
والعطف . وكأنها رجل رحيم » يمسح على قلوب هؤلاء الغافلين بلمسة من حنان ورحمة 
ورفق » ويأخذ بأيديهم إلى الخلاص والتذكرة والهداية والفوز والنجاح . 


'۔ انظر: غیث التفع ص٥١١‏ , 

انظ رز انرو ال اهرة ص3۳9۲ 

"- انظر: ص ١656‏ ., 

- أنظر : اسان العرب ع #اضن ا 8# ونه : 


۲۱ 


وكل ذلك أظهره ذلك الأسلوب الراقي في التحاور والإقناع » وهذا الرقي والإبداع ليس في 
كلمات هذا الحوار وجمله فقط . ولكن لأن الذي يحاور بهذه الطريقة المتلطفة في الإقناع 
والصبر على الإقناع هو الله تعالى الكبير المتعال الذي لا يعجزه شيء . حقاً إنه الله » هذا ما 
يمكن أن نقوله . 

قال ابن الجوزي: 'قوله تعالی : (ولقد عامتم الدشاً 


اة آل الأول) » وهي ابتداء خلقكم من 
نطفة وعلقة . (فَلَوَلَا تَذَكرُونَ) أي: فهنًا تعتبرون فتعلموا قدرالله فتقروا بالبعث". 


۲ ا 


۶-0 بت 


(فَلَوْلَا تَدُکرونَ) فھلا نتعظون بالخلق الأول فتؤمنوا بالخلق الآخر". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أولا: : النشأة: وقد تم بيانها عند تفسير سورة النجم'. 


كانيا :تذكزون: 

أفادت القراءة بالتخفيف » على معنى أنكم أيها المنكرون للبعث والنشور » والمتعجبون منه 
انظروا إلى أنفسكم كيف خلقكم الله » وكيف كنتم أطفالاً ثم شبابا » أو انظروا إلى أصل خلقكم 
إلى آدم عليه السلام كيف أنشأه الله تعالى » فإن الله فعل ذلك . وأنشأكم أول مرة » وهو قادر 
أن ينشأكم من جديد بعد موتكم . فلعلكم تتذكرون وتتعظون » ويحضكم هذا التذكر إلى 
الإيمان بالبعث . 

أما القراءة بتشديد الذال » فقد أفادت بأنه من الأولى بكم أن يكون تذكركم وموعظتكم كبيرة 
ومؤثرة وفعالة » بل غاية في التأثير » والمبالغة في الاعتبار الذي يؤدي بكم حتماً إلى 
التصديق . فإن من يعلم كل هذا الذي ذكره الله تعالى من أمثلة في الإنشاء والخلق › الأجدر 
به أن يبادر بالإيمان والتصديق . فتلك موعظة بالغة » تتطلب منهم تذكرة بالغة » واعتبارا 
وتصدیقاً عمیقاء يكون ثمرة تأملكم » وتفاعلكم وتفكيركم الجيد في كل ما ذكر . 

'- زاد المسیر ص۱۳۹۱۔ 


"- انظر: تنویر المقباس المنسوب لابن عباس ص٢٥٥٥‏ . 
27 انظر: ص١٦۱‏ 0 


YY 





وأصل القراءة بالتشديد (تذكرون) أصلها (تتذكرون) › 
جاء في تنوير المقباس:(فَلَوَلا تَذَكْرُونَ) فهلا تتعظون بالخلق الأول فتؤمنوا بالخلق الآخر'. 


وقال ابن الجوزي: "أي فهلا تعتبرون فتعلموا قدرة الله تعالى فتقروا بالبعث" . 
وقال البقاعي: "أي تذكراً عظيماً تكرهون أنفسك"”. 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين يتضح كيف يحض الله سبحانه وتعالى هؤلاء المنكرين للبعث للنظر في 
الأمثلة التي ذكرها الله تعالى لهم والتي تتحدث عن نشأتهم وخلقهم الأول › فلعل ذلك يحملهم 
على النظر بتفكر وتأمل بالغ » تكون نتيجته تذكره بالغة تحملهم على التصديق والإيمان 
بالبعث والنشور . 


» 2 قال تعالى:( لو دَمَاء لَجَعَلمَہُ حُطَمًا فَظَلّرَ تَفَكَهُونَ‎ -١ 


القراءات: 
-١‏ قرأ البزي بخلف عنه بالمد الطويل في (فَظَلتمُوآ) وبتشديد التاء في )تفكهون) . 
-١‏ وقرأها الباقون (فَظلتم تفكهوان) بدون مد مع تخفیف التاء ٴ٠‏ 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أ فطلم قال ن رر ل تيار سیل گا رکا ظا رطرت روطت ا وا 
وظلت » لا يقال ذلك إلا في النهار لكنه قد سمع في بعض الشعر ظل ليْلّهِ » وظللت أعمل 
كذ الكو ظط ل ذا عمك اقا درن اللي وة قله فعا “فكد ون 


0+ شواذ اة 


'- انظر: تنوير المقباس المنسوب لابن عباس ص٢٥٥٥‏ . 
ا ى 

۳- نظم الدرر ج۷ ص۷٤٤‏ . 

- انظر: غيث النفع ص١٠°‏ . 

لفان العر ج ج١١‏ حن ١6‏ 


YY 





ب- تفكهون: التفكه التَحَّجْ لتعجب والندم > وتفكه تَعَجبَ وقیل: تنگم ' . وقد جرى بيانها عند تفسير 


۰ ۲ 
سورة الطور . 


التفسير: 

جاءت هذه الآية تعقيباً على مَل آخر في الإنشاء والقدرة » وهو كيف أن الله تعالى خلق وأنشأ 
هذا الزرع الذي هو مقوم تاس من مقومات حياة الناس » فمنه يأكلون ويعتاشون . 

فلو أن الله تعالى بقدرته أهلكه » أو جعله يابساً لا فائدة ولا خير فيه » فإنكم ستحزنون » 
وتتون في 4۹0+"  +‏ 

قال الماوردي: 'والحطام الهشيم الهالك الذي لا ينتفع به"'. 

قال الزمخشري: 'تعجبون أو تندمون على اجتهادكم فيه » أو على ما أصبتم لأجله من 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بدون مد (فظلتم) » وبدون إدغام (تفكهون) أن هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى 
سیمکٹون في عذاب ء يذكرون ما حدث لهم » ويتحدثون عنه بألم وحزن . 

أما القراءة بالمد في (فظلتم) ٠‏ وبتشديد التاء في (تفكهون) فقد أفادت بيان شدة تأثير ذلك 
عليهم» وبيان شدة حزنهم وألمهم » وطول فترة هذا الحزن والألم . 

ودل على ذلك المد والتشديد . والمد والتشديد فيهما يفيد المبالغة في أثر ذلك عليهم › 

والزيادة في زمن الصوت التي أفرزها المد تظهر مدى طول الفترة الزمنية التي سيبقون فيها 
في عذاب وحزن . والتشديد في التاء في قوله: (تفكهون) لبيان قوة وشدة حزنهم . 

قال السمرقندي: '(فَظَلئمَ تَفَكهُونَ) يعني فصرتم تندمون » ويقال: يعني تتعجبون من يبْسيه 


و 
ON‏ 


بعد خضرته" . 


'- انظر: مختار الصحاح ص۲۷۸ ۔ 

"۔ انظر: ص۱۲۷ . 

النكت والعيون ج٥‏ ص٤٦٦‏ . 

٤‏ تفسیر الکشاف ج٤‏ ص٤٦٤‏ (بتصرف). 
٥‏ بحر العلوم ج٣٢‏ ص۳۱۸ . 


T€ 





الجمع بین القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين » يخبرنا الله تعالى عن حال هؤلاء القوم ‏ وعن طبيعة هذا الحزن 
والضنك ٠‏ والندم والتلاوم الذي حصل لهم » فهو حزن وضنك طويل شديد » وكذلك الضنك 
والعذاب والتلاوم: 


« 
اذ 


٠‏ ا 
۲- قال تعالى:[إنا لمغرمون © 4 
القراءات: 

. قرأ أبو بكر' (أإنا لمغرمون) بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة‎ -١ 
وقرأها الباقون (إنا) بهمزة واحدة مكسورة".‎ -1 


المعنى اللغوي للقراءتين: 


ان حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر. وقد جرى بيانها سابقا عند تفسير سورة الطور '. 


التفسير : 
هذه الآية فيها مزيد بيان للحالة التي سيكونون عليها »> حيث هلاك زرعهم كما جاء في الآية 


و ع 


السابقة .وقوله تعالى: (إنا لَمُعْرَمُونَ) أي لملزمون غرامة ما أنفقنا » أو مهلكون بهلاك 


رزقنا من الغرام وهو الهلاك الذي سيصيبهم بسبب ما قدّموا' . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
أفادت القراءة باثبات الهمزتين » على معنى الاستفهام للتعجب لما نزل بكم من ذهاب ما 
أنفقتم» أو لما نزل بكم من العذاب . أما القراءة بهمزة واحدة فهي على معنى الإخبار عن ما 


. وهو شعبة عن عاصم‎ -١ 

"- انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص۷۱۰ ۔ 
"- انظر: ص۱۳۸ . 

-٤‏ انظر: تفسیر أبو السعود ج٦‏ ص۱۹۳ ۔ 


ro 


حدث لهم'. قال السمرقندي: 'بهمزتين على الاستفهام » وقال: وبهمزة واحدة على معنى 
الخَي ر9 


الجمع بین القراءتین: 
بأنهم سيبقون في حزن شديد » يوقنون معه بأنهم معذبون ٠»‏ أو هالكة أموالهم ونفقاتهم » وهم 


$ 
٠ 


القراءات: 

-١‏ قرأ أبو جعفر بخلف عن ابن وردان (المُنشون) بحذف الهمزة مع ضم الشين › ووافقه 
حمزة عند الوقف وهو وجه من أوجهه الثلاثة . 

. وقرأها حمزة بالتسهيل بين بين » وبابدال الهمز ياءً‎ -١ 

- وقرأها الباقون(المّنثيؤن) بالهمزة المحققة مع کسر الشین ء وهو الوجه الثاني لابن 


۴۰۱ 
٠ وردان‎ 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أنشأه الله: خلقه » والاسم النشأة والنشاءة بالمد عن أبي عمرو بن العلاء . وأنشأ يفعل كذا أي: 


ابتدأ . وقد جرى بيانها عند تفسير سورة النجم . 


. ١84ص‎ ٥ج انظر: فتح القدیر‎ -١ 
اید الطر د۷ سا6‎ 
نظ ار راھ و‎ 
, ١656 ؛- انظر: ص‎ 


٦ 


التفسیر : 

وهذا مثل آخر يسوقه الله سبحانه وتعالى في الإنشاء والقدرة على الخلق » ولكنه ذكر هذه 
المرة النار التي ينتفعون منها في شئون حياتهم » من تدفأه وطبخ وأشياء كثيرة في جميع 
تفاصيل حياتهم .فيسألهم الله تعالى عن مَنْ خلقهًا وأنشأها . 

قال الطبري: 'یقول تعالى ذكره : (أفرأيتم) أيها الناس النار التي تستخرجونها من زندكم 


ہے 
ہو و یر .۰ھ 
٠۰‏ 


3 4 6 ہقئے 3 2 ٍ 7 900 ء کے 
انث أفشأتم شک ا( يقول: أأنتم أحدثتم شجرتها واخترعتم أصلها (ام ڪن 


صد 


المُمشو و أم نحن :اختزعنا ذلك و لها برقل لن كر رللرت شجركاق + إحداهنا 
النوخ + والآخوئ العنان + ذا أخذ.مذها غضتتان أخضران فك أحدهها بالآحر قاش من 
بينهما شرر النار" . 

وقال ابن الجوزي: 'في المراد بشجرتها ثلاثة أقوال: أحدهما أنها الحديد . والثاني أنها 
لوہ لئ مھ ھا اضر مین کس بت معن لدج اتا 

رالثلت آن شعرضا اضلیا'', 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بإثبات الهمزة » على معنى بيان أن هذا الإنشاء إنما هو إنشاء قوي ومتين 
ومحكم . فهو صنعة الله تعالى الجبار القدير الذي أحسن كل شيء خلقه ٠»‏ فلقد كانت بذرة 
صغيرة » فإذا هي بإذن الله تعالى شجرة قوية متينة محكمة الإنشاء . ودل على ذلك استخدام 
الهمزة التي هي للقوة » كذلك الصعوبة في اللفظ التي تحتاج الى تكلف وقوة › فأنت عندما 
تلفظ بالكلمة (المنشئون) تعترضك الهمزة » فتشعر وأنت تلفظ بها كأنك تقف بتؤدة وتمعن على 
تفاصيل هذا الإنشاء القوي المتقن المتعدد المراحل . 

أما القراءة بحذف الهمز أو بالتسهيل ٠‏ فهي للدلالة على أن هذا الإنشاء » وإن كانت تفاصيله 
كثيرة ومتعددة وقوية وتحتاج إلى وقت وظروف وأسباب للحصول على تمامه في القوة › 
والحسن في الصورة » والإتقان في الصنعة ؛ إلا أنه سهل وهيّن على الله تعالى » إنما يقول له 


١ے‏ جامع البیان ج۹ ص٤ ۷۸٦1‏ . 
۲۔- تفسیر القرآن العظیم ج۲ ص۳۱۸ : 
"- زاد المسير ص۱۳۹۱ . 


1 





قن AE E‏ 200ھ ar sê e AN A‏ 
وخفيف على الله تعالى » والله سبحانه أعلم . 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بينهما » يظهر لنا الله تبارك وتعالى أن هذه الصنعة ٠»‏ وهذا الإتقان وهذا الإنشاء 
القوي المتين بجميع تفاصيله » إنما هو سهل عليه سبحانه وتعالى » إنما يقول له كن فيكون 
بإذنه تعالى. 


7 75 ک ےنم 2 ی صل و 
٤‏ - قال تعالى: فلا اقسم بمواقع النجوم 8 4 
القراءات: 
-١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (بموقع) بإسكان الواو من غير ألف على التوحيد . 
-١‏ وقرأها الباقون (بمواقع) بفتح الواو وألف بعدها على الجمع' . 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
الوقعة: صذمة الحرب والواقعة مثله . والواقعة: القيامة . ومواقع الغيثِ مساقطه . 
ويقال: وقع الشيء موقِعه «والوقغ بالتسكين: المكان المرتفع من الجبل . 


التفسير: 

هنا ينتقل الله سبحانه وتعالى إلى جملة الافتراءات التي أكالوها ٠‏ فهم إضافة إلى إنكارهم 
للبعث ء هم ينكرون كتاب الله تعالى وقرآنه الذي أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء 
وقالوا عنه بأنه سحر » وغير ذلك من التهم الباطلة . 

فجاء الرد من الله تعالى مباشرة بالقسم . أو بالتلويح بالقسم على اختلاف المفسرين بأن هذا 
القرآن الذي تقولون فيه الأقاويل » هو قرآن عظيم » عظيم في كل شيء ء في الوصف ٠‏ وفي 
المغتن ٠‏ 


. انظر: النشر ج۲ ص۲۹۱‎ -١ 


TTA 





ر الو ف ارا ن ده ا (بمواقع النجوم) . 

فل ته مر اق و مقط ھر قب فیار کی اتا رقل ناخو ن هى اة 
القرآن حيث أنه تزل منجّماً على محمد صلى الله عليه وسلم . 

قال سيد قطب: 'فالأمر أوضح وأجلى من أن يحتاج إلى قسم وهذا التلويح بالقسم والعدول عنه 
أسلوب ذو تأثير في تقرير الحقيقة التي لا تحتاج إلى القسم لأنها ثابتة واضحة » إنه لقرآنٌ 
كريم وليس كما تدّعون قول كاهن ولا قول مجنون ولا مفتري على الله من أساطير الأولين". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بدون ألف (موقع) للدلالة على المكان الذي تقع فيه النجوم » وهو السماء 
بالعموم » وبدون تفصيل » ذلك على من قال بأن المقصود من النجوم الكواكب السيارة » أما 
على معنى أن المقصود بها آيات القرآن » فيكون الموقع هو القرآن على العموم دون تفصيل . 
أما القراءة بإثبات الألف (بمواقع) فهي على الجمع والمراد منه » بيان تعدد ذلك وكثرته 
واختلافه . 

فمن قال بأن المقصود بها نجوم القرآن » وهي آياته التي نزلت نجوماً متفرقة .. فالمقصود 
هنا أن الله تعالى يقسم بمواقع تلك الآيات والسور » حيث إن كل سورة » أوكل آية تقع في 
مكان مختلف عن غيرها في داخل المصحف الشريف » وهذا المكان موضوعة هي فيه بدقة 
وعناية فائقتين . 

ومن قال بأن المقصود هنا بالنجوم هو على حقيقته » أي الكواكب » فيكون المعنى أن الله 
تعالى يقسم بمواقع تلك النجوم والكواكب » والجمع هنا ؛ لبيان اختلاف مساقط ومواقع هذه 
النجوم . 

وهذا الاختلاف فيه آيات للناس ء فکل نجم له موقع ومسقط » أو مواقع ومساقط خاصة به » 
اختارها الله تعالى له بكل عناية ودقة » وإقسام الله تعالى بهذه المواقع له أهمية واضحة » تدل 
عل عة الخال رات الاد ا نا اکر سی نظ لبق لت جاوکارل 
لنا شيئا واحداً يراه الناس ليل نهار » أو يرون بعض عناصره وهو النجوم السيارة ذات 


. الظلال ج٦ ص٣۷٣۳ (بتصرف)‎ -١ 


۳۹ 


المواقع والمساقط المختلفة والمتعددة » تنتقل فيها بكل دقة وعناية دون أن يصطدم أحدهما 
بالآخر » وكل منهما له زمان ومكان لا يحيد عنه . قال تعالی: (والشمس تجرى لِمُسَكَقرٌ 


کے 3 
ا 4 E‏ ا a‏ کے را و و r‏ ل سه ہے صر د 
۱ ۶ ری ہے ۰ و 5 2 
لها ذالك تقدير العزيز ا لعليم ع والقمر فدرنه مناز حی عاد کا لع جون 
م ص همه 2 و ص 


ھہ۔ ق ی وت تی 59 ہے ے ‏ ہ 6ہ 5 ہے کے رو 
القدِيم © ل آلشمَس ينْبغى ها أن تدرك ألْقَمَرَ وَلا اليل سايق الَارِ وَكُلٌ فى 


فالقراءة بالجمع إذاً تدل على اختلاف مساقط تلك النجوم › ولربما تشير الآية إلى تعدد مساقط 
النجم الواحد کذلك ء واللہ أعلم ۔ 

قال القصبي: 'ومواقع النجوم: مواضعها ومنازلها » فلكل نجم مدار يدور فيه لا يتعداه' . 

قال ابن الجوزي: 'ومن أفرد فلأنه اسم جنس » ومن جمع فلاختلاف ذلك" . 

وقال ابن عادل: 'ومواقعها: مساقطها ومغاربها"". وقال مكي: '(بموقع) بالتوحيد من غير 
ألف ؛ لأنه مصدر يدل على القليل والكثير » فلم يحتج إلى جمعه . وقال: وبالجمع على 
ا ن موف ایی کر ولق حر ونيب کل فو وق ما مرق لقان كيت 
رل على سی ا اا عة و تو کا ت کے قال و مکو من قا 
(بموقع) فاللفظ موحد ومعناه الجمع » ومن قرأ (بمواقع) فإن لكل نجم موقعاً على حدة”. 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما » يتضح لنا بأن هذه النجوم أي الكواكب لها مساقط مختلفة » فكل نجم منها له 
موقع أو مواقع خاصة به ٠‏ ينتقل فيها بدقة ونظام باهر » أو أن هذه الآيات والسور القرآنية 
لها أماكن في القرآن الكريم » وضعت فيه بعناية بحيث لا يصلح غيرها في مكانها . 


. ۳٥٣ص‎ ٤ج تفسیر آیات الأحکام‎ -١ 
زاد المسیر ص۱۳۹۲۔‎ -"' 

"- اللباب ج۸ ص٥٤٤٣‏ : 

. ٣۰٦ص الکشف ج‎ “٤ 

َه معاني القراءات ج۲ ص °۲ . 


f 





یی و 5 ر # م 
٥‏ - قال تعالی:لفَروَحٌ وَرَكحان وَجَنّت تَعِيم ©) © 


القراءات: 
-١‏ قرأ رويس' (فرواح) بضم الراء . 
-١‏ وقرأها الباقون (فرؤح) بالفتح . 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
الروح يُذْكرُ ويؤنث والجمع الأرواح . ويسمى القرآن » وعيسى ٠‏ وجبرائيل عليهما السلام 
روحا كذلك. والروح بالفتح من الاستراحة » وكذا الراحة . والروح أيضا والريحان الرحمة 


والرزق '. 


التفسير : 

وفي ختام هذه السورة المباركة يعرض لنا الله سبحانه وتعالى خاتمة ونهاية » ومال كل من 
الأصناف التي عرضها في أول السورة ٠»‏ والحديث هنا في هذه الآية عن المقربين حيث 
ورحمة أبدية سرمدية من الله تعالى .. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنى جميعا . 

قال ابن كثير: "أي لهم روح وريحان وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت'۔ 

وقال البقاعي: '(فروح) أي فله راحة ورحمة . وقال: (وريحان) أي رزق عظيم ونبات حسن 
بهيج وأزاهير طيبة الرائحة"”. 


. قرأ ذلك رواية عن القارىء يعقوب الحضرمي‎ -١ 

- انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص۷۱۰ ء والبدور الزاھرة ص۳۹۳ . 
"- انظر: مختار الصحاح ص۲٣١٠‏ . 

“- تفسير القرآن العظیم ج٤‏ ص٣۳۲۱‏ . 

-٥‏ نظم الدرر ج۷ ص٤۹٢۶‏ (بتصرف). 


۲۱١ 





العلاقة التفسيرية بین القراءتین: 

أفادت القراءة بالضم » على معنى أن هؤلاء المقربين إذا ما قبضت أرواحهم » فإن الله سبحانه 
وتعالى سيحيلها إلى رحمته » وإلى حياة دائمة باقية » وإن أرواحهم تخرج حال خروجها في 
ريحان . 

أما القراءة بالفتح » فقد أفادت بأن أرواح المقربین تخرج إلى برد أو إلى راحة واستراحة . 
وعلى هذا فإذا كانت روح هؤلاء المقربين تخرج حال قبضها إلى استراحة وراحة من كل 
)نماض ماق ناد اسان تن 

فإن القراءة بالضم شرحت بعض جوانب هذه الراحة » وهي أنهم سيكونون في حياة أبدية 
خالدة » كلها رحمة . كذلك فإنها وصفت لنا حال الروح عند خروجها بأنها تكون في ريحان . 
وأورد البغوي: أنه من قرأ بالضم: فمعناه تخرج روحه في الريحان . ومن قرأ بالفتح: معناه 
فله روح وهو الراحة" . وقال الشوكاني: '(روح) بفتح الراء ومعناه: الراحة من الدنيا 
والاستراحة من أحوالها . 

اما عن القراءة بالضم فقال: ومعنى هذه القراءة الرحمة لأنها كالحياة للمرحوم" . 

وقال ابن عجيبة: "الروح بالفتح: الراحة لأرواحهم ونعيم الريح وهي نسيم يهب عليهم › 

وقرئ بالضم: أي الحياة والبقاء أو فله حياة طيبة دائمة لا موت فيها"". وقال أبو منصور: 
'من قرأ ( فروحٌ وريحان ) فمعناه حياة دائمة لا موت فيها . قال: ومن قرأ ( فروحٌ وريحان) 
فالروح الفرح . قال وقد يكون الروح بمعنى الاستراحة والبرد"” . 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بين القراءتين » يتضح بأن روح أو أرواح المقربين عندما تقبض تخرج إلى راحة 
اا من راا فا هو ك كن ف اة ا اة اا رة ا 
تعالى ونعمه . 


تمت سورة الواقعة بحمد الله تعالى وتوفيقه 


5 


- تفسير البغوي ج٥‏ ص۱۸۸ (بتصرف). 
"- فتح القدیر ج٥‏ ص١۱۹‏ ۔ 

"- البحر المدید ج۷ ص٣ ٥٣‏ (بتصرف) . 
؛- معاني القراءات ج٣‏ ص۳٥‏ . 


€ 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لايات سورة الحديد المتضمنة للقراءات العشر 


بين يدي السورة: 
هذه السورة هي سورة مدنية » وهي تسع وعشرون أآية » وهي تعني بالتشريع والتربية 
والتوجيه ٠‏ وتبني المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة الصافية » والأخلاق الكريمة › 
والتشريع الحكيم' . 


سبب التسمية: 


سميت بالحديد ؛ لورود ذكر الحديد فيها » وهو قوة الإنسان يستعين به في السلم والحرب » 
وعدته في البناء والعمران . 


٠ 


مناسبتها لما قبلها: 


لما ابتدأت سورة الواقعة بالتسبيح اختتمت هذه السورة بالأمر به والحث عليه" . 


التوضوء اة لور 

المحور الأساسي الذي دارت حوله السورة » هو ترسيخ الإيمان في القلب › وما ينبثق عن 
هذه الحقيقة من خشوع وتقوى وإخلاص وتجرد وبذل وتضحية . وقد سارت في إقرار هذه 
ال ر فو اديع ركس 

الأول: ترسيخ حقيقة أن الكون كله لله تعالى فهو خالقه ومبدعه والمتصرف فيه . 

الثاني: وجوب التضحية بالنفس والنفيس لإعزاز دين الله تعالى » ورفع منار الإسلام . 

الثالث: تصوير حقيقة الحياة الدنيا » وبيان أن ما فيها من بھرج ومتاع خادع ء حتى لا يغتر 
بها الإنسان فيضل ويغوى . 


. "٠٠ص‎ ٣ج انظر: تفسير القرطبي ج٩ ص۳۰۷ ء صفوة التفاسیر‎ -١ 
. "٠٠ص انظر: صفوة التفاسير ج۳‎ -١ 
. ۲۰۰° صفوة التفاسير ج٣ ص‎ . ۲٤۷۷ » ۲٤۷٦ص‎ ٦ج ؛- انظر: الظلال‎ 


EAI 


القراءات: 

. قرأ الشامي ويعقوب والأخوان وخلف (ترجغ) بفتح التاء وكسر الجيم‎ -١ 
. وقرأ الباقون (ترْجَغ) بضم التاء وفتح الجيم‎ -١ 

المعنى اللغوي للقراءتين: 


رجع يراجع رجعاً وجوعاً وُجْعى ورجعاناً ومَرجعاً ومرْجعةً انصرف وفي التنزيل: (! 


2 


ہے 


إِلٰ رَببكَ اَلوُّحی) سورة العلق آیة رقم (۸) ء أي الرٌجوع والمّرجع'. 


التفسیر : 

تأتي هذه الآية الشريفة بعد مجموعة من آيات كريمات » تبيّن عظيم شأن الله تعالى وقوته 
وقدرته وملكيته المطلقة للسموات والأرض ٠‏ ولكل شيء . ثم تأتي هذه الآية تتويجاً لكل ذلك. 
فكل الأمور مردها إلى الله تعالى يوم القيامة . ولا شك أن هذه الآية تأتي بعد سورة الواقعة 
التي تحدثت عن إنكار الكفار ليوم البعث والنشور » وتكذيبهم للرجوع مرة أخرى ؛ وذلك 
لتؤكد مرة أخرى في السياق الذي ذكرناه على البعث والحساب . 

قال الصابوني: "أي إليه وحده مرجع أمور الخلائق في الآخرة فيجازيهم على أعمالهم". 


: 2٦۷ص انظر: البدور الزاهرة ص54" ء وغيث النفع‎ -١ 
5 ١١ انظر: لسان العرب ج۸ ص؛‎ -" 
. ٣٣٣ص‎ ٣ج صفوة التفاسير‎ -" 


E 





العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالفتح » على معنى أنها ترجع من تلقاء نفسها » وذلك على وجه الإخبار من الله 
تعالى بأن الأمور سترجع إلى الله تعالى . 

أما القراءة بالضم » فقد دلت على أن رجوعها يكون بفعل فاعل » وهو الله تعالى: وهذا 
الرجوع ليس بكيفها ء ولا بمزاجھا ء ولکن بقوة الله تعالى يقسرها على ذلك قسرا . 

ويدل على ذلك الترتيب الذي جاءت عليه هذه السورة حيث إنها جاءت بعد سورة الواقعة التي 
ذكرت مواقف هؤلاء المنكرين للبعث والحشر ٠»‏ والرجوع إلى الله تعالى . فجاءت هذه الآية 
لتؤكد مرة أخرى بحقیقة البعث والحشر والرجوع ء وكل ذلك سيحدث للخلائق ليس بإرادتها . 
ولكن رغما عنها شاءت أم أبت » والآلية والكيفية التي يتم بها حشر الناس من قدوم النار التي 
تسوق الناس وغيرها من الأمور المصاحبة لعملية الحشر يؤكد ذلك . 

وكذلك ما ذكره ابن عاشور إذ قال: "(ترجع) بضم التاء وفتح الجيم على معنى يرجعها مرجع 
وهو الله قسرا » و(ترجغ) بفتح التاء وكسر الجيم أي ترجع من تلقاء نفسها » فهي التي ستقوم 
بهذا الفعل ء لأنها مسخرة لذلك في آجالها" . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين » يظهر بأن الأمور ترجع إلى الله تعالى » ولكن هذا الرجوع لا يكون 
باختيارها » ولكن يحدث ذلك لها قسراً » فعملية الرجوع » وما يتعلق بها من آليات وطريقة 
الحشن والبعث 'تدل: عل ذلك .: 


. ٦٦ص‎ hfe ٠١٠١ التحرير والتنوير‎ -١ 


to 


سر ا و 


: 
-١‏ قال تعالى:إوَمَا لَكيرْ لا تَؤْمِمُونَ باه وَآلرَسُولُ يَدَعُودْرَ لِعُوَمِئوا 


۔ رس ہے کم َه م مرو و و و۔ 2 
ہے ل 35 ےہ 2 .2< 0 8 5 وے 
بریکر و ۱ ہطح+*٭ 1 إن ( رج یں رھ ۹ 


القراءات: 

تی f‏ م E‏ جم 
اب قرأ أبو عمرو(آأخذ) بضم الهمزة وكسر الخاء . وقرأ (ميثاقكم) برفع القاف . 
؟- وقرأ الباقون (أَحَدَ) بفتح الهمزة والخاء ء و (ميثاقكم) بفتح القاف'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
1 أكذ + الكهة كلاق القطاء :وهو" أيضا الارن : أخذت المي م أخدة أحدا اتداولثة: 4و أحده 
هاخا واخ ناكو ال 6ب وإذا درت فلك دا 


ب- (وثق): وثقت بفلان أثق ثفة إذا ائتمنته . والميثاق العهدُ » والجمعٌ المواثيق والمياثق 
0ص0 اهت 


التفسیر : 

جاءت هذه الآية الكريمة بعد تقدمة جليلة وواضحة تبّين قدرة وعظمة ومقدرة الله تعالى » 
وبعد أمر الله تعالى لعباده بأن يؤمنوا ؛ بمعنى فإذا كان الحال كذلك في شأن الله تعالى فكان 
الأجدر بكم أن تؤمنوا » وعدم إيمانكم هو أمر مستهجن ومنکر ٠‏ وخاصة أن الله تعالى أخذ 
على عباده الميثاق بالإيمان به سبحانه . 


“I 2‏ 5 1 ۰ کک 7 212 0 گے 71 
قال الطبري: 'بقول تعالى في ذكره :(وَمَا لكر لا تَؤمِئونَ بأللّه ) وما شأنكم أيها الناس 
لاتقرأون بوحدانية الله » ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الإقرار بوحدانيته » 
وقد أتاكم من الحجج على حقيقة ذلك ما قطع عذركم ٠»‏ وأزال الشك من قلوبكم 


. ۷١١ص انظر: النشر ج٢ ص۲۹۲ » والتذكرة في القراءات ج۲‎ -١ 
. ٦۷٤ص‎ ٣ج انظر: لسان العرب‎ -' 
. ٠١٠١ص انظر: الصحاح في اللغة‎ -" 


٦ 





ہے ٤۔ےہ‏ ۔ رو 7 : 0 ۶ 
(وّقد اخد ميشقك:) قيل: عَنِيَ بذلك وقد أخذ منكم ربكم ميثاقكم في صلب آدم بأن الله 
ربكم لا إله لكم سواه" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة بفتح الهمز والخاء (أخذ) » على أنها فعل ماض ٠‏ والميثاق يكون في هذه الحالة 
ولا حالف سیت ھک سرد اكان وتر ار الله تعالى قد أخذ عليهم 
الميثاق والعهد ےرہ و ره في صلب آم عليه السلام 

أما القراءة بضم الهمز وكسر الخاء في E‏ 
في هذه الحالة تصبح نائب فاعل ؛ لذلك ضمت القاف . 

والتنكير هنا يفيد التعظيم » والإشعار بأهمية هذا الميثاق وهذا العهد » ووجود حركة الضم 
على الهمز يشعر بقوة هذا الميثاق » وضرورة الالتزام به وعدم مخالفته ؛ كذلك إن صيغة 
التنكير هذه تلفت الأذهان وتشد الأسماع إلى تفاصيل كثيرة مستورة في عملية الأخذ للميثاق › 
مما يفتح أمام السامع آفاقاً كثيرة في التدبر والتفكر والتمعن » فكيف أخيذ الميثاق ؟ ومن الذي 
أخذه ومتى ؟ إلى غير ذلك من التأملات . 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بينهما » يُظهر الله تعالى لنا أهمية هذا العهد » ويبين لنا قوته وضرورة الالتزام به » 
وهذه الأهمية وهذه القوة فيه تشير إلى عظم درجة وأجر من أوفى » وشدة وزر مَنْ نكص 
وَأَبَى والله تعالى أعلم . 


و صت 


3 قال تعالی :هو الذى يتزل عل عَبلاقهة 2 ایت بيتس يخر جکر من 


1 


ا 


و 


الظلمت إلى النور وَإِنَ الله بكر لَرَءُوفٌ رَحِمٌ (2) » 


ا جامع البیان ج۹ ص ۷۸۸٤‏ . 


القراءات: 
7 المكي والبصري ا النون وتخفيف الزاي . 
- وقرأ الباقون (يُنزّل) بفتح النون وتشديد الزاي'. 


المعنى اللغوي للقراءتين 
نزل : النزأول الحلول » وقد نزلهم ونزل عليهم ونزل بهم ينزل نزولا ومنزلا ومنزلا بالكسر 
شاذ '. جاء في المصباح: نزل من علو إلى سفل ينزل نزولا ". 


التفسير: 

غاب اھ تمان يفي هذه الآبة يكل ططلت :وسودة وركمة يد تأن” أمواهم بالإيماك؛ 
ويخبرهم بأنه سبحانه يرسل لهم المعجزات الخالدات ٠»‏ والقرآن الكريم بقصد هدايتهم › 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور » ومن المعاصي إلى الطاعة » ومن السخط إلى الرضى » 
ومن النار إلى الجنة » وهو سبحانه يفعل ذلك رحمة منه » ورأفة بكم . قال ابن الجوزي: 


- ا ص ری خی ۔ 
قوله تعالى : (هو الذى يتَرْلَ عَلیٰ عَبَدِه) يعني محمد صلى الله عليه وسلم 


(ءايمت بيكمت) يعني القرآن ( يجکر ِن الظُلمت) ؛ يعني الشرك إلى نور الإيمان 


2 


وَإِنَ الله بكر لَرَمُوفُ رَّحِمُ) حين بعث الرسول ونصب الأدلة" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
أفادت القراءة بالتخفيف (يُنزل) بمعنى الإنزال من علو إلى أسفل » ومن المعروف أن القرآن 
تم کال علیٰ ر ت ي اه عة وم من اناو 


. ٣١۷ص انظر: غيث النفع‎ -١ 

'- انظر: لسان العرب ج١١‏ ص555 . 
"- انظر: المصباح المنير ص55” . 
“- زاد المسیر ص۱۳۹۷ . 

٭- انظر المصباح المنیر ص٣٥۳‏ . 


۲۰۸ 





ما القراءۃ بالتشدید ء فقد أفادت كثرة هذا النزول ہ والمبالغة فيه » وتدرجه » وتعدده على 
فترات ومراحل في أزمان وأماكن مختلفة' » ومن المعلوم بأن القرآن الكريم نزل منجما 
بحسب الوقائع والأحداث » أو ما دون ذلك من أنواع النزول . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بینھما ء تتأكد لنا صور وكيفيات نزول القرآن الكريم » فهو نزل مرات كثيرة بآيات 
مختلفة في أزمان وأماكن متعددة » وفي كل ذلك كان نزوله من السماء إلى الأرض . 


؛- قال تعالى:( وما لک الا تفقوا فی سبل آله ولل مير 


زر فو ار ا و و کر 5 صح ہے ا تا 
السَّمَوَاتِ وَالارّض لا يَسَتوى منكم من انفق من قبّلِ الفتح وَقنتل 


ت5 و سے سو وی ور گا سور مک ےر 6م 2خ اخ م روو ا با ے ة رلا مهو 
اولتيك اعظم درّجة مِنَ الذين انفقوا من بعد وقتلوا كلا وعد الله 
ج 


1 ب رص هو 


تی واه با عون حر ) 


القراءات: 
-١‏ قرأ ابن عامر (وكل) برفع اللام . 
-١‏ وقرأ الباقون (وكلا) بنصبها . 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
الكن التو شيع ١‏ الأحزاء:» ويقال: كلجكمتطلق :+ توكليزة بتطللفة وطاق اکر وا في 


ذلك سواء : 


'- انظر الکشف ج٢‏ ص٤٢۶‏ ء والمستنیر ج٣‏ ص۷١٠‏ » وبلاغة الكلمة في التعبير القرآني - د. فاضل 
السا خی ج 

"- انظر: التذكرة في القراءات ج٢‏ ص۷۱۱ . 

"- انظر: لسان العرب ج۱۱ ص۹۰٥‏ › ۱ . 
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التفسیر : 
في هذه الآية الكريمة ينكر الله تعالى على المؤمنين عدم إنفاقهم في سبيله تعالى » وذلك إشارة 
منه سبحانه على ما يجب عليهم في حق إسلامهم ؛ فإيمانهم بالله ورسوله يتطلب منهم الإنفاق 
لتصديق ذلك الإيمان » وكأنه سبحانه يقول لهم: إذا كنتم قد آمنتم بالله »> وصدقتم بأن هناك 
ثواباً وجنة » فكيف لا تنفقون أموالكم لتحصلوا على ذلك الأجر قبل موتكم وذهاب أموالكم : 
خاصة إذا كان الإسلام بحاجة ماسّة إلى ذلك الإنفاق » خاصة في بداية عهده ؛ ثم بین اللہ 
سبحانه عظيم أجر من استثمر ماله في تلك الأوقات التي كان يحتاج إليها الإسلام قبل الفتح › 
کان اتا مستضها و ااه كا راد نظاز نین ا ا ات و "من 
وسائل الدعم . 
قال الصابوني: "أي: أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله » وفيما يقربكم من ربكم » 
اوہ جب بش ا e‏ 1 اع مل نوز ےچ 5 کا فا 
وأنتم تموتون وتخلفون ٠‏ أموالكم وهي صائرة إلى الله تعالى . وقوله تعالى: (يُسَتَوى منكم 
من أنفق مِن قَبَلٍ الْفتّح وَقَنبَلَ) أي لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل الأعداء مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة مع من أنفق ماله وقاتل بعد فتح مكة » وقوله 
و رر صوص 58 8 27 1 5 ے ع 
تعالى (وکلا وَعَدَ آنّهُ آلْحْسَى) أي وكلاء ممن آمن وأنفق قبل الفتح » ومن آمن وأنفق بعد 


الفتح وعدہ الله الجنة مع تفاوت الدرجات" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

لالہ با ند کی ی اا ای رک کو کا د أي كلذ ن ن 
ذكرهم الله . 

أما القراءة بالنصب ٠‏ فقد أفادت التخصیص ٠‏ أي كل واحد من الفريقين » ولعل التخصيص 
هنا يفيد بأن كل فريق من الفريقين المذكورين وعدهم الله الحسنى ؛ لبيان أهمية ما قام به كل 
فريق » بمعنى أن التفاوت في الأجر والسبق للفريق الأول لا يضر ولا ينقص أجر الفريق 
الثاني » فإن الأول موعود بالحسنی ء وكذلك الثاني أو الآخر موعود بالحسنى ..والله أعلم . 


-١‏ صفوة التفاسير ج۲ ص٤۲۰‏ › ٥‏ (بتصرف). 
۲٠‏ 


وق ای تسود "أن اق اعة بالات (وگلا) آنوکل رن اریقن مي هده الله المقرية 
الحسنى » وهي الجنة لا الأولين فقط » وقرئ(وكل) بالرفع على الابتداء بمعنى وكل وعده الله 
تعالى '. وقال الزمخشري: '(وكلا) وكل واحد من الفريقين (وَعَدَ 


الحسنى وهي الجنة مع تفاوت الدرجات'' ۔ 


الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بين القراءتين » يظهر بأن الأجر قد وعد الله تعالى به كل فريق على حده » فهو 
سبحانه وتعالى وعد الفريق الأول » وكذلك وعد الفريق الثاني » وذلك حتى لايظن ظان بأن 
أجر الفريق الثاني قد ذهب أو انتقص ؛ وذلك لعظم فضل الفريق الأول » فجاء التخصيص 
لكلا الفريقين ؛ لينفي ذلك الظن . 


٥۔‏ قال تعالى:3 5 ذا اذى يُقرضٌ 


القراءات: 

. قرأ ابن كثير وابن عامر (فيْضَعَفه) بدون ألف مع التشديد ونصب الفاء‎ -١ 
وقرأها ابن كثير كذلك ولكنه رفع الفاء (فيضعفة).‎ -١ 

. وقرأھا عاصم (فيْضتًاعفه) بالألف وفتح الفاء‎ -٣ 

-٤‏ وقرأها الباقون (فيضأعفه) بالألف مع رفع الفاء". 


- انظر: تفسیر أبو السعود ج٦‏ ص۲٠۲‏ . 
"- تفسیر الکشاف ج٤‏ ص٠٦‏ 
"- انظر: حجة القراءات ص1۹۹٢‏ ء والبدور الزاهرة ص٣۳۹‏ . 


۲٥٦ 





المعنى اللغوي للقراءات: 

اق a E a‏ لاکھتت مه 
وجده ضعيفاً فرکیھ بسُوء ء وأضلعف الشيءَ وضَعَّفه وضَأعَفه: زاد علی أصل الشيء وجعله 
نفله أن کر 


التفسير: 

نحت الله يدانه وماك :في لہ الآبة على الفاق في ةى وبر عه فة عن بان هذا 
الأجر المضاعف من الثواب لمن يفعل ذلك والاستفهام فيها للحث والترغيب . 

وقوله تعالى: (مّ ذا الذى يُقرضى الله قَرَضًا حَسًَا) هذا ندب بليغ من الله تعالى 
للناس للإنفاق في سبيله » مؤكدٌ للأمر السابق به » وللتوبيخ على تركه ؛ فالاستفهام هنا ليس 
على حقيقته » بل هو للحث على الإنفاق . 


7 


وقال الصابوني: 'قوله تعالى (فيضععفةء) أي يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفا . (ولهر اجر 


کریڑ) أي وله مع المضاعفة ثواب عظيم كريم وهو الجنة"”. 


وقال ابن كثير: "أي جزاء جميل » ورزق باهر » وهو الجنة يوم القيامة"” . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولاً: القراءة بالرفع والنصب: فجاءت القراءة بالرفع في قوله تعالى: (فيضاعفه) » و 
(فيضعفه) على أنها معطوفة على قوله تعالى: (يقرض) » أو على الابتداء والانقطاع من 
الأول. 

أما النصب (يضاعفه) و (يضعفه) فهي جواباً على الإستفهام » بمعنى أنه لما قال الله تعالى: 
(مق 3 "الذي يقرضن: اله قرضا حسنا) فكأنه قال: أيقرطن: اد أحة فضا کنا : فیکزن قولة 
تعالى: (فيضاعقه) و (يضعّقه) بالنصب جواباً عن الاستفهام حينئذ”. 


'- انظر: لسان العرب ج۹ ص۳٢۲۰ء 73١5‏ . 

'- انظر: روح المعانيی ج٤ ١‏ ص۱۷۳ ۔ 

٭- صفوۃ التفاسیر ج٣‏ ص٣۰٣‏ . 

-٤‏ تفسیر القرآن العظیم ج٤‏ ص۳۲۹ ۔ 

٭۔ انظر: تفسیر الرازيی ج١٠‏ ص٤٥‏ ء والمحرر الوجیز ج٥‏ ص٢٦۲‏ ء والدر المصون ج٦‏ ص٢۲۷ ۲۷٥٢‏ 
نقلآ عن ابن عطية . 


۲۱۲٢ 


ثانياً: القراءة باثبات الألف (فيضاعفه) أو عدم اثباتها مع تشديد العين (فيضعفه) . 

جاءت القراءة بالتشديد على العين مع حذف الألف ؛ لتدل على أن العمل الصالح سيضاعف » 
وسيكبر وسيكثر في الكيف والأجر حتى يصبح أمثال العمل الأصلي › ولكن بزيادة محدودة › 
كأن يكون مثليه في الزيادة . 

أما القراءة بدون تشديد مع إثبات الألف › فقد دلت على أن هذه المضاعفة هي زيادة لا 
محدودة » ومطردة وغير محصورة › ودل على ذلك وجود المد الذي هو للمبالغة والزيادة › 
فإذا كان التشديد يدل على المبالغة في الفعل كما في القراءة بالتشديد » فإن المد الذي هو عبارة 
عن إطالة زمن الصوت كما في قراءة اثبات الألف يدل على المبالغة والزيادة المطردة في 
الفعل ؛ كذلك فإننا لو ذهبنا لعَدَ الحروف في كلا القراءتين لوجدنا أن عدد حروف القراءة 
بالتشديد (فيضعفه) هي سبعة أحرف مع عد الحرف المشدد » ولو ذهبنا لنعد حروف القراءة 
بالمد (فيضاعفه) لوجدناها أيضاً سبعة أحرف » ولكن ما هو جديد وملاحظ أن هناك زيادة في 
القراءة بالمد على القراءة بالتشديد » وهذه الزيادة هي المد الذي لحق بحرف الألف › وهذا مما 
يزيد في الدلالة على أن القراءة بالألف تدل على المضاعفة الكثيرة اللا محدودة › 

كذلك لو نظرنا إلى الآيات التي جاءت على القراءة بالألف والمد » لوجدنا أنها مردفة بمعنى 
الأضعاف الكثيرة » والأجر اللا محدود » ومثل ذلك قوله تعالى: 


م۔حص صل 


١‏ -(مُن ذا الذِى يُقَرضٌ ' الله قرضا. حسنا فيصشففة: [4 احكافا گت رۃ) سورة 


البقرة آية رقم (ه؛ ؟) . 


قد 
صہووے> 


(٦‏ ل E‏ وله وع عَليمً) سورة البقر لبقرة آية رقم )۲٦٢(‏ ۔ 


دوك دع 


۳ )( .ون تك جک سنا ات و اد خا ف ا اشا 


آية رقم )٠١(‏ . 
وكذلك الآيات التي جاءت في العذاب ٠‏ فجاءت القراءة بالمد مع الألف تردفها الكلمات التي 
تدل على العذاب اللا متناهي » ومثل E‏ 
(یضعف لَهُ الْعَدَابُ يَوَمَّ الْقيَمَةِ وعدن و فيه- مَهَانًا) سورة الفرقان آية رقم (19) » فهو 


فيه 


عذاب أبدى مضاعف وسرمدی . 


Yor 


أما الآية التي جاءت في سورة الأحزاب بتقیید المضاعفة إلی ضعفین ء فهي دليل على أنها لو 
رافق سو لالت ال اھ الہ بنع لاف لق الات افاظشردے لان کال 


ا ل صرور + و حَ 
(يضِعَف لها العَذَابُ ضعفين) سورة الأحزاب آية رقم )١(‏ . والله تعالى أعلى وأعلم . 


هة ٠‏ کے > ۰7 ر a‏ ر 2005 1 
قال تعالى:( يَوَمَ یقول المتفقون والمتفقت للذيرت ١امنوا‏ 
ع عم 1 2 مسر ر و ر وش یر 
أنظرونًا نَقتَبِسسَ مِن نوركم قیل ارّحعوأ وَرَآءَكُمَ فَالتمِسوأ ثور 


القراءات: 
-١‏ قرأ حمزة (أنظرونا) بقطع الهمزة المفتوحة وكسر الظاء . 
؟- وقرأ الباقون (انظرونا) بهمزة وصل مع ضم الظاء . 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
النظر والنظرانٌ بفتحتين تأمّل الشيء بالعين وقد نظر إلى الشيء . والنظر أيضاً الانتظار ء 
يقال منهما نظره يَنظره بالضم نظراً ". 


التفسير: 

بعد أن حث الله سبحانه على الإنفاق » ورغب فيه » وعرض لنا صورة ومشهداً لما سيكون 
عليه المطيعون المصدقون المنفقون من نور وهدى وإيصار على الصراط » عرض لنا في 
هذه الآية مشهدا مغایراً معکوسأً ملیئاً بالظلام والتخبط » وعدم الإبصار على الصراط » وذلك 
كله لاستنكافهم عن طاعة الله تعالى وتكذيبهم ٠‏ وبالتالي عدم إنفاقهم » فإذا كانت صورة 
تین الین پر القيانة مشتررقة مھت ران والهدئ ٠‏ فان حال انان رین هو 


'- انظر: النشر ج٢‏ ص۲۹۲ ٠‏ وغیث النفعم ص۱۷١۲‏ ء وتحبیر التیسیر ص٢۲۱‏ ۔ 
"۔ انظر: مختار الصحاح ص۳۲۷۔ 


۲٥٤ 





التخبط والظلام والضلال . قال البقاعي: 'ولمّا عظم هذا الأجر الكريم ببيان ما لأهله في 
الوقت الكائن فيه » عظمه بما لأضدادهم من النكال" . 

ويرى الباحث: أن المنافقين أمام هذا العمى والضلال والظلام يشاهدون ما عليه المؤمنين من 
الهدى والنور ٠‏ فيلجؤون إليهم ٠‏ طالبين الاقتباس والاستفادة من نورهم ؛ ليساعدهم ذلك في 
السير على الصراط والنجاة من النار » ولكن لا يفلحون ولا ينجحون . 

قال سيد قطب: 'فحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يشع ذلك النور اللطيف الشفيف › 
ولكن أنئ للمنافقين أن يقتبسوا من هذا النور » وقد عاشوا حياتهم كلها في الظلام » إن صوتاً 
مجهولا يناديهم (قيل اَرَحکُوا وراک فَالْتَمِسُوأْ نُورَا) ويبدو أنه صوت للتهكم والتذكير 
ہما کان منهم في الدنيا من نفاق ودس في الظلام » ارجعوا وراءكم إلى الدنيا إلى ما کنتم 
تعملون ٠‏ ارجعوا إلى النور يُلتمس من هناك من العمل في الدنيا ارجعوا فليس اليوم يُلتمس 
الک ا 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالوصل » على معنى (انتظرونا) أي قفوا في مكانكم حتى نلحق بكم » وهذا قول 
المنافقين للمؤمنين يوم القيامة . أو بمعنى انظروا إلينا » وذلك أنهم عندما ينظرون بوجوههم 
المشعة بالنور إلى المنافقين يستفيد المنافقون من هذا النور في المشي . 

أما القراءة بالقطع » فقد أفادت معنى (أمهلونا) سواء كانت بالتمهل في المشي أو المكث في 
مكانكم + والخاضل أن التراد هنا أي اترزكوا لنا مجالاً كي نتدين أنفسنا كيف نلحق, + .يكم أو 
كيف نستفيد من نوركم في ذلك ؟!. 

قال الرازي: 'فقوله (انظرونا) يحتمل وجهين: الأول : أنظرونا أي انتظرونا ؛ لأنه يسرع 
بالمؤمنين إلى الجنة كالبرق الخاطفة » والمنافقون مشاة » والثاني: أنظرونا: أي انظروا إلينا ؛ 
لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم » فيستضيئون به » فيمكنهم ذلك 
من السیر ء وأما قراءة (أنظيرونا) مكسورة الظاء فهي من النظرة والإمهال . والمعنى أنه 


. ٤٤٤ص نظم الدرر ج۷‎ -١ 
۳٣۸٣ص‎ ٦ج الظلال‎ - 





جعل اتئادهم في المشي إلى أن يلحقوا بهم إنظارا لهم". وبهذا قال أبو حيان"» والسمين الحلبي 
وغیرهم . 

وقال البقاعي: "(انظرونا) أي أنظرونا بأن تمكثوا في مكانكم لنلحق بكم . وعن القراءة بقطع 
اله رة ر کر افا کل اى خرو ف ال را عا ا عله ب فو ما 
السرعة فيه » بل أمكثوا في مكانكم لننظر في أمرنا كيف نلحق بكم » والحاصل أنهم عَدُوا 
تأنيهم في المشي وتلبثهم ليلحقوا بهم إنظاراً لهم" . 

وقال السمرقندي: 'فمن قرأ بالنصب فمعناه: أمهلونا » ومن قرأ بالضم فمعناه انتظرونا"”. 

رقال القنيخ كيدا اللا العنكردى: "(الطروكا)التطروقا م و(أنظر ونا) أحرونافة , 

وقال أحمد البنا: 'بقطع الهمزة من الأنظار أي أمهلونا » وبهمزة وصل من (نظر) » انتظر 
ذلك بأنه يسرع بالخلص إلى الجنة على نجب فيقول المنافقون انتظرونا لأنا مشاة ولا نستطيع 
لرک ب 

وقال السمين الحلبي: 'ويجوز أن يكون من النظر وهو الإبصار ؛ لأنهم إذا نظروا إليهم 
إستقبلوهم بوجوههم » فيضيءٌ لهم المكان". وقال الدكتور محمد محيسن: 'بالقطع من الإنظار 
وهو الإمهال » وبالوصل من (نظر) بمعنى أنتظر » ويجوز أن يكون من النظر وهو 
الإبصار" . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين » يظهر لنا كيف يكون حال المنافقين والمنافقات . وذلك أنهم لا 
يستطيعون المشي على الصراط ٠‏ وذلك لعدم وجود النور الذي يمشون به » فيطلبوا من 
المؤمنين أن ينتظروهم ٠‏ أو يتمهلوا في سيرهم » ولا يسرعوا حتى يتمكنوا من اللحاق بهم › 


'- انظر: تفسير الرازي ج١٠‏ ص٤٥٣‏ . 

"- انظر: البحر المحيط ج۸ ص٢٢۲‏ . 

٣‏ انظر: والدر المصون ج٦‏ ص٢٦۲۷‏ ۔ 

- نظم الدرر ج۷ ص٤٤٤‏ . 

°- بحر العلوم ج٣‏ ص٢۳۲‏ . 

'- كتاب إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب في القرآن / دار الفكر بیروت ١٤٥۱ہ‏ -- ۱۹۸۰م / 
ص٤٥٥‏ . 

۷- إتحاف فضلاء البشر ج٢‏ ص٢٢١٣‏ (بتصرف) . 

“۔- الدر المصون ج٦‏ ص٢۲۷‏ ۔ 

المستنير ج۲ ص١٥٥‏ .(بتصرف). 


أو ينظروا إليهم ؛ وذلك لن النور بين أيدي المؤمنين » فإذا استقبلوهم بوجوههم استفاد 
المنافقون من هذا النور . 


۷ قال تعالی: ینَادوہُم الم لك قالوأ بل وَلكدكم: فَتَنْثْرَ 


سکم وَتریضم وَرَتبَثْمَ وَعَرَنَكُمْ آلأَمَانُ حیٰ جَاءَ اَم الله وَعَرُکم 
الله الْعَرَورُ 2 ) 


القراءات: 
؟- وقرأ الباقون (الأمَانيُ) بتشديد الياء مع ضمها '. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 


تمنى الشيء أراده وهو من المَنئ أي القدر'۔ 


التفسير: 

لا يزال المنافقون يبذلون جهدهم لمحاولة الوصول إلى درجة المؤمنين » فالصدمة التي تَلَقَوْهَا 
تحتاج منهم إلى وقت حتى يستوعبوا ما يحصل لهم » فلقد كان الشيطان يزرع في نفوسهم 
الأماني بأن الله تعالى سيرحمهم » ونفوسهم المريضة صدقت ذلك . فلقد حاولوا أن يلتمسوا 
من نور المؤمنين فلم يفلحوا » وقيل: لهم ارجعوا . ثم ضرب بينهم بسور ليتم الفصل بينهم 
وبين المؤمنين وحصل ذلك » فلم يقطع المنافقون الأمل فأخذوا ينادون على المؤمنين من خلف 
السور » ويسألونهم ألم نكن معكم نصوم ونصلي ؟ فأجابهم المؤمنون: الجواب الحاسم والنهائي 
بالگ كن تفعلون ذلك مكرا وكديعة لنين: لآجل اللدتفالن : 

قال الصابوني: "أي قال لهم المؤمنون نعم كنتم معنا في الظاهر » ولكنكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق 


'- انظر: البدور الزاهرة ص٣۳۹‏ ۔ 
"۔ انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص۷۷۷ ۔ 





وو ار ا بے یں سے 
(وََرَتَصَت) أي انتظرتم بالمؤمنين الدوائر (وَآَرْتَبَكُم) أي شككتم في أمر الدين (وعرتكم 
ل 


لأمَانٌ) أي خدعتكم الأماني الفارغة بسعة رحمة الله تعالى (حَكَْ جَاءَ أَضُ 


م 


8 رف ص صدر : 
أي جاء الموت (وَعْرَّكُمِ بِاللّهِ العَرورُ) أي وخدعكم الشيطان الماكر بقوله: إن الله عفو كريم 


لك 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
أفادت القراءة بالتخفيف . على معنى أن هذه الأماني ؛ وهي تخيّلاتهم بأنهم سيفلتون من عقاب 
الله أو بأن رحمة الله ستكون من حظهم قد غرتهم » وكانت سبباً في خسرانهم . 
أما القراءة بالتشديد وضم الياء » فقد أوضحت مدى قوة تلك الأماني والأوهام 0۷ التي 
کات ملک فی عقولهم وكلوبهم لذرجة أنهآ أفنعتهم يصبواب: ظنهم + وخداعتهم حت أوضلتهم 
إلى طريق الخسران والهلاك . ودل على ذلك التشديد الذي هو للمبالغة » وحركة الضم القوية 
على نفس الحرف وهو الياء 
الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين » يظهر كيف كان هؤلاء المنافقون هائمين في الضلال ٠»‏ ومتبعين 
للأهواء والظنون ٠‏ بأن الله تعالى سيشملهم في رحمته › فكانت أمانيّهم قوية » وحاضرة في 
عقولهم وقلوبهم بقوة » ومن قوتها اعتقد هؤلاء فعلاً أنهم سينجون إلا أنها لم تكن سوى خدعة 
من خدع الشيطان . 
ا ية ولا ِن دين قروا 

2 صد 

مَأَوَلْكُم آلثَارُ و بشن الْمَصِيرٌ 6 » 
القراءات: 


. قرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب (لُحَد) بالتاء‎ -١ 
. ؟- وقرأ الباقون ( يُوْحَدُ) بالياء‎ 


'- صفوة التفاسير ج٣‏ ص٣۳۰‏ . 
١‏ انظ المبسوط في القراءات العشر 'ضن 459 4 والنشن ج٢‏ صن 99 


٥۰۸ 





المعنى اللغوي للقراءتين: 
الأخذ خلاف العطاء » وقد مضى بيانها في أول هذه السور . 

التفسير: 

لا يزال المؤمنون يؤكدون للمنافقين بأنهم لن يفلتوا من عذاب الله وعقابه » ولن يستطيعوا أن 
يدوا أنفسهم على الإطلاق مهما كان نوع وحجم هذه الفدية . فلا تؤخذ منكم ولا من الذين 
كفروا » وذكر الكافرين في هذا الموضع يضع المنافقين والكافرين في كفة واحدة ؛ وذلك 
لأنهم كانوا يعملون لحساب وصالح الذين كفروا » وينفذون سياستهم » ويخدمون مصلحتهم › 
ولعل ترك المجال للمؤمنين للرد على المنافقين هنا وإخبارهم بما ينتظرهم من النار والعذاب 
والثبور . ذلك بسبب ما كان يجده المؤمنون من المكر الشديد » والتربص والبأس من هذه 
الفئة الضالة المجرمة » التي كانت تعمل ليل نهار على الفتك بالمؤمنين ؛ لذلك أسلمهم الله 
الزمام للرد على المنافقين . 

قال الطبري: 'يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل المؤمنين لأهل النفاق » بعد أن ميّز بينهم في 
را 1 0 کے لان يف و ٹن 1 7 

القيامة (فَاَليَوَمٌ) أيها المنافقون (لا يُوّخذ منك فِدَيَةٌ) يعني عوضا وبدلا يقول: لايؤخذ 


ذلك منكم بدلاً من عقابكم وعذابكم » فيخلصكم من عذاب الله (وَلَا مِنَ اَلَذِينَ كفَرُوأ) يقول: 


لود الفدية أيضا من الذيق کر زا٦‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالتاء (تؤخذ) لتأنيث الفدية » أي لأن الفدية مؤنث » استخدم التأنيث في الفعل 
(تؤخذ) . 

أما القراءة بالياء في الفعل ٠‏ فهي إما لأن التأنيث فيها مجازي غير حقيقي » فردّه على 
الأصل» أو لأجل التفرقة بين الفعل والفدية . 

قال ابن عادل: "(تؤخذ) بالتأنيث للفظ الفدية » وبالياء من تحت ؛ لأن التأنيث مجازي"" . 


۲- جامع البيان ج۹ ص۷۸۹۲ ۔ 


٣‏ اللباب ج۱۸ ص٤۷١‏ (بتصرف) 
٥۹‏ 





وقال مكي القيسي: 'بالتاء لتأنيث الفدية » وبالياء لأجل التفرقة بين الفعل والفدية" . 

وقال ابن خالويه: 'فمن ذكر قال: تأنيث الفدية غير حقيقي ومن أنث رده على اللفظ" . 

ويرى الباحث أن التعبير بالتاء الحاضرة له دلالات غير موجودة في التعبير بالياء الغائبة » 
بعتن أن لسالس رت انام ات ما الفندية 257 كذ کت ولو كانت 
حاضرة عندكم حينها » وموجودة بين أيديكم . وهذه إشارة لقطع الأمل في حصول ذلك » وال 


اَل 


الجمع بین القراءتین 
وبالجمع بين القراءتين يتضح بأن هؤلاء المنافقين لا يمكن أن يفدوا أنفسهم بأي نوع من أنواع 
سار كانو التلكر نيا وى كانت اساكرة نين يمد : 


3 - قال تعالى:(أَلَمَ يان ا ٦‏ 7ا 00 


القراءات: 

- (نزل): 

-١‏ قرأ نافع و حفص (نزل) مخففا 
-١‏ وقرأها الباقون (نزّل) بالتشديد . 


ب-(ولا یکونوا): 
-١‏ قرأها رويس (ولا تكونوا) بالخطاب . 
-١‏ وقرأها الباقون (ولا يكونوا) بالغيب؛. 


-'١‏ الكشف ج٢‏ ص۲۰۹ ء ۳٣٣‏ (بتصرف). 


آم إعراتة اقرا اک علآاضن؟5؟ (يتصرف):. 
٣‏ انظر: تحبیر التیسیر ص٢۲۱‏ ء والبدور الزاهرة ص٥۳۹۰‏ ۔ 
“- انظر: تقريب النشر ٣٥٢‏ . 
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المعنى اللغوي للقراءات: 
أ- (نزل) النزول هو الحلول وهو النزول من علو إلى أسفل'. 


ب کو كان إذا جه عار هذا مضق من الومان احتات :إلى خير هة دل .على 
الزمان فقط + تقول: كان زیڈ غالما ٠‏ وإذا جعلتة عبازة .عن حدوث الشيء ووقوعه: + 
استغنى عن الخبر» لأنه ذل على معنى وزمان . تقول: كان الأمرث وأنا أعرفه مُذ كان أي 
e‏ 
مذ خلق . 


التفسير: 

يقول سيد قطب رحمه الله: "هذا الشوط امتداد لموضوع السورة الرئيس: تحقيق حقيقة الإيمان 
في النفس حتى ينبثق عنها البذل الخالص في سبيل الله وفيه من موحيات الإيمان » ومن 
الإيقاعات المؤثرة » قريب مما اشتمل عليه الشوط الأول بعد ذلك المطلع العميق المثير ٠‏ وهو 
يدا رة كات هن |/لسيكانه للمومتيق :الذيق ۳۷پ 9 يريدها الله لهد 
وتلويح لهم بما كان من أهل الكتاب قبلهم من قسوة في القلوب » وفسق في الأعمال » وتحذير 
من هذا الحال الذي انتهى إليه أهل الكتاب بطول الأمد عليهم مع إطماعهم في عون الله الذي 
يحي القلوب كما يحي الأرض بعد موتها"" . وقال الألوسي: 'في ذلك استئناف لعتاب المؤمنين 
على الفتور والتكاسل فيما ندبوا إليه » والمعاتب طائفة من المؤمنين وإلا فمنهم من لم يزال 
65 ہہ "۷ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أ-(وما نزل) 

أفادت القراءة بالتخفيف , على معنى ألم يحين الوقت حتى يستجيبوا لذكر الله » وللقرآن الذي 
نزل . فإضافة الفعل في عملية النزول تكون للقرآن ۔ 


.7 5 انظر: ص8‎ -١ 

"- انظر: الصحاح في اللغة ص75١٠‏ . 
٣‏ الظلال ج٦‏ ص۸۸٤۳‏ . 

؛- روح المعاني ج١٤١‏ ص۱۷۹ ۔ 


۱) 


أما القراءة بالتشديد » فقد دلت على أن هذا النزول كان بفعل إرادة الله تعالى . فالله تعالى هو 
الذي نزّله » كذلك فإن القراءة بالتشديد ٠‏ تفيد بتكثير النزول » وهذا واضح في نزول القرآن 
حيث إنه نزل منجماً في مرات كثيرةٍ ومتعددةٍ . 

قال السمرقندي: 'بالتشديد على معنى التكثير والمبالغة"'. وقال ابن عطية: '(نزل) بشد الزاي 
على معنى نزل الله من الحق" . 

وقال أبو منصور: 'من قرأ (ما نزل من الحق) فهو من نزل ينزل نزولاً > ومن قرأ (وما 
کک فان کے اوا درل امن الك عرفل ال رن مخ مخ 
'بتشديدها إشارة إلى تكثير النزول" . 


الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بین القراءتین ہ يتبين أن هذا القرآن الذي نزل إنما هو نزل بفعل وإرادة الله تعالى › 
رکا ق نزولة كثير ا ومتعددا + أفله يدن 'الؤقف لإيمانيد 15 


ب- (ولا يكونوا) 
أفادت القراءة بالغيبة جريا على ما تقدم في السياق ٠‏ أي تماشيا مع الكلمات التي جاءت بلفظ 
الغيبة . 


أما القراءة بالتاء فقد جاءت على سبيل الالتفات من الغيبة إلى الخطاب » اعتناء بالتحذير » 
وجعله حاضراأً قائماً ليكون أبلغ في الزجر. قال بذلك الألوسي” » والشوكاني". 
كما أن القراءة بالتاء على الإلتفات ء تبرز الجانب البلاغي الذي تقدمه لنا القراءات القرآنية . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين » يَنْهّى الله تعالى عباده المؤمنين من أن يكون حالهم مثل حال أهل 
الكتاب وحذرهم تحذيراً بنا من فعل ذلك بإسلوب بلاغي مُتقن . 


-١‏ بحر العلوم ج۳ ص٣۳۲‏ ۔ 

المحرر الوجيز ج5 ص٤٦"‏ . 

٭- معاني القراءات ج٣‏ ص٥٤‏ 

۔ المستنیر ج۳٣‏ ص۷٥۱‏ ۔ 

.۱۸۱ انظر: روح المعانيی ج١٤١ ص۱۸۰ ۔-‎ ٥ 
. ٠٠٦ص‎ ٥ج انظر: فتح القدیر‎ -' 


۳۲ 





٠‏ قال تعالى:(إنّ لْمُصَّدَقِينَ وَآلْمُصَّدّقَتِ وَأَقَرَصُوأ آله قَرَصَا 


مر سو ا ےت رکید ق ) 


القراءات: 

أ- (المصدقين والمصدقات) 

. قرأ ابن كثير وشعبة (المصدّقين والمصدّقات) بتخفيف الصاد فيهما‎ -١ 
. وقرأ الباقون (المصَّدّقين والمصّدّقات) بالتشديد فيهما'‎ - 


ب-(يضاعف) 
-١‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب (يضعّف) بحذف الألف وتشديد العين . 
¬ وقرأ الباقون (يضاعف) بإثبات الألف وتخفيف العين” 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أ- (المصدقين والمصدقات) الصيثق خلاف الكذب . وقد صدق في الحديث » وَصَدَقَهُ الحديث 
وضندفؤكم 'القتال + وتصنادقا فی آلحدیث وفی المودة + والتصدق: الذي يك فى 
حديثك» والمتصدق الذي يعطي الصدقة' . 


رے>(یشاعف) الات ر الاک غاقت رما ره ضعت فور ضف 4 و اة غيزه 
E E EY‏ فة طعا ٢‏ وقد مضي تاتا فی رل 
لٹ 


. ۲٦٢ص انظر: التيسير في القراءات السبع ص۹٦۱ ء والشامل في القراءات المتواترة‎ -١ 
. ۳۹۶۰ انظر: البدور الزاهرة‎ -" 

"- انظر: الصحاح في اللغة ص٦۰۹‏ . 

؛- انظر: ص 757 , 
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التفسیر : 

وذكرٌ الصّدقة هنا بعد الحث على الخشوع » والتحذير من قسوة القلوب مناسب ؛ وذلك لأن 
الإنفاق في سبيل » الله والتصدق بالمال » والبعد عن قسوة القلوب » كل ذلك هو من دلائل 
الخشواع باب العالمين”: 

قال البقاعي: "من أعظم ما دل على الخشوع المحثوث عليه والبعد عن حال الذين أوتوا الكتاب 
في القسوة: الصدقة بالإنفاق الذي قرنه في أولها بالإيمان » وحث عليه في كثير من آياتها 
تنبيهاً على أنه ثمرته التي لا تخلف عنه". 


وقال لضاني افى قوله اتعالن: (يصعق لیک لد 1721 کر أ بتاعت له رابا 


بأن تكتب الحسنة بعشر أمثالها » ولهم فوق ذلك ثواب حسن جزيل وهو الجنة" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أ- (المصدقين والمصدقات) 

أفادت القراءة بالتشديد » على إرادة المتصدقين الذين يتصدقون بأموالهم . أما القراءة بالتخفيف 
فقد أفادت معنى التصديق الذي هو بمعنى الإيمان ٠‏ وهم الذين صدقوا الله ورسوله . قاله 
الطبري'ء وابن الجوزيٴء والبیضاويّ ء والكرماني اي أ » وغيرهم . 


الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بین القراءتین ء یتبین أن هؤلاء المتصدقين الذين ينفقون أموالهم » إنما هم مصدقون 
ومؤمنون بالله ورسوله وبالبعث والجزاء » وينفقون أملا في رحمة الله وتحصيل ثوابه وجنته . 


. ٦۹۰ص نظم الدرر ج۷‎ -١ 

"- صفوة التفاسير ج٣‏ ص۳۰۸ . 

٭- انظر: جامع البیان ج۹ ص۷۸۹۹ . 
-٤‏ انظر: زاد المسیر ص۱۳۹۹ ۔ 
انظر: تفسیر البیضاوي ج٥‏ ص٠٠٠‏ . 
'- مفاتيح الأغاني ص15" . 


۲٦٤ 





أ- (يضاعف) 

كلا القراءتين أفادتا بأن الله سبحانه وتعالى سيضّعف ويضاعف العمل الصالح بمعنى سيزيده 
في الكمّ والثواب حتى يجعله أمثال ما عمل العبد » فالقراءة بدون ألف مع تشديد العين 
(يضمّف) تفيد جعل الشي أمثاله ٠‏ والقراءة باثبات الألف وبدون تشديد أيضاً أفادت جعل 
الشيء أمثاله . ولقد أورد الإمام الرازي: أن التضعيف: أن يزاد على أصل الشيء فيجعله 
مثلين أو أكثر > وكذلك الإضعاف والمضاعفة يقال ضعف الشيء تضعيفا ود وضاعفه 
بمعنى' 

وهذا الذي ذكره الرازي صحيح إلا أن هذا لا يمنع من إيجاد فرق ما ولو كان دقيقاً بينهما 
وكيا انا وع ذلك يكن القوك: بأن القراءة بدون ألف مع تشديد مر رت قّف) أفادت 
المبالغة في الفعل ؛ لوجود التشديد والتشدید للمبالغة كما بيّنا ذلك نار > إلا أن القراءة 
بإثبات الألف مع المد جاءت للمبالغة والزيادة » وذلك أن المد يفيد المبالغة » وإطالة زمن 
الصوت يعني الزيادة » فهو للمبالغة والزيادة في الفعل » كذلك لو قمنا بعَد أحرف القراءتين 
لوجدنا أن أحرف القراءة بدون ألف مع التشديد (یضعّف) هي خمسة أحرف ء وهي: 
(يیءضءعءعءف) ء وذلك مع اعتبار وعد الحرف المشدد حرفين على الأصل ؛ ولو قمنا بعد 
أحرف القراءة بإثبات الألف مع المد وبدون تشديد (يضاعف) لوجدناها خمسة أحرف كذلك 
وهي: (ي؛ءضءاءع,ف) . فكلا القراءتين حروفها خمسة » ولكن هناك ميزة زائدة في القراءة 
الثانية (إيضاعف) . وهي أن الألف يلحقها مد والمد زيادة لصالح القراءة الثانية على الأولى » 
وهذه الزيادة لها مدلولها وهو: إذا كانت القراءة بالتشديد أفادت جعل العمل أمثاله في الكم 
والأجر ء فإن القراءة بالألف مع المد دلت أن هذه الزيادة لا تقف إلى حد › فهي زيادة مطردة 


ص ہے 2 يے 


لا محدودة بإذن الله تعالى » ويدل على ذلك قوله تعالى: مادا اذى يُقرض الله و ضا 


SITE‏ َ‫ ہو ٤‏ ۔۔ 72 ةن لحن 
حسیا فض عفد 22 كخيرة) سورة البقرة آية رقم )١40(‏ . 


. ۲٠۳ص مختار الصحاح‎ - ١ 


1° 


فهي أضعاف لا تعد ولا تحصى ٠‏ وكذلك ما قاله أبو بكر الجزائري في تفسيره لهذه الآية: 
عند قوله تعالى: (يضْحَفُ لَهِمّ) قال: "أي القرض الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة إلى ألف 
ألف"' . 

وقد ورد تفصيل آخر ومبيّن لمثلها في أول السورة" 


° وو ہے 


-١‏ قال تعالی: ((اعلموا ااا ال ارد و وا 


بَيَنَكُمَ وَتَكادرُ فى الأموالٍ وَالْأَوَلدِ rS ٦۵‏ 


ر : و بكس 24 سلسم کر لع ہے بے 2 و 
نم يبيج فَتَرَلهُ مُصَفْرًا E‏ وَق الاخرة عذَات شید 


وَمغفِرة مِنَ اله وَرضْون وَمَا َلْحَيّة آلذّنَيَآ إلا متم الغرُور 2 » 


القراءات: 
-١‏ قرأ شعبة (ورضنوان) بم بضم الراء . 
؟- وقرأها الباقون (ورضنوان) بكسر الراء'. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
رضي يَرضى رضي ورضاءً بالمد أيضا » والرضا : المرضبيُ ويُقال: مَرْضُو والمراضاة 
والرّاضون واحد » وتم بيانها سابقا عند تفسير سورة الفتح”. 


'- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري جه ص۹٦۲‏ / مکتبة العلوم والحکم المدينة المنورة - 
ط الثالثة +51 ١ه‏ ۱۹۹۷م / وحیثما ذكرته بعد ذلك سأكتفي بالقول: أيسر التفاسير . 

"- انظر ص ٢٢٥۲ء‏ ٢٢٥۲ء ٣٥٢‏ _۔ 

"- انظر: غيث النفع ص °۱۸ . 

؛- انظر: 57 , 


1٦ 





التفسیر : 

تأتي هذه الآية الكريمة للتحذير من متاع الدنیا وزخرفھا ‏ فهذا المنغمس في زهرة الدنيا 
ولذائذها يكاد ينشغل فيها أيّما انشغال » ليس معه الهدف الذي جاء من أجله إلى هذه الدنيا » 
وهو عبادة الله تعالى » والتقرب إليه » فتراه يبخل بما في يديه عن الإنفاق . لذا جاءت هذه 
الآية لتهزّ القلوب والعقول المنشغلة والمقصرة » وتضعهم أمام الحقيقة الكبرى التي لا مناص 
منها ولا خلاص » وهي أن كل ما ترونه من زخرف هذه الدنيا » هو متاع زائل بائد ؛ وإذا 
كان الأمر كذلك فبادروا باستغلال هذا المتاع وصرفه في الوجه الحسن الذي على رأسه: 
الإنفاق في .سبيل. الله تعالق والتضدق ٠‏ لذآ كان -مناسبآً مجي2 هذا التوضيح بعد الآية التي 
قاض ترعی فی ا 

قال ابن عاشور: 'اأعقب التحریض علی الصدقات والإنفاق بالإشارة إلى دحض سبب الشح » 
إنه الحرص على استبقاء المال لإنفاقه في لذائذ الحياة الدنيا > فضرب لهم مثل الحياة الدنيا 
بحال محقرة على أنها زائلة » تحقيراً لحاصلها » وتزهيداً فيها ؛ لأن التعلق بها يعوق عن 
الفلاح" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
أفادت القراءة بالكسر على أنها اسم : أما القراءة بالضم فهي مصدر: .وقد :مض بيانها سابقاً › 
وإظهار الفرق بين القراءتين عند تفسير سورة الفتح". 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما » يبين الله سبحانه وتعالى أن ما ينتظره المؤمن في جنته ليس فقط هو دخول 
الجنة والنجاة من النار » ولكن هي نعم كثيرة متنوعة ومتعددة في الأصناف والأشكال 
تر لت ات ل را اله ا هی مض وا ا اغ 


'- التحرير والتنوير م١١‏ ج۷ ص٤٠٤٥‏ 
"۔ انظر: ص ؟ 5. 


1۷ 





القراءات: 
-١‏ قرأ أبو عمرو (أتاكم) بقصر الهمزة . 
؟- وقرأ الباقون (آتاكم) بمدها '. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
(أتاكم): اتی آتیا :مات 7 و ا » ومأتاة: جاء > وأتي بمعنى أعطى . وقد مضى 
بيانها عند تفسير سورة الفتح '. 


التفسير : 

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن كل ما ينزل من المصائب في المال 
والزرع والنفس » كل ذلك مكتوب ومقضي من قبل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقها الله 
ویوجدھا ء أخبرنا الله سبحانه أن سبب إبلاغنا بذلك حتى لا نحزن على ما يفوتنا من الخير » 
أو ما ينزل بنا من المصائب ؛ وكذلك حتى لا يصيبنا البطر بالنعم التي أعطانا إياها ربنا 
تعالى . 

ع 3 ع ا ميم سے ل سرير غم 
قال الألوسي: "أي أخبرناكم بذلك ؛ لئلا تحزنوا (على ما فاتكم) من نعیم الدنیا (وَلا 
می 2 ا و 3 ع 9 ع 
تفرخُوأً ہما ءَاتنحم) أي أعطاکموہ الله تعالى منھا ء فإن من علم أن الكل مقدر » يفوت 
ما قدر فواته » ويأتي ما قدر إتيانه لا محالة » لا يعظم جزعه على ما فات ولا فرحه بما هو 


رك" 


'- انظر: الإقناع في القراءات السبع ص٤٦٦‏ ء والنشر ج٢‏ ص۲۹۲ . 
'- انظر: ص ۳٣‏ ۔ 


"- روح المعاني ج٤٠‏ ص۱۸۷٠‏ 1 


۸٦ 





العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالمد » على معنى إعطائكم ٠‏ أي بما أعطاكم الله تعالى من نعيم الدنيا وزهرتها. 
أما القراءة بدون مد ٠‏ فهي على معنى جاءكم بقدرة الله تعالى وإرادته » وليس بإرادتكم › 
والتعبير (بجاءكم) يدل على أن هذا الرزق والنعم التي قسمها الله لكم ستأتيكم لمكانكم الذي أنتم 
فيه حتى ولو لم تنهضوا لجلبها » وهذه إشارة إلى كتابة ذلك لكم في كتاب من قبل أن يخلقكم 
7ٰ۶ 

قال الطبري: 'ومعنى قوله (ب بِمَآءَاتكم) ) إذا مدت الألف منها : بالذي أعطاكم منها ربكم 


وملككم وخولكم » وإذا اقتصرت الألف فمعناها : بالذي جاءكم منها"" 

وقال الشيخ أحمد البنا: [بقصر الهمزة من الإتيان أي بما جاءكم وفاعله ضمير (ما) وبالمد من 
الإيتاء أي بما أعطاكم الله إياه فاعله ضمير اسم (الله) المقدم] . 

ويرى الباحث أنه يجوز أن يكون المعنى في قوله آتاكم بيان كثرة حصول النعم وتعددھا ء 
ودل على ذلك المد في الكلمة » الذي هو عبارة عن طول زمن الصوت ٠‏ الذي يدل على 
الكثرة والمبالغة » والله أعلم . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين ٠‏ يتبين أن هذه النعم التي وهبها الله لكم مكتوبة في كتاب قبل خلقكم › 
وهي 8 ستصيبكم > وستأتيكم سواء نهضدتم | لجَلبهًا » أم لم تن تنهضوا » وهي نعم كثيرة ومتعددة . 


القراءات: 
أ- (بالبخل) 
-١‏ قرأ حمزة والكسائي (بالبّخل) بفتح الباء والخاء . 


-١‏ جامع البيان ج۹ ص۷۹۰۱ 
"- إتحاف فضلاء البشر ج ص٣‏ °۲ . 


۲1۹ 





؟- وقرأها الباقون (بالبُخل) بضم الباء وإسكان الخاء'. 


ب- (هو) 
-١‏ قرأ المدنيان وابن عامر بغير (هو) . 
؟- وقرأ الباقون بزيادة (هو)'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 

أ- (البخل) البُخل والبخل لغتان وقرىء بهما » والبّخل والبُخول ضد الكرم » وقد بَخِل يَبْخل 
بُخلا وبخلا فهو بهل ذو بحل والجمع بُخال > وبخيل والجمع بُخلاء". 

وقال الرازي: 'والبُخل والبّخل بالفتح والبَخل بفتحتين كله بمعنى". 


ب- (هو) ضمير للغائب المفرد المذكر . ويقال للمثنى: هما » وجمع المذكر: هم › ويقال 
للمؤنث المفرد: هي» وللمثنى: هماء وللجمع: ھن ء ويجوز تسكين الهاء من هو وهي 
بعد الواو والفاء » وبعد اللام . 


التفسير: 

لما ذكر الله تعالى فضل الإنفاق في سبيل الله وحث عليه » وأوضح أنه سبحانه لا يحب كل 
مختال فخور » وهو المتكبر المتعجب بما أعطاه الله من حظوظ الدنيا . 

بين الله سبحانه وتعالى صفة هؤلاء المذمومين » وهي البخل . وليس ذلك فحسب » بل 
يأمرون غيرهم بهذه الصفة الذميمة . 

قال الصابوني: "أي يبخلون بالإنفاق في سبيل الله » ولا يكفيهم ذلك حتى يأمروا الناس بالبخل 


'- انظر: التذكرة في القراءات ج٢‏ ص٢۳۷‏ ۔ 
"۔ انظر: النشر ج٢‏ ص۲۹۲۷ ۔ 

"- انظر: لسان العرب ج١۱‏ ص٤٦‏ . 

؛- مختار الصحاح ص٤"‏ . 

٭۔ انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص٥۸۷‏ ۔ 


۷۰۶ 





ويْرَغبُونهُم في الإساءة » وقوله تعالى: (وَمَن يَتَوَلَ) أي ومن يعرض عن الإنفاق » (فإن الله 
عو صدر ص2 8 
هو الفَیٌ الحَمِید) أي فإن الله مستغن عنه وعن إنفاقه » محمودٌ في ذاته وصفاته » لا يضره 


الإعراض عن شكره » ولا ينفعه طاعة الطائعين » وفيه وعيد وتهديد" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أ- بالبخل 

المفسرون وعلماء القراءات وحتى اللغة قالوا: إن المعنى في كلا القراءتين واحد » وهي من 
اللغات العربية . 

قال الرازي: 'والبُخل والبّخل بالفتح والبّخل بفتحتين كله بمعنى"". 


J 


وقال السمرقندي: 'قراً حمزة والكسائي (ويأمرون الاس بالْبَُخَل) بنصب الخاء والباء ء 
وقرأ الباقون: بضم الباء وإسكان الخاء ومعناها واحد"” . وقال ابن زنجلة: 'وهما لغتان مثل 
لاوا 


الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بين القراءتين » يبيّن الله تعالى لنا أوصاف هؤلاء البَطريْن بما آتاهم الله من نعيم 
الدنيا وحظوظها » وكيف هم رغم ذلك كله يبخلون بما آتاهم الله تعالى . 


ب- (فإن الله هو الغني الحميد) 

أفادت القراءة بحذف (ھو) ء على معنى أن الله تعالى الغني الذي لا يفتقر إلى أحد أبداً » فهو 
أمّا القراءة بإثبات (هو) » فقد أفادت بأن الله تعالى هو الغني دون الخلائق » بمعنى أنه هو 
وده الغتى تخضيضاً لا غیرد فلا ايكتدن بهذه الصفة"أحة غير : 


'- صفوة التفاسير ج٣‏ ص ”١١ ٠7١١‏ (بتصرف). 
"- مختار الصحاح ص٤"‏ . 
"- بحر العلوم ج؟' ص۳۲۹ ۔ 
-٤‏ حجة القراءات ص۷۷۲ ۔ 


۲۷۱ 


0 


قال أبو منصور: "من قرأ (فإِنَ الله ل لله هو الْعَیُ) فهو عماد ء ويسميه البصريون فصلا 
ومعناه أن الله تعالى هو الغني دون الخلائق ؛ لأن كل غني إنما يغنيه الله تعالى » وكل غني 
من الخلق فقير إلى رحمة الله تعالى . ومن قرأ (إن الله الغني الحميد) فمعناه أن الله الغني 
الذي لا يفتقر إلى أحد" . وقال مكي: "واثبات (هو) بین في التأكد وأعظم في المعنى'" 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بی بین القراءتین ء يظهر بأن الله تعالى غني لا يفتقر إلى أحد أبداً » فهو متصف بهذه 
الصفة ٠‏ وهذا الغنئ الذي اتصف به الله سبحانه وتعالى هو خاصٌ به دون أحدٍ من خلقه فهو 
الغنيّ ولا أحد غيره . 


-٤‏ قال تعالى:لَقد أَرَسَلنَا سلتا بالَييكَتِ وَأَنزلَنَا مَعَهُمُ الِكَتَب 
الاو و ا بالْقسَط” راا سڈ 


ع ر 


022 ل م ووو رک رہ 21 ر 


وَمََفِع للناس وليعلم الله من ينصرهء ورسآ ارت إن الله قوى 


E: 


القراءات: 
-١‏ قرأ البصري (رمللنا) بإسكان السين . 
-١‏ وقرأها الباقون (رمئلنا) بضمها'. 


۱- معاني القراءات a‏ ص۲۷ ۔ 
"۔ الکشف e‏ ص۱۲٣‏ . 


"- انظر: غيث النفع ص۹١٣‏ ء والبدور الزاهرة 598 . 


VY 





المعنی اللغوي للقراءتين: 
الركنتل: القطوع تمن أكل كتيج و الج ا جا في اج اكرون > الرس بالكسن الزرفق 
۶۷ ۶۹ اا مخت ار س۹ ۰ ٘ ۶و 0 
رسالة فھو مُرُمنل ورمثول والجمع رسل ورس ". 


التفسیر : 
قال ابن كثير: 'یقول الله تعالى: (لَقَدَ أرَسلىا رسلتا بالبيْتست) أي المعجزات والحجج 


الباهرات » والدلائل القاطعات: (وَأَنْرَلَتا نع مَعَهْمُ الْکََب) وهو النقل المصدق . (والميزان) 


وهو العدل . وقال في قوله تعالى: ( وَأَنْرَلَْا الْتَدِيدَ فيه بَأْمنّ سَدِيدٌ) أي وجعلنا الحديد 


2 
رع وو > 


رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه . وقوله تعالى:( فيه باس شديد) يعني 


و 


السلاح كالسيوف والحرب والسنان والنصال والدروع ونحوها ¢ وقولھ تعالی: (ومتلفع 


لِلئّاس) أي في معايشهم كالسكة والفأس والقدُوم والمنشار والإزميل والمجرفة وآلات الحراثة 


۔ 


والطبخ والحياكة وغير ذلك . 


وقوله ( (وليعلم الله من ينصرهد وزد له بالّعَبب) أي من يحمل السلاح » ونيّنّه في حمل 


السلاح نصرة لله ورسوله . وقوله (إِن الله قوئ عزيرٌ) أي هو قوي عزيز ينصر من 


ينصره من دون احتياج منه للناس » وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض ' 

يقول الباحث: هناك حكمة من ذكر الحديد واستخداماته في الحرب والنصرة والمنافع مع ذكر 
الرسالة والأنبياء » وذلك لأن نزول الرسالات والكتب على الأنبياء وإبلاغ الناس بما فيها 
تكون من نتائجه ٠‏ أن هناك من يسمع ويؤمن ويستجيب ٠»‏ وهناك من يكفر ویعاند ويبادر 


. انظر: لسان العرب ج۱۱ ص۲۸۱‎ -١ 

انظر: تاج العروس ج۷ ص٣٤٣۳‏ . 

"- مختار الصحاح ص57 ١‏ . 

؛- تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص۳۳۷ (بتصرف). 


YY 


بالمقاتلة والمعاداة » وهذا يستلزم الحرب والقتال واستخدام السيف والسلاح الذي هو من 
الفقية: > الفبية “هذا العكواة :زإخفاف تی ' رظان الناطل المتغطوس 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بإسكان الهمزة ؛ للدلالة على صفة مهمة من صفات هؤلاء الأنبياء الكرماء 
الذين أرسلهم الله تعالى » وهذه الصفة هي التؤدة والأناة والتمهل والرفق واللين » قال أحمد 
الفيومي المقري: 'وبعير رسلل ليّن السير وناقة رمئلة"" 

أما القراءة بضم السين (رسلنا) » فقد أفادت الكثرة والمتابعة في الإرسال » فهم رسل كثر 
متتابعون ٠‏ ودل على ذلك التتابع في الضمتين ٠‏ كذلك فإن الرسئل بضم السين فيها معنى 
التتابع » قال أحمد الفيومي المقري: 'ولا تراسُل في الأذان أي لا متابعة فيه"" 


الجمع بين القراءتين: 
وبعد الجمع بين القراءتين » أظهرت لنا الآية الكريمة صفة مهمة من صفات هؤلاء الأنبياء 
المرسلين » وهي التمهل والأناة والرفق واللين » وأن هؤلاء الرسل بعثهم الله تعالى متتابعين » 
وهم كثر . 


16 - قال تعالی: ُمَّ قينا عَلَنَ رهم يِرُسْلمَا وَقَفَيَنَا بعِيسَى أبن 


مَرَیہ وَءَاتیْتَهُ الا جيل تا ئوہ سک پرے اتبعوه افة وَرحذ 
ل ما كْبَکھا عَليهِم إلا ابَتِغَاءَ رضوان الله هما 
صا 
و 2 وو سو 


E I 


و و 
فسقون © 4 


ات المصباح المنیر ص۱۳۸ . 


VE 





القراءات: 
-١‏ قرأها السوسي وأبو جعفر (رآفة) بإبدال الهمزة في الوصل والوقف وأبدلها حمزة في 


کے ے‫ ا 
٢‏ وقرآھا الباقون (رأفة) بهمزة بغير إبدال . 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
ار فخ و د ال رجه دز اك مد فت ور ور کا را 


والرأفة والرآفة مثل الكأبة والكآبة". 


٠ 
8 
لله‎ 


التفسير: 

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أنه أرسل الأنبياء والرسل بالرسالة للناس » يعرض هنا مراحل 
نزول وإرسال الرسل . 

قال الطبري: 'يقول الله تعالى ذكره: ثم اتبعنا على آثرهم برسلنا الذين أرسلناهم بالبينات على 
آثار نوح وإبراهيم برسلنا » وأتبعنا بعيسى بن مريم . 


8 کی ام چ 7 مت سی ھ 3 ۰ 86 ۰ 
وقوله: (وَحِعَلنَا فى قلوب الذيري اتبعوه) يعني: الذين اتبعوا عيسى على منهاجه 


۰ 


ے‫ 
> 54 کی می ی ای 


وشريعته » وقوله: (رأفة) وهو أَشْدُ الرقة . (وَرَحْمَة وَرَهبَانِيّة ابََدَعوهًا) يقول: أحدثوها 


3 


1 


ابتعَاء رضون 1 


(مَا کیا عی2 يقول: ما افترضنا تلك الرهبانية عليهم إل بَتِعْاءَ رضوان ل( 


يقول: لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اللہ تعالی . وقوله: ((فمَا رَعَوَمَا حَق رِعَايَيھَا) 


والذين لم يرعوها حق رعايتها هم الذين ابتدعوها ولم يقوموا بها ولكنهم بدّلوا وخالفوا دين الله 
تعالى الذي بعث به عيسى فتنصّروا وتهوّدوا . وقال البعض بل هم قوم جاءوا من بعد الذين 
ابتدعوها فلم يرعوها حق رعايتها لأنهم كانوا كفارا". 

وقال البيضاوي: 'والرهبانية التي ابتدعوها هي المبالغة في العبادة والانقطاع عن الناس"” . 


'- انظر: البدور الزاهرة ص۲۹۰ . 

نظ نان العرت 1۹2ص1437 

۴- جامع البیان ج۹ ص٤‏ ۷۹۰ (بتصرف). 
-٤‏ تفسیر البيضاوي ج٥‏ ص٢۰٦‏ . 


ما" 


کے كوس ص ۔ ۔ ٥‏ 7 در و ع ع £ 
وقوله تعالى: (فكَاتِيَنَا آلذِينَ ءَامنواً مِعہُم أَجَرَھم) أي فأعطينا الصالحين من أتباع عيسى 
ن فا غ لی اا تخ صل اة و را مضا :۽ 
ا بر 2 
وقوله (وَكثِيرٌ يَنهُمْ فسِقونَ) أي وكثيرٌ من النصارى خارجون عن حدود الطاعة » منتهكون 


لمحارم الله تعالى . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بدون مد بمعنى أن الله تعالى جعل في قلوبھم الرحمة ء أو أشد أنواع الرحمة 
أما القراءة بالمد فقد جاءت للمبالغة والتکثیر ء بمعنى أن هذه الصفة موجودة بكثرة وبقوة 
عندهم » ودل على ذلك أنها مصدر » والمصدر أبلغ من الاسم في في التعبير » كذلك وجود المد 
الذي هو للزيادة والمبالغة . 

قال ابن عادل: "(رآفة) بزنة فعالة""» وقال الرازي: (رآفة) على فعالة"" . 

وكأن قوله تعالى: (رأفة) للمرة الواحدة » بينما قوله تعالى: (رآفة) مصدر يدل عللى المبالغة . 
قال إسماعيل الحنفي: وقرئ (رآفة) على فعالة بالفتح مصدر كالشجاعة والسخاوة” 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يُظهر لنا الله سبحانه وتعالى مدى قوة وجود هذه الصفة لديهم » وكثرتها ومدى 
أصالتها في نفوسهم وقلوبهم . 


تمت سورة الحديد بحمد الله تعالى وتوفيقه 


. انظر: صفوۃ التفاسیر ج٣ ص۳۱۲‎ -١ 
.٠٥ ٥ص اللباب ج۸‎ -" 
. ٦۷٤٤ص‎ ٠١ج تفسير الرازي‎ -" 


؛- انظر: حاشية القونوي ج4١‏ ص٥١٤‏ . 


۷٦ 


المبحث الثالث 


عرض وتفسير لايات سورة المجادلة المتضمنة للقراءات العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة مدنية » وعدد آياتها اثنتان وعشرون آية » وهي سورة المجادلة وتلفظ بفتح الدال 
ا 5 4 3 KR “e‏ 1ے 5 ا 

وكسرها » والثاني هو المعروف › وتسمى سورة قد سمع » وسميت في مصحف ابي رضي 

الله تعالى عنه الظهار ٠‏ وتناولت السورة الكريمة أحكام تشريعية كثيرة » مثل حكم الظهار وما 

تجب على المُظاهر من كفارة » وحكم المتناجي » وآداب المجلس » وغير ذلك من الآداب 

والأحكام' . 


مناسبتها لما قبلها: 
السووة الأولئ .وهي الحديد ختمت ببيان “فصل الله تعالى على عياده »'وافتتحت. المجادلة “ينا 
هو من ذلك" . 


الموضوع العام للسورة: 

اشتملت هذه السورة الكريمة على عدد من الأحكام والآداب » وصاغت ذلك كله عبر أربعة 
محاور أساسية » وهي: 

الأول: ابتدأت السورة بذكر قصة المرأة المجادلة » وهي خولة بنت ثعلبة ٠‏ التي ظاهر منها 
زوجها » فجاءت تشكو ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظلم زوجها لها » فقالت: أكل 
مالي وأفنى شبابي » ونثرت له بطني » حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني » 


„10 ۳۱٣٣ص انظر: تفسیر القرطبي ج۹ ص۲۲۹ ء روح المعانيی ج١٤١ ص۱۹۷ ء صفوة التفاسير ج؟‎ -١ 


YY 





ورسول اللہ صلی الله عليه وسلم يقول لها: ما أراك إلا قد حُرّمْت عليه » فكانت تجادل 
وتقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلقني ولكنه ظاهر مني ء فيرد عليها قوله 
ا 

ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك فاستجاب الله تعالى دعاءها » وفئج كربتها وشكواها . وعلى 
إثر ذلك تناولت موضوع كفارة الظهارء وبينت حكمها . 

لتقن تفت رة ف 28ا لسر ھا مرک اا جى ره اكا کی انار وین اين 
فأكثر » وكان هذا من أخلاق اليهود تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن معه من 
المؤمنين ؛ لإيقاع الأذية بهم » فجاءت هذه السورة لتبيّن حكم التناجي ٠‏ وحذرت منه ومن 
عاقبته . 

الثالك: في هذا المحوو "تداولت السورة الحديكا عن اليهود والمنافقية + وما يُقؤموق هه :من 
أفعال شنيعة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاليهود اللعناء يحضرون مجلس رسول 
اع اله عله و ریس يكحي ملغرو طا رها التب الاك راقتیا ایا 
والشتيمة وذلك مثل قولهم: السام عليك ويعنون به الموت ٠‏ والمنافقون اتخذوا اليهود أولياء 
لهم من دون المؤمنين » يحبونهم وينقلون الأخبار إليهم من أسرار المؤمنين وغيره . 

الرابع:: :هذا المحوون. .تمت :به" السبورة: الكريمة. + اوهو بيان آمل التلاقة.. وكيفيتها بين 
المؤمنين» وإقرار حقيقة الحب في الله والبغض فيه سبحانه وتعالى » فهو أصل الإيمان وأوثق 
عرى الدين » وذلك لإظهار وبيان كيف تكون العلاقة » وعلى أي أساس تبنى » ومن نوالي » 


کے ہے 1 
ومن نحب » ومن نكره . 


, 35١6 ٣ ١٣ ٤ص انظر: صفوة التفاسیر ج۳‎ -١ 


TYA 


و 2 2 ا ر صل 2 
١-قال‏ تعالى:(قَدَ سَمِعٌ آللّهُ قَوَلَ آلتى تجندِلكَ فى رَوَجِها وَمَشْتَكىَ 
2 ص هي هع دي مو کے وور کچ د روس ”7 وم - و 
إل الله الله يَسَمعْ اوركما إِن الله یع بَصِير (©) © 


القراءات: 
-١‏ قرأ أبو عمرو البصري وهشام والأخوان' وخلف (قد سمع) بإدغام الدال في السين . 
؟- وقرأ الباقون بدون إدغام'. 


۱ لمعنى اللغوي للقراءتين: 
السمْغ: سسَمْعْ الإنسان » يكون واحداً وجمعاً كقوله تعالى: (حَدّمَ ححے وَعَلَىْ 


صل 


عل تو 


سمعهم)" ؛ لأنه في الأصل مصدر قولك: وو ا ا وتاه وق سر عق 
أسماع وجمع الأسماع أسامع” . 


التفسير: 

يقول سيد قطب: تبدأ هذه السورة بصورة عجيبة من صور هذه الفترة الفريدة في تاريخ 
البشرية » فترة اتصال السماء بالأرض في صورة مباشرة محسوسة » ومشاركتها في الحياة 
الترمكة الجماعة م لا مارك ظائرک وتازد فو السا کلف ھا سی رة 
صغيرة فقيرة مغمورة » لتقرر حكم الله تعالى في قضيتها » وقد سمع الله تعالى للمرأة وهي 
-١‏ الأخوان هما حمزة والكسائي . 

, انظر إتحاف فضلاء اليش جلا :ضن5 59+ اليتون الزذاهنة :ص9"‎ ٤ 


"- سورة البقرة آية رقم ۷ . 


۷۹ 


تحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها » ولم تكد تسمعها عائشة رضي الله تعالى عنها 
وهي قريبة منها » وهي صورة تملأ القلب بوجود الله تعالى وقربه وعطفه ورعايته '۔ 

نزلت هذه الآية في خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت' » وقال بعض العلماء: خويلة 
بنت خويلد . وقال آخرون خويلة بنت الصامت . وقال غيرهم خويلة بنت الدليج » وكانت 
مجادلتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها أوس بن الصامت › مراجعتها إياه في 
أمره » وما كان من قوله لها: أنت علي كظهر أمي › ومحاورتها إياه في ذلك . 

وقوله تعالى: (تجادلك) أي تراجعك الكلام في شأن زوجها وظهاره منها . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بدون إدغام بمعنى أن الله تعالى قد سمع قول تلك المرأة التي جاءت تشكو 
زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم . 

أما القراءة بالإدغام فقد دلت على سرعة وقوة سماع الله تعالى لهذه المرأة » مع أنها كانت 
تتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانت أمّنا عائشة رضي الله عنها في الحجرة 
المجاورة ولم تسمع شيئاً ..ودل على ذلك سرعة النطق بالكلمتين + لذرجة إدغام. أحدهما في 
الآخرء فإن كلمة سمع تتسابق مسابقة مع كلمة قد » حتى كادت أن تكون قبلها فما أن حكت 
المرأة حكايتها حتى سمعها الله تعالى السميع الخبير بكل شيء . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يظهر لنا مدى قدرة الله تعالى > وإحاطته بكل شيء »> وبيان علمه 


وسمعه لكل شيء » وبكل شيء » ولو كان حديثا بين اثنين في خفية عن الغير . 


. ٠٠٠٤۰۳٣۰۳ صض‎ ٦ انظر: الظلال ج‎ -١ 
. انظر تفسير المراغي ج١٠ صه‎ -' 

"- انظر: جامع البيان ج١٠‏ ص۷۹۲۳ ۔ 
-٤‏ انظر: روائع البیان ص٥١٤٤‏ ۔ 


۰۰٣ 


سهم إل العی وَلَدَتَهُرَ ا ى اقول 


رم ے۔ 
کہ ۔ 


00 ور الله لعفو غفوة © » 


القراءات: 
١-قرأ‏ عاصم (يُظاهِرون) بضم الياء وتخفيف الظاء والهاء وكسرها وألف بينهما في 


-١‏ وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف (يظاهرون) بفتح الياء وتشديد الظاء 
وألف بعدها وتخفيف الهاء وفتحها . 
- وقرأ الباقون (يَظَّهّرون) بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء بدون ألف بينهما'. 


المعنی اللغوي للقراءات: 
الظّهر من كل شيء خلاف البَطّن » والظهر من الإنسان من لذن مؤخر الكاهل إلى أدنى 
العجز عند آخره" . قال الرازي: 'وأظهر الشيء ينه ٠‏ وقال: والظهار قول الرجل لامرأته 
أنت علي كظهر أمي » وقد ظاهر من امرأته وتظهّر منها وظهر منها تظھیراً كله بمعنى". 


التفسیر : 

في إلآية الكزيدة يول :إل الى الل امل وموك ي و نطقي لیت الضیتءریکظم 
0 - 9+ قطب: ف اعاکے سان ساسا ان 
هذا الظيان قات غل غيل اصل ‏ قالزوحة الست أن حى كرن محزمة كالام فا هي 
التي .ولدث + ول تكن أن تفيل الزويجة. أكا يكلمة هالا ھا كلنة متكرة ينكرها لرقت 


. انظر: النشر ج٢ ص۲۹۲۷‎ -١ 
. ٣٢٥٥ص‎ ٤ج "۔ انظر: لسان العرب‎ 
مختار الصحاح ص٢٢۲ ۔‎ ۳ 


۸۱ 





وكلمة مزورة ینکرھا الحق ء والأمور في الحياة يجب أن تقوم على الحق والواقع » في 
وضوح وتحديد » فلا تختلط ذلك الإختلاط » ولا تضطرب هذا الاضطراب" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قال أبو منصور: "من قرأ (ظهرون) بتشديد الظاء والهاء فالأصل (يتظيّرون) فأدغمت التاء 
في الط ردت ومن :قر | (تطاقرون )"فيو في الأضل بقارن دعت الا کے انا 
وشت تا . وأما قراءة عاصم (يظاهرون) فهو من ظاهر يُظاهِر ظِهَاراً والمعنى واحد 
وإن اختلفت الألفاظ . يقال: ظأهَرَ الرجل من امرأته واظاهّر وتظاهر واظهّر ويظهّرُ منها 
وهو يقول لها: أنت علي كظهر أمي" . 

وقال مكي : 'وحجة من قرأ بغير ألف والتشديد أنه جعل أصله (يتظهّرون) على وزن يتفعّلون 
وماضيه تظهّر على وزن تفعّل » ثم أدغم التاء في الظاء ؛ لقربها منها وحسن الإدغام ؛ لأنك 
تنقل الأضعف إلى الأقوى ؛ لأن الظاء أقوى من التاء بكثير » فلما أدغمت التاء في الظاء وقع 
التشديد في الظاء » والتشديد في الهاء أصل ٠‏ لأن الهاء عين الفعل » والفعل مضاعف العين » 
فالتشديد ملازم لعين الفعل . 

وحجة من قرأ بألف بناه على تفاعل » فأصله تظاهروا یتظاھرون ء ثمّ أدغمت التاء في الظاء 
على ما قدمنا فوقع التشديد في الظاء لذلك » وخففت الهاء كما كانت مخففة في تظاهر القوم 
يتظاهرون . 

وحجة من قرأ بضم الياء مخففاً أنه بناه على ظاهر يظاهر » فلا تاء فيه يوجب إدغامها 
التشدید ء فخففت الظاء لذلك ء وخففت الهاء ؛ لأنها مخففة في الأصل في ظاهر يظاهر" . 
ويرى الباحث أن هذا الذي ذكره العلماء صحيح إلا أنه لا يخفى ما في التشديد والإدغام من 
المبالغة » وبهذا يكون الخطاب فيه موجّهاً للذين ظاهروا » والذين بالغوا في المظاهرة › 
فصدر الأمر عليهم من الله تعالى بأن الذي فعلوه من المظاهرة خطأ وغير صحيح ٠»‏ وليس 
مقبولاً على الإطلاق » ولو بالغوا في فعله فهذه المبالغة » وهذا الإصرار » لا يغير الحقيقة › 
وهي أن الزوجات لا يمكن أن يصبحن مثل أم الزوج . كذلك صدر الأمر إليهم بوجوب 


١ے‏ الظلال جا ص٢٥۳‏ ۱ 


3 معاني القراءات ج۲ ص°۹ . 
العقف ج۷ ین ۳۱۲: 


YAY 





الكفانة © سوا اغا ككف الف و اضر( فلیہ زمر ار ا شذيذا ر ال اوا اھ عق 


أل : 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بينهما يظهر لنا بأن هذا الفعل وهو الظهار لا يغيّر من الحقيقة القائمة شیئاً حتی ولو 
بالغ أصحابُه في فعله والإصرار عليه فإن المحصلة والنتيجة هو أن الزوجة ليست مثل ؛ الأم 
لأن الأم هي التي ولدت . 


ہے الو 


-٣‏ قال تعالی: وَالذِينَ يُظَهِرُونَ من سايم ته يَعُودُو لماقالوا 
فُتَخرِيرٌ رَقََةِ وّن قبل أن يَكَمَآمًا دا لک 5 ورک تر لَه بم 


ور 5 و وو 
تعملون خُبیر (ع) ) 


القراءات: 
القول فيها مثل القول في الآية السابقة من ناحية كيفية قراءتها والعلاقة التفسيرية . 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الظهار هو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر ای وقد أو د اك ذلك في الآية انتا ۱ 


التفسير: 

يوضح الله سبحانه وتعالى حكم من أتى بهذا الفعل من الظهارء ويبيّن كيفية الرجوع عنه 
والتحرر من هذا الالتزام الباطل ٠‏ وذلك عبر كفارة شرعها الله تعالى لهم » تكفيراً لهم عمًا 
فعلوه وتأديبا لهم حتى لا يعودوا إلى فعل ذلك مرة أخرى . 


'- انظر: ص۲۸۲ء ۲۸۳ ۔ 
"۔ انظر: ص۲۸۲ ۔ 


YAY 





5 و لام ٔ 53 ۔ ا یی کی و 

قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (ثم يَعودُونَ لما قالوأ) أي يرجعون إلى تحليل ما 
حرموا على أنفسهم من المناكحة (فَتَحَرِيرٌ رَقَبَةِ) فعليه تحرير رقبة (مِّن قبَلٍ أن يَتَمَاسَا) 
۱ 0 رو ھ ۔ 0 

يتجامعا'. وقوله تعالى: (ذَالكمرَ توعظورت بي) أي ذلكم هو حكم الله تعالى فيمن ظاهر 


ليتعظ به المؤمنون » حتى تتركوا الظهار ولا تعودوا إليه'. 


ک صد 

؛- قال تعالى:( الم تر ان ل يعَلمْ مَا نی اَلمُموّتِ وَمَا فی الْأرّض 
2 و 9 : کی ا ور کر کے گی م 
ما يكور من مجویٰ ثلخة إلا هو رَابِعهِمٌ ولا خمسة إلا هو 
صد 

E‏ ل ان ر ر و یو بن رت إن وا 
سادسكم وَلا اذى من ذالك ولا اڪتر إلا ھو مَعھَمٌ أین ما کانوا 


و و وو 7 ل ا و وک ہہ رہ ا - کے ر § 

تم ينهم يما عيلوأ يوم القَيمَة إن الله بكل شىء عم (© ) 
القراءات: 

أ- قوله تعالى (ما يكون) 

. قرأ أبو جعفر (ما تَكُون) بالتاء على التأنيث‎ -١ 

." وقرأ الباقون (ما يَكون) بالياء على التذكير‎ -١ 


ب-قوله تعالی (ولا أكثر) 
-١‏ قرأ يعقوب (أكثر) بالرفع . 
-١‏ وقرأها الباقون (أكثر) بالنصب'. 


'- انظر: تنوير المقباس ص٥٤٤‏ . 

'"- انظر: صفوة التفاسیر ج٣‏ ص۳۱۷ . 

"- انظر: النشر ج٢‏ ص۲۹۲ . 

. انظر: نفس المصدر السابق ج٢ ص۲۹۲‎ -٤ 


٤ 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أ-(يكون) تأتي للدلالة على ما مضى من الزمان ٠»‏ كذلك للدلالة على حدوث الشيء 


ووقوعه»ء وقد مضى بيانها عند تفسير سورة الحديد . 


ب-(أكثر) الكثرة نقيض القلة وقد كثر الشيءْ فهو كثيرٌ وقومٌ كثيرٌ وهم كثيرون وأكثر الرجل 
فک 


التفسیر : 

یقرر الله سبحانه وتعالى حقيقة واقعية وهي علمه المطلق بمجريات الأمور » حتى ولو كانت 
سر بين ثلاثة من الأشخاص ٠‏ أو أقل أو أكثر . وهذه الحقيقة تردع وتؤدب المخالفين » 
وتحثهم على الالتزام بما أمر به الله تعالى . وقد ناسب مجيء هذه الآية بعد ذكر كفارة الظهار 
وحدود الله ؛ لأن هذا الظهار على الغالب يكون سره بين الزوج وامرأته » فيخبرهم الله تعالى 
بأن هذا لا يعفيهم من مسؤوليتهم » فإن كان الحاكم والقاضي لا يراهم ولا يسمع بهم » فإن الله 
تعالى يراهم ويسمعهم ؛ لذلك وجب عليهم الانقياد والالتزام بما أمر الله تعالى به . قال ابن 
كثير: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى » ولا شك 
في إرادة ذلك ٠‏ ولكنّ سمعه أيضاً مع علمه محيط بهم + وبصرہ تافڈ فیھم ٠‏ فهو سبحانه مطلع 


على خلقه » لا يغيب عنه من أمورهم شيء . 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أولا: قوله تعالى (ما يكون): قال البغوي: 'قرأ أبو جعفر بالتاء لتأنيث النجوى ٠»‏ وقرأ 


سے ٤‏ 1 َه و 
الآخرون بالياء لأجل الحائل قال: أي ما من شيء يناجي به الرجل صاحبه (إلا هو رَابِعَهِمَ) 


-١‏ انظر: ص٢٦۲‏ ۔ 
"- انظر: الصحاح في اللغة ص۹۸۳ . 


"- تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص٣٢٣۳‏ : 


YAo 


بالعلم''. وقال البقاعي: "(ما تکون) بالفوقیة لتأنيث النجوى إشارة إلى العلم بها » ولو ضعفت 
إلى أعظم حد . وبالتحتانية للحائل » ولأن التأنيث غير حقيقي"". 

وقال الزمخشري: 'وقرئ بالياء والتاء بالياء على أن النجوى تأنيثها غير حقيقي » ومِنْ فاصلة 
أو على أن المعنى ما يكون شيء من النجوى" . 

وقال الدکتور محمد محیسن: 'وجاء تذكير الفعل وتأنيثه ؛ لأن الفاعل مؤنث غير حقيقي" . 
وعلى هذا يتضح الفرق بين القراءتين ٠‏ فقد دلت القراءة بالتاء على أن النجوى مهما ضعفت 
وخفتت فإن الله تعالى يعلم بها وهو مطلع عليها . 

أما القراءة بالياء فقد دلت على ما هو أكثر دقة ٠‏ وتأكيداً بعلم الله تعالى لما هو أدق وأخفى 
فإذا كان الله تعالى قد علم بالنجوى ولو كانت خافية » فهو كذلك يعلم الشيء من النجوى » 
رشي فف يكن رهي الدلالة غل ماهو أقة. تكفا وسر ا > ودل على ذلك فا كاله 
البغوي سابقاً حينما قال: وقرأ الآخرون بالياء لأجل الحائل بمعنى ما من شيء يناجي به 
الرجل صاحبه إلا هو سبحانه وتعالى رابعهم بالعلم” . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يخبرنا الله تعالى بواسع علمه » لدرجة أنه سبحانه يعلم ما يدور بين 
لكك عدي 20د سو وف اموک رتا و کھت کا2 2نا کرت كاف هافك ان مكنا 
فإن الله تعالى يعلمه ويسمعه . 


ثانياً: قوله تعالى: (ولا أكثر): جاءت القراءة بالنصب على أن لا لنفي الجنس » ويجوز أن 
يكون (ولا أكثر) بالرفع معطوفاً على محل (لا) مع (أدنى) » كقولك: لا حول ولا قوة إلا باللہ 
بفتح الحول ورفع القوة . ويجوز أن يكونا مرفوعين على الإبتداء كقولك: لا حول ولا قوة إلا 
رور ايكون إرقاضيا عظنا على مدل ن کو ی كاده فرق ما کی می سی 
ولا أكثر إلا هو معهم . 


تفن اغوي جه هن 

١‏ - نظم الدرر ج۷ ص۸۸٤‏ - دار النشر ط- ٤١ ٤-۲‏ ١ه‏ - ۲م 
"- تفسير الكشاف ج٤‏ ص۷۳۴ ١٢۷۔‏ 

۔۱٦١ص انظر: المستنیر ج۲‎ -٤ 

°- تفسير البغوي ج۸ ص٥٤٤‏ . 


٦ 





قال ابن عادل: 'قوله تعالى (ولا أكثر) العامة على الجر عطفاً على لفظ (نجوى) . 
وبالرفع فيه وجهان: أحدهما: أنه معطوف على موضع (نجوى) » لأنه مرفوع و(من) مزيدة. 
والثاني: (أدنى) مبتدأ و (إلا هو معهم) خبره » فيكون (ولا أكثر) عطفاً على مبتدأ » وحينئذ 
يكون (ولا أدنى) من باب عطف الجمل لا المفردات" . 
وقال ابن عاشور: 'بنصب (أكثر) عطفاً على لفظ (نجوى) ٠‏ وبالرفع عطفاً على محل 
(نجوى)» لأنه مجرور ع عو وا 
وقال أبو منصور: 'من قر قرأ: ( ولا أكثر) بالرفع عطفه على موضع الرفع في قوله تعالى : 
(تایگوںۓ ون وق ع لان المع :نما يكون نجرى كلظة ) 
كما قال الله تعالى: (ما لكم من إله غيرة)” أي ما لكم إلة غيرهُ . ومن قرأ (ولا أكثر) بفتح 
الراء فهو في موضع خفض منسوقة على (ثلاثة)" . 
وعلى هذا فلا فرق بين القراءتين في المعنى » والله تعالى أجل وأعلم . 


٥‏ قال تعالى: (ألم تَرَ ِل لذِينَ وأ عَن آلنّجَوَى كُمَ يَعُودُونَ لِمَا 


Ss” °‏ كوه لس کے می 


يوأ عَنَهُ وَيَتَتَجَوْنَ بالإثم وَالَعْدَونِ وَمَعَصِیّتِ الرّسُولِ وَإِذَا 


ظ2 9 7 یھ 1 


٤‏ 0 فولون اد 


ا 


القراءات: 
١-قرأ‏ حمزة ورويس (ويَنتجُون) بتقديم النون على التاء مع إسكان النون وضم الجيم من 
غير ألف . 


؟- وقرأ الباقون (ويّتناجون) بتاء ونون مفتوحتين وبعد النون ألف مع فتح الجيم”. 


١‏ - تفسیر اللباب ج۱۸ ص٣۳١‏ ء ٥٥٥‏ (بتصرف) 

"- التحرير والتنوير م7١‏ ج۲۷ ص,77 . (بتصرف) . 
"- سورة الأعراف آية رقم ۸٠١‏ 

؛- معاني القراءات ج٣‏ ص٦٠‏ (بتصرف) ۔ 

٭۔ انظر: النشر ج٢‏ ص۲۹۳ ء والبدور الزاهرة ص۳۹۷ ۔ 


YAY 





المعنی اللغوي للقراءتين: 
قال صا مع لا و او الت ال سن اهن بقل ن ته خر ى ارز تة وكا اه 


7 نتجي القوم دنا أي ا ¢ انان َ خصه بمناجاته والاسم ء00 


التفسیر : 

هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى هم المنافقون ٠»‏ كانوا يتناجون فيما بينهم مع اليهود في خبر 
سرايا المؤمنين لكي يحزن ويتألم بذلك المؤمنون ؛ وهؤلاء الذين ذكرناهم يقومون بهذه 
المناجاة مرات كثيرة ومتكررة رغم أن الله تعالى نهاهم عنها . وليس الأمر إلى ذلك الحد بل 
إنهم يقومون بمجموعة من الأفعال السيئة أيضاً فهم يحيون رسول الله بتحية لم يشرعها الله 
تعالى وير لون له عليه :الما و امك اا عك وهن ارت بدن افك عك > يرون 
ذلك حقداً وكفرا ۔ وکانوا یعلمون مدى بشاعة قولهم لدرجة أنهم قالوا: لو كان محمد صلی الله 


عليه ولم نيا لعنينا" الله تعالی بنا نول ٠‏ فقال اھتعالی ذا عليهد: (حشهة جيه 


صل 
يَصَلَوَيَا بلس الف أي يكفيهم عذابا أن يدخلوا نار جهنم ويصلوا حرها'. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

كلا القراءتين من اللغات العربية ٠»‏ وهما بمعنی واحد ٠‏ قال السمرقندي: '(ينتجون) 
(ويتناجون) هما لغتان من تناجى القوم وانتجوا"'. 

وقال مكي وابن خالويه وأبو منصور الأزهري والدكتور محمد محيسن : معناهما واحدٴ . 
وإلى ذلك ذهب ابن عطية . 

وعلى هذا فلا فرق بين القراءتين في المعنى والله تعالى أعلم . 


!- مختار الصحاح ص۸٤"‏ . 

"۔ انظر: تنوير المقباس ص٥٥٤٤‏ > وصفوة التفاسير ج٣٢‏ ص۳۱۹۔ 

"- بحر العلوم ج٣‏ ص٥٣٣٣‏ (بتصرف) 

؛- انظر: الكشف ج ص٣٣١۳ ٠‏ والحجة في القراءات ص٣٣۳‏ ٭ ومعاني القراءات ج۲ ص١٠‏ > والمستنير 
e‏ ص٦٦۱‏ . 

٭۔ انظر: المحرر الوجیز ج٥‏ ص٢٦۲۷‏ ۔ 


TAA 


7 ِليهِ رت ۹ 
القراءات: 


١-قرأ‏ رويس (فلا 00 بتقديم النون على التاء فينطق بتاء مفتوحة فنون ساكنة فتاء 


المعنى اللغوي للقراءتين: 


التجی ال ن اين يقال تجوثه 'تجواً أي ساررتة وق بينآها فى الآية السايقة؟ . 


التفسير: 

إذا كان الله سبحانه وتعالى قد نهى المنافقين واليهود عن النجوى بالإثم والعدوان لما له من 
ضرر على النفوس والقلوب » وتسببه في إحداث الحزن والألم » فهو أيضاً ينهى المؤمنين عن 
القيام بفعل ذلك من باب أولى » ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقصروا تناجيهم على ما كان 
به طاعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم » وما كان فيه فعل خیر ء فأمرهم بالبر الذي 
هو ضد العدوان ٠‏ وأمرهم بالتقوى الذي يُتقى به من النار من فعل للطاعات وترك للمعاصي. 
يقول الفخر الرازي: 'وأعلم أن القوم متى تناجوا بما هذه صفته يعني التناجي بالخير فقد قلت 
مناجاتهم » لأن هذا الكلام يستلزم الإظهار وليس التناجي"'" 


. انظر: النشر ج۲ ص۲۹۳ » والبدور الزاهرة ص۳۹۷‎ -١ 
. انظر: ص۲۸۸‎ -١ 
. ٤۹۲ص‎ ٠١ج انظر: تفسير الرازي‎ -" 


۸۹ 





العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
كلتاهما بمعنى واحد » والقول فيهما كالقول في الآية السابقة' . 


لت فو حيدم د دعو 1 و صح 5 یہ مت 3 صدوے ھ 2 
س ۱ھ ۔ ۹ے 2 
ولي بضارڑھ شيعا إلا بإذن الله على الله فليتوكل | منوں 


القراءات: 
-١‏ قرأ نافع (لبُحزنَ) بضم الياء وكسر الزاي . 
-١‏ وقرأ الباقون ( ليحزن) . 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
(ليحزن): 'الحْزْنٌ والحزن نقيض الفرّح وهو خلاف السّرور . وللعرب في الخزان لغتان إذا 


تكواا :سان انو اذ ر و ا آنا كز قدي و کن د 


التفسير: 
وتأكيداً لسوء هذا الفعل » يبيّن الله سبحانه وتعالى بأن هذا الفعل هو من عمل الشيطان 
ووسوسته وكيده فلا يجدر بالمؤمنين أن يقوموا به . كذلك يبين الله سبحانه وتعالى بأن كل ما 
يقوم به الشيطان من مكر وكيد لن يتم إلا بإذن الله تعالى ؛ لذلك فإن التوجه للنجاة من هذا 
الحزن ومن إفرازات هذا الفعل يكون إلى الله تعالى » فهو سبحانه الكافي وهو الحسيب الذي 
بلجا اة الاد »طلا للتجاة من کل ضتت ومن كل حرن کربت 


"- انظر: غيث النفع ص٥٢٣‏ . 
۴ لسان العرب ج١١‏ ص١١١70١١.‏ 


۹۰ 





ص 


وقوله تعالى: (إِنمًا النجوّئ) يعني نجوى المنافقين مع اليهود دون المؤمنين التي هي تقصد 
1 کہ 


وترمي إلى إحزان المؤمنين (مِنَ الشيطدن) أي من طاعة الشيطان وبأمر الشيطان أو من 


تزيينه لهذا الفعل . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة (ليُحزن) بضم الياء وكسر الزاي على معنى أن الشيطان يسعى من وراء هذا 
التناجي إلى إحزان الذين آمنوا » فعلى هذا يكون الشيطان هو الفاعل » والمؤمنون مفعول به . 
أما القراءة (ليحزّن) بفتح الياء وضم الزاي فقد أفادت أن الفاعل هم المؤمنون بمعنى أنهم هم 
يحزنون بسبب هذا الفعل . 

قال محمد طنطاوي: "إليَحرّنَ) بفتح الياء وضم الزاي مضارع حزن ٠‏ فيكون (ألَِينَ ءَامَنُوا) 
فاعلاً » والحزن: الهم والغم . أي زين الشيطان للمنافقين هذه النجوى السيئة لكي يحزن 
المؤمنون ويغتموا بسبب ظنهم أن من وراء هذه النجوى أخباراً سيئة تتعلق بهم أو بذويهم . 
وقال: (لیْحْزن) بضم الیاء وکسر الزاي ء فیکون (الذین آمنوا) مفعولاً . أي فعل الشيطان ما 
فعل مع المنافقين ٠‏ لكي يُدخِل الحزن والغم على المؤمنين"". وقال بمثل ذلك ابن عطية 
0 

ويرى الباحث: أن ما ذهب إليه ابن عاشور بقوله: أنهما لغتان ٠‏ لا يمنع إيجاد الفرق بينهما 
نحو الذي ذكرناه والله تعالى أعلم” . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يتضح بأن الشيطان هو الذي يُزِيّن للمنافقين » ويشجعهم على القيام بهذا الفعل» 
وهو النجوى وذلك ليُنزل الحزن في قلوب المؤمنين . 


'- انظر: تفسير مقاتل ج٣‏ ص۲۳۲ ء وتنوير المقباس ص57 © . 
0 الوسيط اج 4 امن 07 

"- انظر: المحرر الوجیز ج٥‏ ص۲۷۸ ۔ 

ا نظ “التحريز والشوير 1۷ ج0۷ ن۳5 


۲۹۱ 


و2 


۸- قال تعالى: 77 7 َامَُوَأ ذا قي لَك تَفْسَحُوأ ف 


لْمَجَلس فَافسَحُوأ يَفسَح لَه کہ وَإِذا قبل انشرُوأ فآنشدُوأ رفع 


0 ص 


اله الذين موا يسك ونين ويا امھت تا 


و ی رر وو 
تعملون خبير (2) © 


القراءات: 
أ- قوله تعالى (في المجالس) 


. قرأ عاصم ( ف الْمَجَلِس) ) بألف على الجمع‎ - ١ 
. وقرأً الباقون 7 المجليس) بغير ألف على التوحيد‎ -٢ 


ب - قوله تعالى (وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا) 

. قرأ المدنيان والشامي وحفص وشعبة بخلف عنه (انشزوا فانشزوا) بن بضم الشين‎ -١ 

-١‏ وقرأ الباقون (انثيزوا فانثيزوا) بكسر الشين » ومن ضم الشين ضم الهمزة ابتداء ومن 
کسرھا کسر الھمزۃ ابتداء'۔ 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أ - (المجالس) الجُلوسُ القعود جَلّسَ يَجْلِسْ جلوساً فهو جالس من قوم جُلوس وجُلاس وَأَجِلَسَه 
غيره والجلسة الهيئة التي تَجِلِسْ عليها بالكسر . والمجلس موضع الجلوس". 


ب - (انشزوا فانشزوا) النشزٴ والنشز المَتنٌ المرتفع من الأرض » وهو أيضا ما ارتفع من 
الوادي إلى الأرض » وليس بالغليظ والجمع ُنشاز ونشوزٌ ء وأنشز الشيء رفعه عن مكانه » 
وإنشاز عظم الميت رفعها إلى مواضعها وتركيبْ بعضها على بعض“. 


. انظر: التذكرة في القراءات ج٢ ص٦۷۱ ء والنشر ج٢ ص۲۹۳‎ -١ 
انظر: البدور الزاھرة ص۳۹۷ ۔‎ -' 
انظر: لسان العرب ج٦ ص۳۹ ۔‎ -" 

- لسان العرب ج٥‏ ص٤١٦‏ ء ٦١۸‏ . 


۹۲ 


التفسیر : 
لما نهى الله سبحانه وتعالى عبادہ المؤمنين عما يكون سبباً للتباغض والتنافر » وأمرهم بما 
يصير سببا لزيادة المحبة والمودة » وهو التوسع في المجالس » بأن يوسع ويفسح بعضهم 
لبعض وعدم التضايق فيه '. 
3 . ےھ کہ ا وخ ون ركم : ۶ 

وقوله تعالى (وَإِذَا قيل آنشرُوأ فآنشرُوأ) أي وإذا قيل لكم أيها المؤمنون انهضوا من 
المجالس التي أنتم تجلسون بها » وقوموا لتوسعوا لغيركم فارتفعوا منه » وقوموا طاعة لله 
تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم » وتقديرا واحتراما لنفوسكم' . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولاً: قوله تعالى (المجالس) 

أفادت القراءة بالإفراد (المجلس) على إرادة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو المكان 
الذي يجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه . 

أما قراءة الجمع (المجالس) فقد جاءت للدلالة على مكان جلوس كل واحد من الجالسين فإذا 
كان المكان العام الذي يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام مجلساً ؛ فإن 
ا هر سک تم هذا يكون المراد من الخطاب ومن 
الأمر أن يجلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم متفسحين » كل واحد منهم رضي الله 
سو سرت . وإذا فسح كل واحد للآخر أصبح المجلس العام وهو مكان جلوسهم 
جمیعاً فسیحاً واسعاً غير ضيق » وأصبحوا هم غير متضايقين فيه . ولعل في هذا إشارة 
لمراعاة شعور الذين يحبُون أن يجلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونه وجها 
لوجه . فإذا جاء أحدهم فوجد من يفسح له كان ذلك أدباً وخلقاً حسناً » وفي هذا تربية وصقل 
لنفس المؤمنين ؛ ليسع بعضهم بعضاً » ويحترم بعضهم بعضاً » خاصة وأنهم كانوا من شدة 
حبهم يتضامُون في مجلسه صلى الله عليه وسلم حرصاً منهم » وتنافساً على القرب منه . 


. ۳۱٣ص انظر: صفوة التفاسير ج٣ ص٣٣۳ ء وروائع البیان ص57 5 » والتبيان في تفسير غريب القرآن‎ -١ 
. انظر: صفوة التفاسير ج٣ ص۳۲۲‎ -" 


۹۳ 





قال البغوي:" قزاءة (قي: المجالس) “لأن' الكل: جاشن ملسا معناہ ليتشتح كل رجل في 
مجلسه . 

وقراءة (في المجلس) على التوحيد ؛ لأن المراد منه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم" . 
وأورد الفخر الرازي أن قراءة (المجلس) تدل على التوحيد ؛ لأن المراد مجلس النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو واحد . أما قراءة الجمع (المجالس) فهي لأن لكل جالس مجلساً على حدّة 
أي موضع الجلوس". ويجوز أن يكون المراد ب (المجالس) أي مجالس العلماء والعلم 
عموماً . وب (المجلس) على التوحيد أي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة". 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهما يتبين بأن التفسح ضروري ومهم لما له من راحة بدنية ونفسية لدى الجالسين 
عند رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » وإذا أفسح كل واحد وتفسح في مجلسه فإن 
المجلس ككل سيصبح فسيحاً » وهذا ما عبرت عنه قراءة التوحيد (المجلس) . 


ثانياً: قوله تعالى (انشزوا فانشزوا) 

قال"الشوكاتية اهما 'لغتان! يمعتئ واحة + يقال: تسن :أي "رتفم + .يتن ويبدر كيكفت يتكف 
ويعكف” . وقال مثله ابن عادل *. وقال السمرقندي' وابن عجيبة: هما لغتان ". وقال أبو 
منصور أيضاً: "هما لغتان ٠‏ يقال: تشز ينثيز وينشز إذا نهض". وإلى ذلك ذهب الكثير من 
علماء القراءات منهم الإمام ابن خالويه*»وابن زنجلة' '»وأحمد البنا''. وعلى هذا تكون کلتا 


القراءتين بمعنى واحد والله أعلم . 


١ 


- تفسیر البغوي ج٥‏ ص4 ٠١‏ (بتصرف) . 
- انظر: تفسير الرازي ج١٠‏ ص٤۹٦.‏ 
"- انظر: حجة القراءات ص٤٠۷‏ . 
-٤‏ فتح القدیر 6ت ص٣۲۲۹‏ . 
٥‏ انظر: اللباب ج۱۸ ص٥٥٤٤‏ . 
-٦‏ انظر: بحر العلوم ج٣‏ ص۳۳۷ 
"- انظر: البحر المديد ص۳٣٤٠‏ . 
“- معاني القراءات ج٣‏ ص٦١٦‏ . 
'- انظر: الحجة فی القراءات ص٣٣٥‏ . 
-٠‏ انظر: حجة القراءات ص٥٠٠۷‏ »› 
-١‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر ج٢‏ ص۲۷٥‏ . 


۹٤ 


القراءات: 
-١‏ قرأ الشامي وعاصم وحمزة ( ويحسبُون) بفتح السين . 
-١‏ وقرأ الباقون (وَيَضْيبُونَ) بكسرها'. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
جاء في المعجم الوسيط: حسب المال ونحوه حساباً » وشُئباناً: عدّه وأحصاه وقدّره فهو 
حاسب"» ومن أسماء الله تعالى الحَسيِيبْ وهو الكافي » وهو على وق فييك نخ سیل من 
اشکلی :ك٠‏ ٥ا‏ کناتی ار اهت ارت رالھتا:افرت لات کی الف آب ركه ا 
انت 


التفسیر : 

هذه الآية تبين نهاية وعاقبة هؤلاء الذين أشركوا وذلك أن الله تعالى سيحشرهم إليه 
وسيحاسبهم على ما قدّموا » ويبين الله تعالى مدى تأصل صفة الكذب في قلوب وعقول هؤلاء 
السفهاء الجاهلين ٠‏ وذلك بأنهم سيحاولون الكذب ععادتهم التي كانوا عليها في الدنيا » 
وسيقولون أنهم ما كانوا مشركين إلا أن الله تعالى يقرر ويؤكد أنهم هم الكاذبون المخادعون 
البالغون حداً في الكذب لم يبلغه غيرهم » فلا یُقبَلَ لهم عذر . وهذا الكذب لن ينفعهم عند الله 
تعالى في الآخرة كما كانوا يعتقدون”. 


, 57١ص انظر: غيث النفع‎ -١ 

"- انظر: المعجم الوسيط ص۱۷۱ ۔ 

"- انظر: لسان العرب ج١‏ ص١٠"‏ . 

؛- انظر تاج العروس ج١‏ ص٢٦۲‏ . 

5 انظر: تفسير البحر المديد ج۷ ص۸٤٣‏ . 


9۰ 





العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

قال الرازي: 'وحميته صالحاً بالكسر أيه بالفتح والكسر مَحْسَبَةَ بكسر السين وفتحها 
60 ۶۷یف ۰ 

ويرى الباحث: أنه لو أُمْعَنَا النظر قليلاً في أسرار نظمها » وسبحنا جميعاً في سعة فضائها ء 
لوجدنا أن .هناك .ما يشعن يوجود فرق بينهما :ومن خلال المعتى اللغوي للكلمة + وأسراز 
استخدام الحركات » من الممكن أن نصل إلى فرق واضح بينهما. 

فمعنى الحسب كما ورد في التعريف هو الظن أو هو العد » والعد يختلف في المعنى عن 
الظن؛ لأن الظن يطلق على الشك » وقد يطلق أيضاً على اليقين' ؛ بينما العد يطلق على 
الشيء المعتد به المحسوب » فهو معلوم وغير ساقط' . وإذا علمنا أن الكسرة أقوى من الفتحة 
في الاستدلال » فيمكن القول بأن القراءة بالكسر جاءت لتؤكد بأن هؤلاء المنافقين كانوا من 
دة ركبم كلما ناد مناد: أو :ؤقعت: واقعة » ظنوا أنهم هم :النقصودون: يذلك ؛ 

لأنهم على وجل من أن يهتك الله أستارهم » ويكشف أسرارهم » فهم يتوقعون الإيقاع بهم 
ساعة فساعة “؛ وهذا الظن كان قوياً لدرجة اليقين » ودل عليه » قوة الرعب الذي كان يصيب 
قلوبهم » وحركة الكسر التي هي أقوى من الفتح» فجاءت القراءة بالكسر ؛ لتشير إلى المعنى 
المقصود من القراءة بالفتح والله تعالى أعلم 


ا کے و ر ب کر و ک7 کے 
٠‏ قال تعالى: ( كتبَ أللَّهُ لأغلبّ اتا وَرسلۍ ر اله قوئ 


القراءات: 
-١‏ قرأها المدنيان وابن عامر الشامي (ورْسلِي) بفتح الياء . 
۲- وقرأها الباقون (ورسيي) بإسكان الياء. 


. مختار الصحاح ص85‎ -١ 


"- انظر: المصدر السابق ص٦۳٠‏ . 


؛- انظر تفسير الرازي ج١٠‏ ص٤°‏ . 
5 انظر: النشر ج ص۲۹۳ ء والبدور الزاھرة ص۳۹۸ ۔ 


۲۹٦ 





المعنى اللغوي للقراءتین: 
راسله في مُراسلة فهو مُراسيل ورسييل وأرسله في رسالة فهو مُرْسّل ورسئول والجمْع رسئل 
ورُسّل . وقد ورد بيانها عند تفسير سورة الحديد . 


التفسیر : 

عند قرب نهاية السورة يقول الله سبحانه وتعالى كلمة الفصل ويحسم الموقف حسماً أبدياً خالداً 
بأن الغلبة والعزة سيكونان لله تعالى ورسله » ولدين الله تعالى وللرسل وللمؤمنين . 

قال سيد قطب: 'وهذا وعد الله الصادق الذي كان والذي لا بد أن يكون على الرغم مما قد 
يك اتا من الظاهر الذي يخالف هذا الوعد الصادق . فالذي وقع بالفعل أن الإيمان 
والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك واستقر توحيد الله تعالى في هذه الأرض ؛ ودانت له 
البشرية بعد كل ما وقف في طريقه من عقبات الشرك والوثنية ... والمؤمن يتعامل مع وعد 
الله تعالى على أنه الحقيقة الواقعة . فإذا كان الواقع الصغير في جيل محدود أو في رقعة 
محدودة يخالف تلك الحقيقة » فهذا الواقع هو الباطل الزائل الذي يوجد فترة في الأرض لحكمة 
خاصة لعلها استجاشة الإيمان وإهاجته لتحقيق وعد الله تعالى في وقته المرسوم". 


العلاقة التفسيرية بین القراءتین: 

أفاذت ار اءهشکوو- لیا ظلے متا أن اب اكفاك بوورسلة الشزفاء سضر ون على المعاندين 
المتحدّين لقدرته وسيغلبونهم. 

أما القراءة بفتح الياء فقد جاءت منسجمة مع القوة اللازمة للنصر فالحديث هنا عن القوة التي 
تؤدي إلى النصر وحركة الفتح أقوى من السكون فجاءت مفتوحة قوية ؛ لتنسجم مع حال 
الآية. فإن الله تعالى سينتصر عليهم بقوته وقوة رسله وصبرهم وجهادهم . وقوة رسله صلى 
الله عليهم وسلم لها وزن في المعادلة ؛ لأن الله تعالى سيّرَ هذا الكون بالأسباب ؛ 

وقوة الرسل سيكون لها دور كبير في حسم المعركة . وقد جاءت مفتوحة أيضا لتناسب فتحة 
كلمة (أنا) كلون من ألوان النسق والجمال القرآني في استخدام الحركات والألفاظ القرآنية . 

'- انظر: ص۲۷۳۔ 

"۔ الظلال ج٦‏ ص٤ ۳٥٣‏ (بتصرف). 


۹۷ 





الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بينهما يظهر بأن الله تعالى سينتصر هو ورسله على المعاندين المكذبين وسيكون 
لرسله قوة وتأثير في صنع النصر والله تعالى أعلى وأعلم . 


تمت سورة المجادلة بحمد الله تعالى 


۹۸ 


المبحث الرابع 
عرض وتفسير لایات سورۃ الحشر المتضمنة للقراءات العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة هي سورة مدنية وآياتها أربع وعشرون آية نزلت في يهود بني النضير الذين 
نقضوا العهد مع رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ودبّروا لاغتياله » وذلك في السنة الرابعة من 
الهجرة الشريفة ؛ لذلك سمّاها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسورة بني النضيرء فعاد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم » وأعلن التجهيز لحربهم ٠‏ وأمهلهم ثلاثة أيام 
للجلاء عن المدينة المنورة » إلا أنهم تحصّنوا في حصونهم ما يزيد على العشرين يوما ؛ 
لكنهم استسلموا في النهاية ووافقوا على الجلاء' . 


مناسبتها لما قبلها: 

في كلا السورتين أخبرنا الله تعالى بقوته وغلبته على الكافرين ونصره للمؤمنين عليهم » 
تحال و شان زه مالي ف ا سم ر ف ا کا سان 
وولاءهم لليهود » وفي سورة الحشر يبيّن الله تعالى أن هذا الولاء لا يغني عن اليهود شيئا 
لأنهم لم ينفعوهم في محنتهم وحربهم' . 


الموضوع العام للسورة: 

المحور العام لهذه السورة هو الحديث عن غزوة بني النضير وذلك من خلال ثلاثة مواضيع 
مهمة وهي: 

الأول: ابتدأت السورة بتنزيه الله تعالى وتمجيده وذكر بعض آثار قدرته ومظاهر عزته وذلك 


بإجلاء بني النضير الذين كانوا يتحصنون في حصون عظيمة إلا أن الله تعالى بقدرته هزمهم 


'- انظر: الجامع لأحکام القرآن ج۹ ص٣٥‏ ء والظلال ج٦‏ ص۱۸٥۳ ۳٥٣۹۰‏ . 
"۔ انظر: روح المعاني ج5١‏ ص۲۳۲ ۔ 


۹ 





وأخرجھم صاغرین ء ثم تحدثت السورة عن موضوع الغنائم الذي ترتب على خروجهم من 
بيوتهم وديارهم » وأوضحت شروطه وأحكامه وبيّتت حكمة تخصيصه للفقراء . 

الثاني: تناولت السورة ذكر صنفين من سكان المدينة المنورة الأول: وهم أصحاب الرسول 
تلن الل »عليه ويك "و ذكوّت السورة مأننهم و افك م فا خا الات ذکزت مقا 
ذلك المنافقين الأشرار الذين تحالفوا مع اليهود ضد دعوة الإسلام وأهله » وأوضحت موقفهم 
المخزي الجبان ؛ لأنهم أولاً: تحالفوا معهم » وثانياً: لم ينفعوهم ولم ينصروهم » مثلهم بذللك 
مثل الشيطان الذي يغوي الناس ثم يتبرأ منهم 

الثالث: تذكير وتحذير للمؤمنين من الوقوع فيما وقع فيه أولتك المنافقون ولفت عنايتهم إلى 
عظمة هذا القرآن الكريم وبيان فضله' . 


. ۳۲۸ انظر:صفوة التفاسير ج٣ ص۳۲۷ ء‎ -١ 


امك 
۳ 
کا 


ج وو بير و َ‫ 


قوم اَلرُعَب ٠‏ ريون بيوتم ا وابد المؤييين فاغتيروا 


اول الْأتصر ۹ 


ا 


القراءات: 

أ - قوله تعالى (في قلوبهم الرعب) 

. قرأ الشامي والكسائي وأبو جعفر ويعقوب (الرُعغب) بضم العين‎ -١ 
. ؟- وقرأها الباقون (الرُعغب) بإسكان العين‎ 


ب - قوله تعالى (يخربون) 
١-قرأ‏ أبو عمرو (بُخربون) بفتح الخاء وتشدید الراء 8 
-١‏ وقرأ الباقون ( يُخربون) بإسكان الخاء وتخفيف الراء'. 


ج - قوله تعالى (بيوتهم) 
١-قرأ‏ ورش والبصري وحفص (بْيُوتهم) بضم الباء . 
٢‏ وقرأ الباقون (بیُوْتھم) بکسر الباء"۔ 


. ۲٠۳ص انظر: البدور الزاهرة ص۳۹۹ » والشامل في القراءات المتواترة‎ -١ 
. ۲٠۹۳ص انظر: التذكرة في القراءات ج۲ ص۷۱۷ › والنشر ج۲‎ - ١ 
. ٣٢٢ص انظر: غيث النفع‎ -" 





المعنی اللغوي للقراءات: 
أ-(الرعب) الرُعب والرُعْبْ القع والخواف رَعَبَه يَرعبُهِ غباً وراغباً فهو راغب ورعيب 
أفرَعَه » ولا تقل أَرْعَبّه ورَعَبّهِ تَرعيَاً وثرٰعَابا فرعب ر'عباً وارتعبَ فهو مُرَعبْ ومُرْتعِب أي 


١ 


وع 


ب-(يخربون) الخراب ضيد العمران والجمع أخربّة وخرب خربًا فهو خرب راک تار تن 
والخربة موضع الخراب والجمع خربات 8 ويخربون بالتشديد يعني يهدمون » وبالتخفية 
یخرجون منھا ویترکونھا"۔ 


ج-(بيوتهم) البيت من الشعر ما زاد على طريقة واحدةٍ » يقع على الصغير والكبير؛ وقد يقال 
للمبنيّ من غير الأبنية التي هي الأخبيّة بيت ؛ والخْيَاءُ بيت صغير من صوف أو شعرء فإذا 
كان أكبر من الخباء » فهو بيت ء ثم مظلّة إذا كبرت عن البيت » وهي تسمى بيتاً أيضاً إذا 
كان فخا ها 


التفسیر : 

الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وأنكروا 
رسالته من أهل الكتاب » وهم يهود بني النضير حيث أخرجهم من ديارهم » وكان ذلك حينما 
غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم » فاستسلموا بعد حصارهم وقبلوا النزول لأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أن يؤمنهم على دمائهم ونسائهم وذراريهم » وعلى أن لهم ما أقلت 
الإبل من أموالهم » ويخلوا له دورهم » وسائر أموالهم » فأجابهم رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم إلى ذلك » فخرجوا من ديارهم » فمنهم من خرج إلى الشام » ومنهم من خرج إلى خیبرء 


. ٦٢٤٤ص‎ ١ج انظر: لسان العرب‎ -١ 
. ۳٣۷٣ص انظر: لسان العرب ج۱‎ - 
. ٥۲۹ص تاج العروس ج۱‎ 

؛- انظر: لسان العرب ج۲ ص٤١‏ 


فذلك قول اللہ تعالی (هوّ ى اخ آلَذِينَ کفرُوا م ِن اَهَل آلكتب من ديرهم أو 

أَشَشَر)'. قوله تعالى: 7 اش أي أن هذا الخروج هو أول حشرهم إلى الشام أي أول 
9 صکيپ9۶۷۷99۷پ )۶۹۰۹۷ .+2 
لیے اعت أي: وألقى في قلوب بني النضير الخوف الشديد » مما أضعف قوتهم › 


وسلبهم الأمن والطمأنينة » فكانت نتيجة هذا الرعب أنهم استسلموا ونزلوا على حكم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم” 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولاً: قوله تعالى: (الرعب) 

قال الدكتور محمد محيسن: "هما لغثان'' 

وهذا صحيح ولكنه لا يمنع أن يكون هناك فرق بينهما » فلو نظرنا لوجدنا أن قراءة (الرأعب) 
ها زياده حركة الح على خرف العين واو في المبنى زيادة في المعنى وقد ذكرنا ذلك 
سابقاً فی عدد من المرات ؛ فكيف لو كانت اليك يدركة هي من أقوى الحركات وهي 
لی وا لمح کیم عا فشان ان مما بر في رة فى التي وين عن 
المبالغة في الوصف لبيان شدة وقوة الرعب الذي ألقاه الله تعالى في قلوبهم » والدليل على قوة 
هذا لزعت هي النتيجة ٠‏ فهح'من قذة برخيو البکھرا سی سلى الد عليه وس بعد أن 


کانوا 7 ت 7 ٍ 5 RK‏ 7 و3 تينة والله تعالى أعلم 1 


الجمع بین القراءتین: 

يظهر لنا بعد الجمع بيان مدى قوة الرعب الذى ألقاه الله تعالی فی قلوبھم ء لدرجة دفعھم ب 
ي هي لوبهم » لدرجه دقعهم 

إلى الاستسلام والنزول لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » والخروج من ديارهم . 


-١‏ انظر: جامع البيان ج١٠‏ ص۷۹۰۳ 
- انظر: روح المعاني ج٤۱‏ ص٤۲۳‏ . 
۳- انظر: صفوۃ التفاسیر ج٣‏ ص٣۳۳‏ . 
؛- المستنير ج٣‏ ص١۷١‏ . 


ثانيا: قوله تعالى: (يخربون) 

ذهب عدد من علماء التفسير والقراءات إلى أن المعنى في كلا القراءتين واحد › 

فقال البغوي: "قرأ أبو عمر بالتشديد والآخرون بالتخفيف ومعناهما واحد"". وإلى ذلك ذهب. 
0ة7: ں؛ ر کا و 

وذهب آخرون إلى وجود فرق بين القراءتين: وممن ذهب إلى ذلك ابن جرير الطبري وغيره. 
قال ابن جرير الطبري: 'بتخفيف الراء يعني يخرجون منها ويتركونها معطلة خرابا » 
وبالتشديد في الراء بمعنى يهدّمون بيوتهم" . وقال ابن خالويه: 'فالحجة لمن خفف أنه أراد 
يرحلون ويخلونها » تقول العرب: أخرينا المنزل إذا هم ارتحلوا عنه وإن كان صحيحا . 
والحجة لمن شدد أنه أراد يهدمونها وينقضونها » تقول العرب: خربنا المنزل إذا هم هدموه 
وإن كانوا فيه مقيمين" . 

ويرى الباحث: أن المعنى على قراءة التخفيف يكون فراغها وذلك أنهم يخرجون منها 
ويتركونها معطلة » وخرابها بفعل غيرهم وهي نتيجة ما قاموا به . أما القراءة بالتشديد » فهي 
بمعنى أنهم يهدمونها ويخربونها بأيديهم . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما » نعلم أنهم ترکوا بيوتهم وليس ذلك فحسب ٠‏ بل قاموا بتهديمها حسداً منهم 
حتى لا يستفيد منها المسلمون » وطمعاً في أخذ ما ينتفعون به من الأبواب وغيره . قال الفخر 
الرازي: 'وكانوا ينظرون إلى الخشبة في منازلهم مما يستحسنونه أو الباب فيهدمون بيوتهم”. 


ثالثا: قوله تعالى: (بيوتهم) 

قال الرازي: 'جمع البيت بُيُوت وأبيّات وأبَابيت . وقال: وتصغيره بُيَيْنت وبييت بضم أوله 
5 

وكسره . 


. 3١١ص تفسير البغوي جه‎ -١ 

"- مفاتيح الأغاني ص۳۹۷ ۔ 

"- جامع البیان ج٠‏ ص٥۷۹‏ (بتصرف) . 
؛- الحجة في القراءات السبع ص٢٢٦‏ ۔ 

'- تفسير الرازي ج١٠‏ ص٥٥٤‏ . 

. انظر: مختار الصحاح ص55‎ -٦ 





وهذا يشير إلى أن كلا القراءتين بمعنى واحد » إلا أننا لو نظرنا إلى حركة الضم على الباء 
في قوله تعالى (بُيوتهم) لوجدنا أن لها عملا يحتمل أن تقوم به غير ما تقوم به حركة الكسر » 
وعليه فإن القراءة بالكسر اكتفت بالدلالة على المكان الذي خربوه » وهو البيوت » بينما دلت 
القراءة بالضم على قوة ومتانة وحصانة هذه البيوت التي قاموا بتدميرها » 

ودليل ذلك استحسان اليهود لمحتوياتها » وركائز بنائها » فقاموا بالعمل على أخذ ما 
يستطيعون» وكذلك الحسد الذي وجدوه في أنفسهم من ترك هذه البيوت للمسلمين » يشير إلى 
ماهيتها بحيث أنهم استكثروها على المسلمين والله تعالى أعلم . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين » يمكننا أن نرسم صورة لهذه البيوت التي تركها اليهود » وخرجوا 
منها ء فهي بيوت متينة وقوية ببنائها وقيمتها » وبمضمونها وشکلھا ء والله تعالى أعلم . 


8 


کہ 2 7ے و ہے کے صعھ۔ و 
قال تعای: (تآ اقا آل عل رَسُولِِ بن ال اَلکریٰ رہ 
ےم“ ر ےج کے , ا أ الزن ا 5 2 
وَلِلرّسُولِ وَلِذى القرَّى والیتمی وَالْمَسَكين وَابن السّبیلِ یٗ لا 

۔ َ‫ ےا رو ر ص ع < ہے 6 ر ر ص - 
د 1ے E‏ 


ا سے 


فَأَنتَهُواً وَأتْقُوا 


ا قدي البنات 20> 


/ 


القراءات: 

١-قرأ‏ أبو جعفر وهشام بخلف عنه (تكون) بتاء التأئيث و (دولة) برفع التاء . 
-١‏ وقرأ هشام (يكون) بالتذكير و (دولة) بالرفع . 

"- وقرأها الباقون (يَكون) بياء التذكير و (دولة) بالنصب'. 


. انظر: الشامل في القراءات ص٢٢٦۲ ء والنشر ج٢ ص۲۹۳ ء والبدور الزاھرة ص۳۹۹‎ -١ 


۰۰٣ 


0 اللغوي نز اوت 


جس سشھمھہ ھت . 


ب - (دولة) الدولة في الحرب ن ندال إحدى الفئتين شل الأخرى . يقال: كانت لنا عليهم 
الدولة ٠.‏ والجمع الدول ٠۰‏ والڈولَة جم في المال یقال: صار الفيء ره بينهم تال تد 
يكون مرّة لهذا ومرّة لهذا والجمع ذولات وذول". 


التفسير: 
اي حا جروا حي لحي رحد لحي سوج می کر را 


بدون قتال . قال الصابوني: 'وقوله تعالى: 7 ي ویکشول) : کا ا ا بها 
حيث يشاء » ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرفها على نفسه وعلى مصالح المسلمين. 
8 5 9 یں اص ضس رص ل ل 5 ۱ 


7708 وقولة ا (وَآبْنٍ آلسَبِيلٍ) أي وللغريب المنقطع في سفره” 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

ذكر مكي القيسي: أن القراءة بالتاء (تكون) ورفع (دولة) جعل كان تامّة بمعنى وقع وحدث مة 
لا تحتاج إلى خبر فرفع الدولة بها . وأتى بالتاء لتأنيث لفظ الدولة . والقراءة بالياء ورفع دولة 
وتذكير الفعل لأن تأنيث الدولة غير حقیقی ء فھو مؤنث مجازي ٠‏ أما القراءة بالياء (يكون) 


- انظر: الصحاح في اللغة ص۳۳٠‏ . 


"- صفوة التفاسیر ج۲ ص٣۱٣٣‏ . 





وتصنب التولة (ذولة): جعلوزا' كان تاقسية تحتاج إلن. اسم وهين فأهصمروا فيها اسمها:ونضيؤا 
دولة على خبرها وأتوا بالياء لتذكير اسم كان المضمر فیھا ‏ والتقدير: كي لا يكون الفيءُ 
دُولَةَ و (لا) في (كيلا) غير زائدة في القراءتين'. 

وقال أبو منصور: 'والدُولة: اسم المال الذي يُتَدَاول فيكون مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء . 

وأما الدولة فإنها تكون في الحروب وانتقال من حال إلى حال" . 

يقول الباحث: وعلى هذا فتأنيث دولة على أنها هي الحال وهي الإنتقال من حال إلى حال في 
الحروب 20 . قال ابن عاشور: '(تكون) بمثناة فوقية جرياً على تأنيث فاعله'". 
وتذكيرها على معنى أنها هي المال أو الفيء على القراءة بالضم » والفيء مذكر فناسب 
التذكير. والمعنى في (تكون) و (يكون) واحد والاختلاف في الإعراب فقط . 

أما (دولة) بالضم فهو اسم للمال ۔ و (دولة) بالفتح فھي الحال التي تتداول وتكون في الحروب 
وهي الحال السارة للإنسان » فيقال هذه دولة فلان أي تداوله” . 


الجمع بين القراءات: 

وبالجمع بين القراءتين يتضح أن الله تعالى نهى أن يكون المال الذي أفاء الله به على نبيه 
صلى الله عليه وسلم » وما يتبعه من حال جيدة ومكانة مرموقة » نهى أن يكونا حكراً على 
الأغنياء دون غيرهم من أصحاب الحقوق مثل ذوي القربى والمساكين واليتامى وكافة 
المذكورين في هذه الآية والله تعالى أعلم . 


0 
+ 
ع‎ 
3 
Ê. 
CG 
o: 


-١‏ انظر: الکشف ج٢‏ ص٣۳۱‏ ۔ 
"- معاني القراءات ج٣‏ ص٤"‏ . 
۳ التحریر والتنویر م۱۳ ج۲۷ ص٦۸‏ . 
-٤‏ انظر: تفسیر الرازي ج١٠‏ ص۰۰۷٣‏ . 


۷ 


القراءات: 
ا عة رك )که ارا 
۲- وقرأھا الباقون (ورضئوانا) بالكسر'. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
رضي يَرُضى رضي ورضاءً بالمد أيضا . والرضى ضد السخط . وقد مضى بيانها عند 


د تفسير سورة الفتح'۔ 


التفسير: 

جاءت هذه الآية تعقيباً على الآية السابقة وتفصيلاً لها . بمعنى أن الأموال التي ذکرت وبيّن 
الله تعالى كيف يتم تقسيمها » ومنع الله تعالى أن تكون دولة بين الأغنياء ؛ فهي كذلك حتى 
يكون للفقراء المهاجرين نصيب من هذه القسمة. قال الطبري: "كي لا يكون ما أفاء الله تعالى 
على رسوله صلى الله عليه وسلم دولة بين الأغنياء منكم » ولكن يكون للفقراء المهاجرين . 
وقيل: غني بالمهاجرين مهاجرة قريش". وجاء في تنوير المقباس أخرجهم أهل مكة وكانوا 


5 ای ٤‏ 
نحو مائة رجل . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
أفادت القراءة الكسر (ورضنوانا) على معنى أنهم يرجون من الله تعالى أن يرضى عنهم 
ویدخلھم الجنة ء ولا يسخط أبداً » أما القراءة بالضم (ورأضنوانا) فهي على المبالغة »> وهي 


طلب الزيادة في النعم بجميع أصنافها داخل الجنة . وقد مر بيانها وتفصيلها عند تفسير سورة 
الفتح . 


انظ غيت النفع حن 1355 الشامل في القزاحاف هن : 
2 رضن 5١‏ 

"- جامع البیان ج۱۰ ص۷۹1۷ . 

-٤‏ انظر: تنویر المقباس ص٥٤٣‏ ۔ 


5 انظر: ص °٤‏ . 





جس ےک 7 - کو 0 ا 
-٤‏ قال تعالی: (والذیت جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يقولورت رُبتا اغفْر لنا 


0 "۰ 2 رار 5 اچ 9 ر وو 5 ۱ کی سک ۔ 
وَلإِخْوَانِنَا لذِيَ سَبَّقونًا بالإيمن وَلا تَجعَل فى قلوبًا غلا لَلذِينَ 
ے وو ف توس و سے رو فقاو ا 
ءَامنوا رَبنا إِنكَ رَءُوف رجحم (© ) 
القراءات: 
-١‏ قرأ نافع ومكي والشامي وحفص (رؤوف) بواو ساكنة بعد الهمز . 


.' وقرأ الباقون (رؤف) بدون واو‎ -١ 


المعنى اللغوي للقراءتين: 

الرأفة أشد الرحمة وقد رؤف به بالضم رأفة ورآفة 
۳ 

الحديد . 


ار : ٠‏ موی 5 
. وقد مضى بيانها عند تفسير سورة 


التفسير: 

تذكز هذه الآية ضنفا آخر من أصناف وطبقات المسلمين التي تستدق أن يضرف غليها من 
الأموال التي جاءت بالطريق المذكورة » وهي التي أخذت عنوة بغير قتال. 

قال الصابوني: "هذا هو الصنف الثالث المستحق للإحسان والفضل » وهم التابعون لهم 
بالإحسان إلى يوم القيامة" . 


١۔‏ انظر: غیت النفع ص٣٢٦‏ ء وإتحاف فضلاء البشر ج٢‏ ص٥٥٣‏ , 
اظ مكتان الضحاح كر 

٭۔ انظر: ص ۲۷٢‏ ۔ 

؛- صفوة التفاسیر ج۲ ص۲۳۲. 


33 و ہہ ہہ ہہ ںا ئا ور ھی کت 
وقوله: (رَبَْا اغفِرٌ لنا وَلِإِحْوَانِنَا الذي سبَقونا بالإيمن) هذه الایة تذكر وتشير 


إلى جماعة من المؤمنين ووصفهم بالسبق بالإيمان اعترافاً بفضلھم ء 1 إخوة الدين عندهم 


س 


أعز وأشرف من النسب ' . وقوله تعالى: (وَلَا تجَعَلَ فى قُلُوبا غِلاً للدين ءَامَعُوا) أي 


خافوا على أنفسهم أن يقع في قلوبهم الحسد لسبّق ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم 
المهاجرين الأولين دونهم فدعوا بهذه الدعوات . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 
أفادت القراءة بدون واو على معنى أن الله تعالى يرأف بعباده وهو رحيم بهم . 
أما القراءة بزيادة الواو في تدل على المبالغة في الرأفة والرحمة . 


۹۹۶۳۴ و تَا إَِّكَ رَۂوفَ رَّحِمٌ) أي مبالغ في الرأفة والرحمة"". 


الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بينهما يخبرنا الله تعالى عن عظيم رأفته » وواسع رحمته سبحانه وتعالى » فإن رحمة 
الله تعالى لا تحدها حدود . ولا تقف عند زمان أومكان ء فهي عامة » فالله سبحانه وتعالى 
أرحم من الأم على طفلها » أو رضيعها . 


َه 


جدُر و یھ تید ح نا ہے 0 ذَلِكَ 


-١‏ انظر: تفسیر أبو السعود ج٦‏ ص۲۲۹ ۔ 
"- انظر: تنویر المقباس ص٥١٤٤‏ . 
-٢‏ صفوۃ التفاسیر ج٣‏ ص۳۳۳ . 





القراءات: 
ان 
-١‏ وقرأها 0 کت ل 00 


ب -(تحسبهم) : 
تم بيانها وايضاحها تماما عند تفسير سورة المجادلة" . 


المعنى اللغوي للقراءات: 


أ-(جدر) الجَذر والجدارٴ: الحائط ۔ وجمع الجدار جُذْرٌ ء وجمع الجَذر جُذرَان"۔ 


ب-(تحسبهم) الحسيب هو الله تعالى وهو الكافي . والحسب الشرف . ويحسب بمعنى يظن . 
وقد ورة انها عند 'تفسين تشنوزة المحائلة” . 


التفسير: 
تأتي هذه الآية في سياق عرض صفات ونفسية اليهود في القتال والحرب » فأخبرنا الله تعالى 
أن هؤلاء القوم كما قال ابن كثير في تفسيره للآية: إنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على 
مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقاتلة » بل إِمّا في حصون » أو من وراء جدر محاصرين 
فیقاتلون للدفع عنهم ضرورة . وقوله تعالى: (باسهم 


سو ماعو 
۰ 


8 7 وو 2 5 : 
بينهمٌ شديد) أي عداوتهم فيما بينهم 


شديدة . وقوله تعالى: (و3 نے شت) أي أهواؤهم متفرقة فيما بينهم . 


'- انظر: مفاتيح الأغاني ص۳۹۷ء والنشر ج٢‏ ص٤٢۲۹‏ ء والتجرید لبغیة المرید في القراءات السبع ص۳۱۹۔ 
"۔ انظر: ص٢٦۲۹‏ . 

"- انظر: الصحاح في اللغة ص١۱۳٣‏ ۔ 

-٤‏ انظر: ا 

5- انظر: تفسیر القرآن العظیم ج٤‏ ص٣٣٦۳‏ ۔ 
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وره فاك (كمَثْلٍ الذِينَ مِن قَبْلْهمٌ قَریبًا) أي: مثل يهود بني النضیر کمثل الیھود 


الآخرين وهم بنو قينقاع الذين غزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأجلاهم قبل غزوة بني 

النضير '. 

ويجوز أن يكون المقصود بالذين من قبلهم: هم كفار أهل مكة وما وقع لهم من الهزيمة 
٤‏ 7 ہک 4 5 5 7 َ۶ 9 

النضد ۳ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

(جدر) يجوز أن يكون أتى بالواحد والمراد الجمع ؛ لأن المعنى يدل على الجمع » إذ لا يكون 
كلهم وراء جدار واحد . وقيل: الجدار في هذه القراءة يراد به السور » والسور واحد يعم 
جميعهم ويسترهم . 

أما القراءة بالجمع فهي على معنى أن كل فرقة منهم وراء جدار » فهي جذر كثيرة يستترون 
بها في القتال » فجمع على هذا المعنى لكثرة الجدران التي يستترون خلفها'. 

وقال إسماعيل الحنفي عن قراءة (جدار): لأنه أريد به الجنس فيكون في معنى الجمع » أو لأن 
المراد السور الجامع للجدر والحيطان . 

ويرى الباحث: أنه يجوز أن يكون المقصود بالجدار هو السور الذي يبنونه حول مدينتهم 
ويتحصنون به . أو أن يكون المقصود بالجدار ما يستترون به من البناء داخل المدينة 

أما القراءة ب (جدر) على الجمع فهي لبيان أن لديهم جُدْرَاً وتحصينات عديدة يتحصنون بها 
ويتنقلون من خلالها . وفي هذا بيان مدى حرصهم على سلامة حياتهم وهذا حاصل ومُشاهد . 


'- انظر: روائع البيان ص٥١٤‏ ۔ 

'- انظر: تفسير البيضاوي ج٥‏ ص ۲۲". 

نظن الكشف جا ص١۳6۴‏ , 

“- انظر: حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي ج1١‏ ص" ؟ / دار الكتب العلمية بيروت -لبنان - ط١-‏ 
اها ا 


1۲ 





الجمع بین القراءات: 
زب الجسم بين لر عقن طهر فا آله تعاك .نفسية” هؤلاء القوم الذي يتسكرن بالحياة 
ویحرصون علیھا حرصاً شدیداً فهم يبنون الحصون والجدر يبنون حول مدينتهم سوراً حصيناً 
ويبنون داخل المدينة أسواراً وجدراً متعددة لتحميهم وليحاربوا ويقاتلوا من خلالها . 


القراءات: 
١-قرأ‏ حمزة وهشام (بري) بالإدغام وقفا. 
-١‏ وقرأ الباقون (بريء) بالهمز . 


فی ری ران 

برأ منه ومن الدَيْن والعيب » من باب سلم ٠‏ وبرئ من المرض بالکسر بُرءاً بالضم > وعند 
أهل الحجاز: برأ من المرض من باب قطع . وقال: وأبرأه من الدين وبرأه تبرئة وتبرأ من 
كذا فهو براء منه بالفتح والمد لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر كالسماع . 


التفسير: 

يبين الله تعالى أن هذه الإغراءات التي وعد بها المنافقون لإغراء اليهود على القتال والوعود 
التي قطعها المنافقون على أنفسهم بنصرة اليهود ء لم تكن إلا كذباً وخداعاً » ومثلهم في ذلك 
كمثل الشيطان الذي يغوي الإنسان ويأمره بالكفر ثم يتبرأ منه . 

وھذا مثل ء مثله الله تعالى للمنافقين الذين أغووا يهود بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك 
بالشيطان الذي يُغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه » والمراد بالشيطان والإنسان هنا الجنسء» أي جميع 
الشیاطین ء وجميع الناس . 


. ٥٠٤ص انظر: البدور الزاهرة‎ -١ 
. انظر: مختار الصحاح ص76‎ -" 
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العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

إن القراءة بدون همز ولا مد (بري) دلت على أن الشيطان يتبرأ من الكفار والذين أطاعوه 
70 

أما القواءة بالمد مع الهم (بريء) فدلت علی آن القیطان یبالع فی التکلی والمِرنة من وھ 
فكأنه يقول لهم إني بريء منكم براءة تامة مؤكدة أبدية » وكيف لا ؟ وهو يعلم علم اليقين 
عاقبة فعله بإغوائهم » وعاقبة فعلهم بسبب معصيتهم لله تعالى ٠‏ فيتبرأ ولكن هذا التبرؤ بالتأكيد 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يظهر لنا شدة مكر هذا الشيطان الذي يوقع الإنسان في الكفر » ثم يتبرأ منه 
براءة ثامة ويتكلى عنه تهلياً كاملا + شماثة بني آدم.» ومحاولة للتهربمن ما سيل :بن 
يفعل مثل فعلهم من العقاب والنکال ٠‏ 


تمت سورة الحشر بحمد الله تعالى 


١١١ص التسهيل لعلوم التنزيل ج4‎ -١ 
T1٤ 


الفصل الرابع 
تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال السور التالية: 


(الممتحنة - الصف - المنافقون) 


المبحث الأول: سورة الممتحنة . 
المبحث الثاني: سورة الصف . 
المبحث الرابع: سورة المنافقون . 


۰ 


المبحث الأول 
عرض وتفسير لاآيات سورة الممتحنة المتضمنة للقراءات العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة هي سورة مدنية » وآياتها ثلاث عشرة آية » والممتحنة بكسر الحاء أي المختبرة 
وهي صفة للسورة » وبفتح الحاء إضافتها إلى المرأة التي نزلت فيها السورة » وهي أم كلثوم 
بنك اة بن آي مط > ال جات هاجرة لرسول الله صلئ اھ غیة وسلم > وتاركة 
زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها عمارة والوليد » فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخويها وحبسها » فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ردها لنا للشرط فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: كان الشرط في الرجال لا في النساء فأنزل الله تعالى الآية: 


ء هر ص ہیں الو ا کا سن ھا و مھ ور ہے او لا و ۔‫ ضا .عو ا 
(يتاها الذين امنوًا إذا جاءوكم المؤمِنت مهدلجرات فامتحنوهن ) 
2 7 ك 


مناسبتھا لما قبلھا: 
لما ذكر الله تعالى في السورة السابقة موالاة المنافقين للذين كفروا من أهل الكتاب » ذكر في 
هذه نهي المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء حتى لا يكون حالهم كحال المنافقين ' . 


الموضوع العام للسورة: 

تتحدث هذه السورة الكريمة عن موضوع مهم ومركزي وهو الحب في الله تعالى والبغض فيه 
سبحانه » وتمحور هذا الحديث عبر عدد من النقاط وهي: 

الأول: تناولت هذه السورة الكريمة موضوع الولاء والبراء ٠‏ وابتدأت بالتحذير من موالاة 
أعداء الله تعالى » وبيّنت حكم موالاتهم »> وضربت على ذلك أمثلة للبراءة من المشركين » 
م فة تراه عليه الاد ب وقطلت أك فن كك انين ك قاف امسن وك 


-١‏ انظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن ج۹ ص۳۸۸ › ۳۹١‏ . وصفوۃ التفاسیر ج٣‏ ص۳۳۹ ۔ 
۲ - انظر: روح المعاني ج١٤١‏ ص٥۲‏ ٣ء‏ 


۳1١ 





الذين آذوھم ء وحكم المؤمنات المهاجرات من ديار الكفر إلى دولة الإسلام في المدينة 
المنورة» وضرورة امتحانهن للتأكد من صدقهن . 

الثاني: أشارت السورة إلى أن القرابة والنسب والصداقة في هذه الحياة الدنيا » لا تنفع الإنسان 
أبداً يوم القيامة » حيث لا ينفع يومئذ إلا العمل الصالح' . 


. انظر: صفوة التفاسير ج٣ ص۳۳۹‎ -١ 


1۷ 


دسم وال اراچ ر ا 


و٤‎ 


تعالی: یلہا الَذِينَ ءَامَنوا لا تَتَخِدُوأ عَدُوَّى وَعَدَوَکم أوَلِبَاء 
اة بے إِلَہُم بِالَمَوَدَة وَقذ كَفرُوا بِمَا جَاءگم يْنَ الْحَق 
و ہو رصےو و E‏ ص و رر دور 
ُجُونَ الزَسُول وَإِيَاكُم ان تَومدوا بالقہ رَيْكح إن كم حَرَجِثْمَ 
پا سی 7 له .ا ا ر عو ے ے صر ب گے ٥‏ 
جهددا فى سبيلى وَابَتِعَاءَ مضاتی َژون إِلُم بالمودة وَانا 
او ووو و للد را 


السشبيل © » 


عَلَّمْ بِمَآ أَحْفَيعٌ وَمَا 


القراءات: 
احقرأ نافع (وأنا) بإثبات الألف E E‏ 
۲ -وقراً الباقون بحذفھا را راتا فا 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
أنا اسم مَكنِيٌ وهو للمتكلم وحده وإنما بُنِي على الفتح فرقا بينه وبين أن التي هي حرف 
ناصب للفعل » والألف الأخيرة إنما هي لبيان الحركة في الوقف » فإن توسطت الکلامَ سقطت 


إلا في لغة رديئة . 


. انظر: مختار الصحاح ص۲۷‎ -١ 


518 


التفسیر : 

نزلت هذه الآية في الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة » وذلك أنه كتب كتاباً لأهل مكة 
يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم غازياً فأنزل الله تعالى الوحي بالخبر على سيدنا 
خا شي اه عا ول بخرة ذلك 

وفي هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين » ويذكرهم بما قام به هؤلاء المشركون من کفر بالله تعالى ورسوله » ومن إخراج 
الرسول والمؤمنين من ديارهم . كذلك نهاهم الله سبحانه وتعالى عن حبهم ومودتهم ونقل 
الأخبار إليهم - أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين - . وحذرهم سبحانه من 
الاستمرار في فعل ذلك ؛ لأن الله تعالى يراهم » وسيحاسبهم على فعلهم » وسيكون مصيرهم 
الضلال والنكال . 

قال سيد قطب: 'تبدأ السورة بذلك النداء الودود الموحي (يأنا آ0 ءَامَتوأ) نداء من ربهم 


الذي آمنوا به » يدعوهم باسم الإيمان الذي ينسبهم إليه . يدعوهم ؛ ليبصرهم بحقائق موقفهم › 
ویحذرھم حبائل أعدائهم » ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عاتقهم'". 


وقوله تعالى: (تلقوت إِلَيم بِآلْمَوَدّة) أي تسرون إليهم الأخبار بسبب المودة التي 


4 
3. 


بينكم'. وقال العُكبري: "(تسرون) توكيد لتلقون بتكرير معناه'”. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادة القراءة بدون ألف عند الوصل (وأن) للدلالة على بيان علم الله تعالى وأن الله تعالى يعلم 
انيز ويا خش د 

أا القراءة بالف ممذودة وضلا ووقفا (وأنا) فالألف: والمد. هنا"جاء لإظهان عظمة شان الد 
تعالى وبيان انفراده في هذه الصفة عن غيره فهو سبحانه لا غيره الذي يعلم السر ويعلم ما 
تخفي الصدور » فزيادة الألف والمد للدلالة على المبالغة والتفرد والله تعالى أعلم . 


'- انظر: فتح القدیر ج٥‏ ص٢٥۲‏ ء وزاد المسیر ص١٤٤۱‏ ء وأسباب النزول للسیوطي ص٤١٦ ٦١٤ ٠‏ . 
الظلال ج٦‏ ص٢٢٥۲.‏ 

"- انظر: تفسير روائع البیان ص۹٤٥‏ . 

؛- إملاء ما من به الرحمن ص5 55 . 


۳1۹ 


الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بينهما يظهر لنا كم هي عظمة الله تعالى وقدرته في علم تفاصيل الأشياء » ولو كانت 
خافية من الخوافي ٠‏ وسرأ من الأسرار » تبارك الله.رب العالمين. 


7 ۔‫ + ریو عار وو کی کک وق ر سح رالا رةه 
؟ - قال تعالى: لن تنفعکم ازحامکر ولا ۱ لید کم يوم القِيَِمة یفصل 
.20.0 رھ هو ج12 ت وو 

بَيْنكم وَالله یما تعملون بصیر زق 4 
القراءات: 
-١‏ قرأ المدنيان والمكي والبصري (يُفصل)بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد مخففة . 
-١‏ وقرأ ابن عامر (يُفصّل) بضم الياء وفتح الفاء والصاد مشددة . 
*- وقرأ عاصم ويعقوب (يفصيل) بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد مخففة . 
5- وقرأ الأخوان وخلف (يُفصل) بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مشددة'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
قال ابن منظور: 'وقصلت الشيء فاتقصل أي قطعته فانقطع . وقال: والتفصيل: التبيين » 
وفصّل القصّاب الشاة أي عَضّاها » والفصنيّل الحاكم ويقال القضاء بين الحق والباطل » وقد 
فصل الحكم وحكم فاصيل وفيّصل ماض وحكومة فيصل كذلك"'. 


التفسير: 

استفز انا فى عادخ مكل هذه المخالقة بييثخ” الله سيحانهوتعالن .أن الذرف على :سلامنة الكهل 
والأولاد لا يمكن أن يكون مبرراً صحيحاً لارتكاب مثل هذه المخالفة التي ارتكبها حاطب . 
قال القرطبي: 'لمّا اعتذر حاطب بأنّ له أولاداً وأرحاماً فيما بينهم » بين الرّب عز وجل أن 
الأهل والأولاد لا ينفعون شيا يوم القيامة إن عصيي من أجل ذلك"". 


. ٠١١ انظر: النشر ج٢ ص٤۲۹ » والبدور الزاهرة‎ -١ 
, °۲۲ ٥۲۱ص‎ ۱١ج لسان العرب‎ -" 


۳- تفسیر الجامع لأحکام القرآن ج۹ ص۳۹۱ ۔ 


۲۰ 





7 2 شر ع 
وقوله تعالى: (يفصل بَيَتَكم) أي يحكم بينكم' . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة (يُفصل) بضم الياء وفتح الصاد مخففة › والقراءة (يُفصّل) بضم الياء وفتح 
الصاد مع تشديدها على وجه مالم يسح فاعله . 

أما قراءة (يقصيل) بفتح الياء وكسر الصاد مخففة وقراءة (يُفصل) بضم الياء وكسر الصاد مع 
التشديد » يفصل الله بينكم أيها القوم'. 

ويرى الباحث: أن القراءة بالبناء للمعلوم (يتفصيل) أو يُفصل) بالتخفيف والتشديد تدل على أن 
الله تعالى هو الذي سيفصل بينهم يوم القيامة بدون الإشارة إلى أدوات وكيفيات ذلك. 

بينما القراءة على وجه ما لم يسم فاعله تشير إلى كيفيات وبعض طرق الفصل التي ستشارك 
في عملية الفصل وسيتم بها الحكم عليهم . 

ومن المعروف أن الله تعالى يستخدم في ذلك مشاركات من الغيرء لإشهادهم على أنفسهم 
يوم القيامة بما فعلوا وأجرموا » فإن الله تعالى سيّنطق الجلود والأيدي التي فعلت » والأرجل 
التي مشت ويشهدها عليهم » وهذه ستعتبر من أدوات الفصل ٠‏ كذلك هناك الميزان الذي له 
لسان وكفتان يزن بها الأعمال وينطق بالحق ء وهناك الملائكة التي ستقوم بتنفيذ ما أمر الله 
تعالى به من قرار بعد نطق الحكم والفصل بينهم » إلى غير ذلك من اللوازم التي بِيّنها لنا الله 
تعالى في كثير من الآيات القرآنية والله تعالى أعلم . 

أما عن التشدید فالتشدید یفید التکثیر والمبالغة في الفعل ء ومن المعروف أن الحساب يوم 
القيامة على الفتيل والقطمير ء وهذا من أشد التفصيل . 

قال مكي: 'والتشديد فيه معنى التكثير . والتخفيف يحتمل التكثير والتقليل"'. 

وذكر أبو منصور بأن المعنى راجع إلى الله تعالى . والقراءة بالتشديد (يُفصّل) للتكثير وكذلك 
(يُفصل)' . 


. ٤۳۸ص انظر: کلمات القرآن‎ -١ 

پک انظر: جامع البیان ج٠‏ ۱ ص۷۹۸۹ < ۷4۹۰ 1 
٭۔ الکشف ج٢‏ ص۳۱۸ . 

کات انظر: معاني القراءات a‏ ص6١‏ . 


۲۲۱ 


الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بينهما » يشير الله تعالى لنا إلى وجود بعض المشاركات والآليات التي ستتبع بإذن 
منه تعالى لإتمام عملية الفصل . كذلك يظهر الله تعالى لنا الطريقة الدقيقة والمبالغة في 
التفصيل والتبيين التي ستتبع في محاسبتهم . 


1 7 ےر ا 4 5 

؟-قال تعالى:(قَدَ كانت لَكم أَسْوَةٌ حَسَةٌ فى إِترمِیم وَآلَذِينَ مَعَدَُ إِذ 
جو ا و و ر ب 2دوو ل و ا ا س 
قالوا لِقوّمِيِمَ إنا برءَتؤا مِنكم وَمِما تعبدون من ذون الله كفرنا يكير 
و وا م ہے و 


شر ابر ھا وھ 2 و ر ا 7 
وَبدا بيدا 00 العد و "تا 
- 6ه ied‏ 


رکا عَلَيكَ تَوَلکا وَإِلَيكَ اکنا تحت 


7 
.وى 


لا قر 


إ! 


القراءات: 

أ - قوله تعالى (أسوة) 

. قرأ عاصم (أسوة) بضم الف‎ -١ 
وقرأ الباقون (إسئوة) بالكسر'.‎ -١ 


قولھ تعالی ا2 
-١‏ قرأ هشام (إبراهام) بفتح الهاء وألف بعدها . 
؟- وقرأ الباقون ( إبراهيم) بكسر الهاء بعدها ياء'. 


. 75 انظر: المبسوط في القراءات العشر ص4‎ -١ 
. 450 ١ص انظر: غيث النفع ص٥٢٢ ء والبدور الزاهرة‎ -" 


YY 





المعنى اللغوي للقراءات: 

أ - أسوة: أنميْته تأمبيّة أي عَرِْتة . وآسَيتَهُ بمالي مواساة أي جعلته إسئوتئ فيه . وواسسيتة 
لغة ضعيفة فيه . والإسوة والأسئوة بالكسر والضم لغتان وهي ما يَأَسَسِيْ به الحزين » يتعزّى به 
وجمعها إسىّ وأسىّ . ثم سمي الصَبرُ أسئّ . وائتسى به أي اقتدى › يقال: لا تأتس بمن ليس 
لك بأمئوة » أي لا تَقتّدٍ بمن ليس لك بقدوة'. 


ب - إبراهيم: هي اسم أعجمي وقد مضى بيانها عند تفسير سورة الذاريات '. 


التفسير: 

لا يزال الله سبحانه وتعالى يعالج هذه القضية الخطيرة المتمثلة في السلوك الخاطئ الذي قد 
يدفع الانسان ليفعل مثل ما فعل حاطب رضي الله عنه » واشتمل هذا العلاج على الحديث عن 
هذه القضية بلطف وود ٠‏ والتوعية والتعليم » ثم التحذير من العواقب » وهو سبحانه بذلك 
يضح حَذا دهائيا لم هذا الفعل > يكين بقطره على بلامة المجتمع السلم وأمنه > ولكنه 
تعالى :في .هله الفوة يوق" الأمذال رما تیر فالغل لن يكاج إلى 'تضحية ».وما 
يشعن به.خاطب وغيره من الخوف على أهله لم یکن بدعا ولا شاذاً + ولكن هذا الخف .وهذه 
الرابطة العاطفية الأسرية لا ينبغي لها أن تدفعه إلى مثل هذا الفعل . فإبراهيم عليه الصلاة 
والشلام :عندما تعلق الأمن:بالكقن والإسلام + كان قراره حازما وحاسما في. التبرأة من قوهه 
وهو قدوة لنا . قال ابن عادل: 'لما نهى الله تعالى عن موالاة الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ».وان مخ سيركه التبرؤ من الكفان» أي قاقتدوا'بة إلا في الاستفقان ية 


وقال العكبري: 'قوله تعالى: (إلا قَوَلَ) هو إستثناء من غير الجنس ٠‏ والمعنى: لا تتأسوا به 


في الاستغفار للكفار" . 


, انظر: الصحاح في اللغة ص77-57‎ -١ 
311 "۔ انظز: صن‎ 


3 اللباب ج۱۹ صه .١‏ 
*- إملاء ما من بھ الرحمن ص٥٤٤‏ . 
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العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولاً: قوله تعالى: (أسوة) 

إن من الواضح أن كلا القراءتين من اللغات العربية » فهما لغتان والمعنى قدوة '. وقال 
الدكتور محمد محيسن: "بضم الهمزة هي لغة قيس وتميم » وقال عن الكسر هي لغة الحجاز" . 
إلا أن الضم من الممكن أن يفيد بيان قوة هذه القدوة والأسوة التي ذكرها الله تعالى وهي قصة 
إبراهيم مع قومه » ومن المعروف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة كما نص على 
ذلك القرآن الكريم » والضم يؤكد ذلك ؛ لأن الضم من أقوى الحركات » بمعنى أن الله تعالى 
جاء لكم بقدوة وأسوة قوية لرجل له مكانة مهمة » وقوية في الدين » وفي الصبر والثبات ء 
فحري بكم أيها المؤمنون أن تتبعوه » والله تعالى أعلم . 


الجمع بين القراءتين: 
بالجمع بين القراءتين يظهر مدى قوة أثر هذه القدوة والأسوة التي ذكرها الله تعالى وهي سيدنا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام » فإبراهيم عليه السلام كان أمة في صبره وحلمه » وقوة حركة 
الم جات فی فرصت ارہ +:وأهميتها في نفوين المومتينق: 


ثانياً: قوله تعالى: (إبراهيم) 
تمَّ الحديث عنها مفصلا في سورة الذاريات". 


'- انظر: المحرر الوجیز ک2 ص۲۹۹ . 
" المستنیر ج٣‏ ص١٥۱۷‏ (بتصرف) . 


YT 





-٤‏ قال تعالی: يتما آلذين ءامنواً ذا جاء ڪه اَلْمُويِتّت مهدج رت 


صد 


0 7 ا وس ET‏ ت فلا 


اہ 


2 دم > صروت سرک یں ا و TI‏ ,ا ی 
تَرَحِعُوهِنٌ إلى الکمار 3 مُنّ حك هم وَل هم لون هَن وَءَاتوهم ما 


أشفوا جا عك ا ل ل ل 


راع عي 


سم نے ريصم آلگوافر وتوا تآ اعم سلوا ما افوا ذَلْكُمَ 


القراءات: 

أ - قوله تعالى (ولا تمسكوا) 

. قرأ البصريان (ولا تصَمّكوا) بتشديد السين‎ -١ 
. وقرأ الباقون (ولا تشيكوا) بتخفيفها‎ -١ 


ب - قوله تعالى (واسألوا) 

١-قرأ‏ المكي والكسائي وخلف (وسلوا) بنقل حركة الهمزة إلى السين في الحالين » وحمزة 
في الوقف فقط . 

؟- وقرأ الباقون (واستألوا) بإسكان السين بعدها همزة مفتوحة'. 


المعنى اللغوي للقراءات: 
ات رولا كرا :أك بالشي ع وننتلك يه امتشف. نه ر املك يه كله مس اعمتر ند 
وكذا مسك به تشسيكا » وأمسك عن الكلام سكت " 


. ۲۹٤ص‎ ٢ج انظر: النشر‎ -١ 
. ٦۰٤ص انظر: غيث النفع ص٢٢٣ ء والنشر ج٢ ص٤٢۲۹ ء والبدور الزاهھرة‎ - 
. ۳۳٣ص ٭۔ انظر: مختار الصحاح‎ 


Yo 





ب-واسالوا: السؤال هو طلب الشيء یقال: سال وسؤول ومُؤلة ۔ وقوم سألة وسؤال . وسألته 
9 ۷۶۷ ۶ 0" 
سؤالي:أي: طلبتي'. 

التفسير: 

قال القرطبي: 'لما أمر الله تعالى المسلمين بترك موالاة المشركين» اقتضى ذلك مهاجرة 

المسلمين عن بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام » وكان التناكح من أوكد أسباب الموالاة ؛ فبيّن 

5 0 صلا لم رو ه > نه و صتدوے۔ ھ 

أحكام مهاجرة النساء"". وقوله تعالى: (يَتأيَا الذينَ ءَامَتُوا إِذا جَاءَکم المُویيتت 


دص در و 


2 2 1 2 ع 
مهدجرات فامتَحنُوهلً) . أي اختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن فلقد کان صلح الحدیبیة 
الذي جرى بين رسول الله عليه وسلم وكفار مكة قد تضمّن أن من أتى أهل مكة من المسلمين 
لم يْردَ إليهم » ومن أتى المسلمين من أهل مكة رأ إليهم » فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط مهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج في إثرها أخواها - عمارة والوليد 
- فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : ردها علينا بالشرط » فقال صلى الله عليه وسلم : كان 
الشرط في الرجال لا في النساء ٠‏ فأنزل الله تعالى الآية '. 
نفقوأ ..) أي من المهر وذلك إذا كان الأزواج معاهدين » أما 
إذا كانوا حربيين فلا يعطون ما أنفقوا . وقوله: (أجورهن) مهورهن” . 

م 4و ىاه 7 ہے 5 25 
وقوله تعالى: (وَلاا تمسكوا بعصم الكوافر) قال: أيما امرأة كفرت بالله فقد انقطع ما بينها 
وبين زوجها المؤمن من العصمة ولا تعتدوا بها من أزواجكم". والإمساك هو الإبقاء على عقد 


الزواج بهن" . 


-١‏ انظر: أساس البلاغة ص۱۹۹ ۔ 

۲- الجامع لأحکام القرآن ج۹ ص٥۳۹‏ ۔ 
٣‏ انظر: صفوة التفاسير ج ص٢٤٣‏ ۲. 
“- انظر: روائع البیان ص٠٥٠‏ . 
انظر: تنویر المقباس ص٥٠٤٤‏ . 

. ٦۳۹ص انظر: کلمات القرآن‎ -٦ 
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العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولاً: قوله تعالى: (ولا تمسكوا) 

كلا القراءتين بمعنى واحد » إلا أن التشديد يفيد المبالغة في التمسك . 

قال ابن عادل: "(مسك + وأمسك) بمعتى واحدء يقال أمسكت الحبل إمساكا » وسگٹه سیکا 
وفي التشديد مبالغة » والمخفف صالح أيضاً » والأصل(تتمسكوا) بتاءين فحذفت إحداهما"". 
ويرى الباحث: أن التشديد فيه إشارة لقطع الطريق على من يسول له الشيطان فعل ذلك › 
مستغلاً طول العشرة الزوجية والألفة بينهما » فجاء القرآن ليشرح ما قد يقع في القلوب › 
٤ؤ‏ +09 ۹ الف 
ليمنعهم من التفكير الذي قد يذهب بهم إلى المعصية والعياذ بالله . 


الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بينهما » يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بعدم التمسك بعصم الكافرات أو 
بزوجاتهم الكافرات ٠‏ ويكون نهيهم عن المبالغة في هذا الأمر من باب أولى ؛ وفي ذلك إشارة 
بضرورة تقديم أمر الله تعالى على ما يدور في النفس من نتائج هذا الانفصال ٠»‏ الذي يؤدي 
إلى الفراق والترك الذي هو صعب على هذه النفس البشرية التي تغص بالمشاعر والأحاسيس» 
وتحن إلى طول العشرة وحسن الصحبة . 


ثانياً: قوله تعالى: (واسألوا) 

أفادت القراءة بدون همز (وسلوا) أي بمعنى اطلبوا حقكم مما أنفقتم من أموالكم في مهر تلك 
الزوجات » وكذلك مطلوب منكم أن تردوا مهر الزوجات المسلمات لأزواجهنّ الكفار. 

أما القراءة بهمز (واسألوا) فهي للدلالة على طلب ذلك بقوة » فهو حق لكم » وواجب عليهم أن 
يردوه لكم . ودل على ذلك زيادة الهمز التي تدل على القوة والاجتهاد في الفعل . 


, ٣٣٤ص بحر العلوم ج۲‎ -١ 
. اللباب ج۱۹ ص۲۷(بتصرف)‎ -' 


YY 





الجمع بين القراءات: 
وبالجمع بينهما يؤكد الله سبحانه وتعالى لنا بأحقية أخذ هذا الحق الذي شرعه لهم » ولا حرج 
في استرجاعه ولا إثم فيه . 


تمت سورة الممتحنة بحمد الله تعالى 


۲۲۰۸ 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لايات سورة الصف المتضمنة للقراءات العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة هي سورة مدنية » وهي أربع عشرة آية » وتتناول في طياتها الحديث عن القتال › 
وجهاد أعداء الله تعالى » والتضحية والبذل في سبيل إعزاز دين الله تعالى . 

سبب التسمية: 


رة ف ا ا ا ا وا و يهنا 


سورة الحواريين وسورۃ عیسی ء وذلك لذكر عيسى عليه السلام وحواريه الكرام " 


سبب نزولها: 
سبب نزولها هو قول شباب من المسلمين: فعلنا في الغزو كذا وكذا ولم يفعلوا » أو بسبب قول 
المنافقين للمؤمنين: نحن منكم ومعكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك" . 


مناسبتها لما قبلها: 
هذه السورة اشتملت على الحث على الجهاد » ورغبت فيه » وأكدت على النهي عن اتخاذ 
الكفار أولياء » وهذا ما تضمنته السورة التي قبلها” . 


الموضوع العام للسورة: 
تحمل هذه السورة بين طياتها نقاطا متعددة » كلها تخدم موضوعين أساسيين: 


.5" انظر: الجامع لأحکام القرآن ج۹ ص٦١٠ . وروح المعاني ج١٤١ ص۲۷۷ . وصفوۃ التفاسیر ج٣ ص58‎ -١ 
. ٣٤۸ص‎ a انظر: صفوة التفاسير‎ ٣ 


۲۲۹ 


الموضوع الأول: هو استهداف السورة إلى التقرير والتأكيد في ضمير الإنسان المسلم أن دينه 
هو الدين القويم ٠‏ والمنهج الإلهي المتكامل في صورته الأخيرة ء فلقد سبقته صور منه 
تتناسب وأزماناً وأطوارا معينة في تاريخ البشرية » وسبقته كذلك مجموعة من التجارب 
للجماعات وللرسل الكرماء ٠‏ كانت كلها بمثابة التمهيد لاستقبال هذا المنهج الذي هو خاتمٌ 
لجميع الرسالات . 

أما الموضوع الثاني: فهو يقوم على جعل الإنسان المسلم يدرك هذه الحقيقة وتلك العقيدة ؛ 
ليعرف حجم الأمانة التي تلقى على عاتقه تجاه دينه » مما يدفعه ذلك إلى البذل والجهاد 
والتقديم والعطاء والإخلاص ٠‏ والتفاني لنصرة دينه دون تردد ولا وجل . 

وأما النقاط التي تخدم هذين الهدفين فهما أيضاً نقطتان مركزيتان » النقطة الأولى: هي حث 
المؤمنين على الوفاء بما التزموا به » والتحذير من الإخلاف » والتأكيد على ضرورة العمل 
على نصرة دين الله تعالى وقتال أعداء الله تعالى بشجاعة وبسالة ٠‏ فهي التجارة الرابحة 
الموجبة لرضى الله تعالى ورحمته » وذكرت سنة الله تعالى في نصر عباده . والنقطة الثانية: 
تناولت موقف اليهود من دعوة موسى وعيسى عليهما السلام وما أصابهما من أذى وفي ذلك 
تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم' . 


. ۳٣۸٤ص‎ ٣ج انظر: الظلال ج٦ ص٣٥٥۳ . وصفوۃ التفاسیر‎ -١ 


0 


القراءات: 
اقرا حمزة (زاغوا) بالإمالة. 


٢‏ والآخرون (زأغو1) بغير إمالة'. 


المعنى اللغوي للقراءتين: 
الزيْغ اميل زاغ يريغ زَيْغاً وزيّغاناً وزيُوغاً وزَيْغوغة وأَرَغتة أنا إزاغة » وهو زائغ من قوم 
زاغة : مال وقومٌ زاغة عن الشيء أي زائغون". وجاء في المعجم الوسيط: مال وتباعد يقال 
زاغت الشمس: مالت إلى الغروب . وقال: زيّغه عوّجه . وأقام زيغه » وأصلح عوجه . 
وقال: والزيغ الميل عن الحق'. 


التفسير: 
يخبر الله سبحانه وتعالى رسولّه محمد صلى الله عليه وسلم » ما حدث لنبيه وكليمه موسى 
عليه الصلاة والسلام » من أذية وسوء من قومه ٠»‏ رغم أنهم كانوا يعلمون أنه مرسل 


. ٦٤ ٤ص انظر: غيث النفع ص۸٢٣ ء والبدور الزاھرة‎ -١ 

"۔ انظر: لسان العرب ج۸ ص٤٣٣‏ ۔ 

٭- انظر: المعجم الوسيط ص۰۹٦‏ / وهو مجلد واحد يحوي جزأين / المكتبة الإسلامية استنبول تركيا ط ١‏ 
۸٠ھ‏ س- .١1950‏ 


۲۳١ 


من اللہ تعالی ء إلا أنھم وبرغم ذلك ء لم يكفوا عن إيذائه ولم يسمعوا ويطيعوا له » لذلك 
وبسبب هذا الزيع والميل عن الحق أزاغ الله تعالى قلوبهم عن الهدى ؛ ولما ذكر الله سبحانه 
وتغالى أمن الجماد في ارك السؤنة نين سيجانه ولي أن موسي وعينى ليها لوك ارا 
بالتوحيد وجاهدا في سبيل الله تعالى ؛ 

وحل العقاب بمن خالفهما ؛ أي واذكر لقومك يا محمد عليه الصلاة والسلام هذه القصة 
ويقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: "أي لم توصلون الأذى إليّ وأنتم تعلمون صدقي فيما 
جئتكم به من الرسالة . وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من الكفار 
من قومه وغيرهم» وأمر له صلى الله عليه وسلم بالصبر . وقال أيضاً: وكذلك فيه نهي 


لمن انان الت لى ا ةوقال فى قله تاي (فلما رَاعْوَأ أَرَاعغَ 


الله قلوبَهُم) أي فلما عدلوا عن إتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها 


الك العرے ر ان٤‏ 


العلاقة التفسيرية للقراءتين: 

أفادت القراءة بدون إمالة (زاغوا) على معنى أنهم مالوا عن الحق . 

أما القراءة بالإمالة فجاءت لتؤكد معنى الفعل الذي قاموا به وهو الميل » فلو سأل سائل ما 
معنى زاغوا ؟ لأجابته القراءة بالإمالة يعني مالوا . وفيه إشارة أنّ الميل والزيغ حدث لهم في 
القول والفعل كما أن الميل جاء في اللفظ على قراءة الإمالة وفي المعنى أيضاً والله تعالى 
أعلم. 


الجمع بين القراءتين: 
بالجمع بينهما يظهر تأكيد المعنى المراد من الكلمة وهو الميل عن الحق ٠»‏ وإشارة إلى أن 
المیل حدث في القول والفعل عندهم » فهم يذكرون غير الحق ويفعلون الباطل . 


. ٦١٤ص انظر: الجامع لأحکام القرآن ج۹‎ -١ 
تفن الان ال ج6 ض۸٣ ضرف‎ 


03 





قل تان اذ قال سی لے تلع کول ان ارول 


د 
عي رع 


م ورور و مور رر ل ا .۰ 
إليكر مُصَدقا لما بین یدی مِنَ التوَرَئة وَمِبَشْرَا برسول يات مِن بعدجى 


ہہ 


صے۶و_ ٤ے‏ د فو بر فر 


صد 
رو کر E‏ و ریو تر 7 و 0:8 تين بر 


0 


القراءات: 

أ - قوله تعالى (من بعدي) 

. قرأ المدنيان وابن كثير والبصريان وشعبة (من بَعْدِي) بفتح الياء‎ -١ 
؟- وقرأ الباقون (من بَعْدِيْ) بإسكان الياء'.‎ 


ب - قوله تعالى (سحر) 
١-قرأ‏ الأخوان وخلف (ساحر) بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء . 
-١‏ وقرأ الباقون (سيحر) بكسر السين وحذف الألف وإسکان الحاء'۔ 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أ - من بعدي: البْدْ ضد القرب » وقد بَعْد بالضم بُعداً فهو بَعيد أي مُتَبَاعِدٌ » وأبِعَده غيره 
وباعده وبع تبعيدا + وقال+ والأياءك: ضنة الأقازب وبَئه صيدُ قيل". 

ب - سحر: السّحْرٌ عمل تقرّب فيه إلى الشيطان » وبمعونة منه » كل ذلك الأمر كينونة 
لفن رمن الي الأ الى تاخ لين ي طن ن ار كار ج لاضن فلن 
وا وھک اد رد عااطت راد A EA E‏ 


. ۲٠٥ص‎ ٢ج انظر: التذكرة في القراءات ج٢ ص۷۱۹ ء والنشر‎ -١ 
. ٦١٠٤ص انظر: البدور الزاھرة‎ -" 

"- انظر: مختار الصحاح ص٤٦ ٣٤٤‏ . 

. ۳٣۸ص‎ ٤ج انظر: لسان العرب‎ ٤ 


YY 


التفسیر : 

وهذا مثال آخر يسوقه الله سبحانه وتعالى لرسوله وللمؤمنين من أخبار من سبقهم من الأنبياء 
والمرسلين . وذلك مزيد تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم » وكذلك لبيان ما يحدث لمن يكذب 
وينكر ولا يطيع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم » وفيه عبرة للمؤمنين الذين يتبعون محمد 
ف ااه عة و ولك فنا قل داو اسل كنا مع من سیت 

قال الصابوني: "أي واذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام لقومك هذه القصة أيضاً حين قال 
عيسى لبني إسرائيل إني رسول الله أرسلت إليكم بالوصف المذكور في التوراة . قال وقوله 
تعالى: (مُصَدِقا لَمَابَينَيَدََ مِنَ آلَوَرَئة) أي حال كوني مصدقاً ومعترفاً بأحكام التوراة 


کت ا ا و ا ا > ولم آتكم بشيء يخالف التوراة حتى تنفروا عني مرا 


د 
رج 


eR 3 ۶۸‏ دفو و 1 م 6ه دہ 5 


ے 


أحمد''۔ قال القرطبي: 'وقال عيسى: يا بني إسرائيل ولم يقل: يا قوم كما قال موسى ؛ لأنه لا 
نسب له فيهم فيكونون قومه" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولاً: قوله تعالى: (من بعدي) 

إن تحريك الياء بالفتح هي على الأصل » ومن أسكن حذف الياء من اللفظ لالتقاء الساكنين » 
رثات ها لاع لسن 

وقال ابن خالويه: 'فالحجة لمن فتح التقاء الساكنين : سكونها وسكون السين . والحجة لمن 
أسكنها استثقال الحركة فيها" . 

ويرى الباحث: أنّ هذا الكلام صحيح إلا أن الفتح واثبات الياء فيه محافظة على بقاء الضمير 
وهي الياء حاضرة في اللفظ » وفيه إشعار بالتخصيص بمعنى أنه سيأتي من بعدي أنا مباشرة 
وبدون فاصل ء لا من بعد غيري . وهذا حق وقد وقع فعلاً فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم 


-١‏ صفوۃ التفاسیر ج٣‏ ص٣٣٥۳‏ (بتصرف). 
"- الجامع لأحکام القرآن ج۹ ص۰۹٦‏ . 
"- انظر: تفسير الرازي ج١٠‏ ص۸٢٣۔‏ 
-٤‏ الحجة في القراءات السبع ص٢٤٤۳‏ ۔ 


YT 


قد جاء بعد عيسى عليه الصلاة والسلام ولم يفصل بينهما نبي ولا مرسل . أما القراءة بسكون 
الياء فإنه سيؤدي إلى سقوطھا لفظاً بسبب التقاء الساكنين» وبحذف الياء فأن المعنى يصبح 
بحاجة إلى توضيح » هل سيأتي محمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى مباشرة أم بعده ولكن 
بوجود فاصل أو نبي آخر؟ فجاءت القراءة بإثبات الضمير المخصص وهي الياء المفتوحة ؛ 
لتفيد مجيئه بعد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مباشرة والله تعالى أعلى وأعلم . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يظهر بأن عيسى عليه الصلاة والسلام أخبر قومه بأن محمداً صلى الله عليه 
وسلم سيأتي بعده مباشرة لا من بعد غيره والله تعالى أعلم . 


ثانياً: قوله تعالى: (سحر) 

أفادت القراءة بإثبات الألف وكسر الحاء (ساحر) على أنها نعت لمن يقوم بهذا الفعل . 

أما القراءة بدون ألف وبإسكان الحاء فهي نعت لنفس الفعل . 

قال السمرقندي: 'فمن قرأ (ساحر) فهو فاعل » ومن قرأ (سحر) فهو نعت الفعل" . 

وقال ابن عادل: 'قرأ حمزة والكسائي: (ساحر) نعتا للرجل . قال: والباقون (سحر) نعتا لما 
0 ۰ - - , 


الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بينهما يظهر بأن هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى: كذبوا بما جاءهم به رسول الله صلى 
اللہ عليه وسلم من البينات والمعجزات الدالة على نبوءته وقالوا عنها: إنها سحر » وليس ذلك 
فحسب ء بل اتهموا الرسول نفسه أنه هو الساحر » الذي يفعل هذا السحر ء وبذلك فإنهم قد 
شككوا بالرسول وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ليضمنوا نفور الناس عنه › 
وذهابهم من حوله . 


'- بحر العلوم ج۲ ص۳۲۲۸. 
'- اللباب ج۱۹ ص٥٤٥‏ . 


ro 





برک 


"-قال تعالى: (يُرِيدُونَ لِيُطفِعوأ تور الله بأفْوَهِهِمَ وَاللَهُ متم ثُوره- وَلْوَ 
كره الكفرون (2) » 
القراءات: 
أ - قوله تعالى (ليطفنوا) 
١‏ - قرأ أبو - جعفر إليُطفوا) بحذف الهمزة . 
٢‏ والباقون (ِليُطْفِئُوا) بإثباتها'. 


- قوله تعالى (متم نوره) 
-١‏ قرأ ابن كثير المكي وحفص والأخوان' (مُتِمُ) غير منونة و (نوره) بالخفض . 
-١‏ وقرأ الباقون (مُيِمُ) بالتنوين و (نورة) بنصب الراء" 


المعنى اللغوي للقراءات: 
أ - ليطفئوا: طفِأتِ النار' تَطفاً طفاً وطفوءاً وانطفأت ذهب لَهَبْهَا “.وجاء في المعجم الوسيط 
أطفأ النار أو الفتنة ونحوها : أخمدها . 


ب هتم تم الشية يتم بالكسر تماماً وأتمة خيره وتمّمة:-واستتمّه بمعني” وأتمت لعل تھی 
ميم إذا تمّت أيامُ حَملِها وولدت لتمام وتِمام ووٴلذ المولود لتمام وتمام . وقمر تمام وتِمامٌ إذا تم 
ليلة البذر'. 


. ٥۴۷ص‎ ٢ج انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ -١ 

'- وهما: حمزة والكسائي . 

“نظي الوط افر عاك الو هو 2١‏ وور لزاه ن 4 
الظو ہلان فرب ج ص 33 : 

. انظر: المعجم الوسيط ص°°۹‎ ١ 

"- انظر: مختار الصحاح ص55 . 


(۳٦ 





ج ور انور الضياء :والجمع أنوان د وار الف واتتان یی ای آطتام :والکویز 
الإنارة ورهن أيكنا الإمتان مرو ا ا نك الجر مويق | و أنارك 


ا ارت تو رات 


التفسیر : 

يبيّن الله تعالى أن هؤلاء الكفار والمشركين يريدون أن يبطلوا دين الله تعالى » وذلك بتكذيب 
رسوله صلى الله عليه وسلم » واتهامه بالسحر والكهانة أو بالسفه والجنون وغيره من التهم » 
ولكن مثل هذه الأقوال لا يمكن لها أن تمنع الحق أو أن تبطل دين الله تعالى » لأن الله تعالى 
تكفل بظهوره سواءً رضوا أم سخطوا . 

وجاء في جامع البيان:" يقول تعالى ذكره يريد هؤلاء القائلون لمحمد صلى الله عليه وسلم : 


ص 


ي #4 ےم بے 2٤‏ 
هذا ساحر مبين (ليطفعوأً نور أله بأفوّهِهج) يقول: يريدون ليبطلوا الحق الذي بعث الله 


صالیٰ یه خمد ا ضلى: الل :عليه وسلم يأفواههم يعدي بقولهم هاعر وها جاء به شكر: 


ص برام 


و ۶ 
(والله متم تُوره-) يقول الله تعالى معلنٌ الحق ومظهر دينه وناصر محمدا عليه الصلاة 


والسلام على من عاداه فذلك إتمام نوره » وعني بالنور في هذا الموضع الإسلام" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولاً قوله تعالى: (ليطفئوا) 

أفادت القراءة بدون همز على معنى أنهم يسعون ليمنعون دين الله تعالى ويعملون على القضاء 
على دضوة ستول "ال ل اله رغليه :ويتام :. 

أما القراءة بالهمز فقد بيّنت بأنهم يفعلون ذلك بقوة وبأقصى ما يملكون من جهد ووقت ومال » 
لوسر لی عايتهم + ود على ذلك رجرة الل التي تشر بالف والصتوية في النطق:: 
وهاه الشبعوية كل على مد :ما يتجمله المكتركرن من المقناق لوسرل إلى عايتهم + وذلك 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بما يتعارض مع مصالحهم الشخصية وأهوائهم 


. ۳٦٣ص انظر: مختار الصحاح‎ -١ 


۲۷ 





الباطلة » فهم يدافعون بقوة ويحاولون مراراً وتكراراً أن یطفثوا هذا النور » إلا أنه وبرغم من 
ذلك كله فا الله تغالق بقوكة:الكي لا تغلب سيم وره یلفن سام 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما » يتبن لنا قوة اجتهاد الكافرين » وما يبذلونه من مال وجهد ووقت »› ليبُطلوا 
دين الله تعالى ؛ إلا أن قوة الله أشد » وإرادته أعظم » ولا مطفئ لنوره ولا مبدل لكلماته . 


ثانياً: قوله تعالى: (متم نوره) 

أفادت القراءة بدون تنوين وبالجر على الإضافة والتخفيف . قال ابن عاشور: "وهي من 
إضافة اسم الفاعل على مفعوله" . 

أما القراءة بالتنوين وبنصب نوره فهو الأصل في اسم الفاعل إذا كان للحال أو الاستقبال" . 
وغل هذا يكون. الفحئ أن الله تغالن' مق فور تناماً كاملا في الخال وق الاستقبال .وف کل 
وقت ء فالله سبحانه وتعالى سينصر دينه في كل وقت » وحين في الحال وفي الاستقبال وعلى 
الدوام وأن هذا الظهور وهذا النصر هو ظهورٌ جلي وقويّ » ودل على ذلك: التنوين الذي هو 
للتكثير في اللفظ كما قال السيوطي . 

وقد ورد نحو ذلك في رسالة الباحثة أحلام أبو شعبان عند تفسير سورة الأنفال . 

وقال أبو منصور: 'من قرأ (متمٌ نوره) فهو على الإضافة . ومن قرأ (متمٌ نوره) نصب النور 
بإيقاع الإتمام عليه والمعنى واحد" . 


الجمع بین القراءتین: 
وبالجمم تيدهنا: + يخيرنا “الله ضا باه شيمم ور انا كاملا وكشا وفيا رفي الخال 
والاستقبال » وفي كل وقت وحين . 


'- التحرير والتنوير م١١‏ ج۷ ص۱۹۱ : 
"- انظر: ١‏ لکشف ج۲ ص۲۰" . 


"- انظر: الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي ج۲ ص١٠٠‏ / دار الكتب العلمية بيروت / لبنان 
الطبعة الأولی ٥٤٤١‏ ہ ۔- ٤۱۹۸م‏ . 


؛- انظر: رسالة ماجستیر بعنوان تفسیر القرآن بالقراءات العشر ص٦۹‏ - إشراف د.زهدي أبو نعمة . 
53 معاني القراءات ج۲ ص۸٦‏ . 


۲۲۲۸ 


َ‫ 2 مگ رم سا کڪ 2 
4- قال تعالى: ( تاا الین ءَامَنُوأ هَل اَل ہر علیٰ نتر تنچیکر من 


8 
7 
اه ء۶ 


عذاب آلم © ) 


القراءات: 
-١‏ قرأ ابن عامر الشامي (تنجّيكم) بتشديد الجيم وفتح النون . 


. وقرأ الباقون (تنجيكم) بتخفيف الجيم وسكون الميم'‎ -١ 
المعنى اللغوي للقراءتين:‎ 
8 نجوت من كذا نجاءً ممدود ا مقصور. والصدق 1س -- 0 غيري تك‎ 


التفسير: 

بعد أن ضرب الله تعالى أمثلة وحكايات عن الذين سبقوا » وكيف كان فعلهم مع أنبيائهم » 
وحذر الله تعالى المؤمنين من أن يسلكوا مسلكهم ٠»‏ وبين أن هؤلاء الكفار الذين اختاروا تكذيب 
رسول الله تعالى لن يستطيعوا أن يظهروا على دين الله تعالى » بل إن دينه هو الذي سينتصر 
وسيظهر ؛ بعد كل هذا يأخذ الله سبحانه المؤمنين بلطف إلى رضوانه وجنان طاعته › والبعد 
عن معصيته ويشجعهم على ذلك بقوله: هل أرشدكم وأخبركم بما ينجيكم من العذاب » ثم بيّن 
أن هذا 

يكون بالإيمان به سبحانه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالجهاد في سبيل الله تعالى بالأموال 
والأنفس » قال الصابوني: "أي يا من صدقتم الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسلم وآمنتم 


. ۲١۷ص انظر: تحبير التيسير‎ -١ 
::113 4 ا ار السحاع فى اللغة ضرحه‎ 


۳۹ 





بربکم حق الإیمان ‏ ھل أدلکم علی تجارۃ رابحة جلیلة الشأن ؟ والاستفھام للتشویق (مٔن 


عَذَابِ أَلِيم) أي تخلصكم وتنقذكم من عذاب شديد مؤلم" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين 

کی ا قالع اظيا و ا 
أكرم وكرّم . وأنجى ونجّى بمعنى واحد". وذهب أبو منصور أيضاً إلى أنهما بمعنى واحد“. 
ويرى الباحث: أن هذا الذي ذهب إليه العلماء لا يمنع النظر والتأمل لمعرفة الفرق المحتمل 
بينهما خاصة أننا أمام حرف مشدد » والتشديد يحمل معنى المبالغة والتأكيد كما بيّنا في آيات 
سابقة » وعليه فيكون المعنى على قراءة التشديد بيان أهمية وقوة هذه التجارة » ليلفت انتباه 
الناس إليها فهي ليست كأي تجارة ء لأنها تنجي من عذاب الله تعالى الأليم » فهي تجارة رابحة 
تماما تفعل فعلها في تخليص الناس من النارء وإدخالهم في رحمة الله تعالى بإذنه سبحانه . 
كذلك فإن التشديد فيه معنى الاستمرار في الفعل » فهي أي هذه التجارة تنجّي على الدوام مرة 
بعد مرة ؛ لأن العذاب لا يقتصر على الآخرة » ولكن ربما يكون في الدنيا أيضاً وعلى 
فتراتء والله تعالى أعلم . 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهما يعلمنا الله تعالى عن فضل هذه التجارة » ويخبرنا أنها تجارة ذات ميزة مهمة ؛ 
لأنها تقوم بفعل قوي ومهم وهو تنجية الناس من العذاب مرة بعد مرة » وعلى الدوام وبكثرة ء 
وهذا ما أفادته قراءة التشديد والله تعالى أعلم . 


.۲٥٢ص‎ a صفوة التفاسير‎ -١ 
, ٤١ آ انظز ا الكجة فى القراات‎ 
انظر: إعراب القراءات السبع ج ص٣۹٦۳ ۔‎ - 
. ٦۸ص انظر: معاني القراءات ج۲‎ - ٤ 


4 


-٥‏ قال تعالی: یلہا اَلذِينَ ءَامَنُوا کَونُوا أَنصَار الله کما قَالَ عِيسى أبن 
صد 


ر ای یا جو ہے اص ار دايز کر ج6 ا و ا ا جو a a‏ 
ميم للحوَارنَ من انصار إلى الله قال ا جواریّون حن انصار الله 


3 


سے وو س عم ۔ 


2 ہے و هم نم وھ 1 ر - - قم د ل ص سس خی سر 


ت 


لی عَدُوِِم فَاصبخُوا ظورين رٿ ) 


القراءات: 

أ- (أنصار الله) 

١-قرأ‏ ابن عامر ويعقوب والكوفيون (أنصار الله) بغير تنوين ٠»‏ ويقفون على الراء » 
ويبتدئون لفظ (الله) بهمزة الوصل . 

-١‏ وقرأها الباقون وهم المدنيان والمكي والبصري (أنصاراً لله) بالتنوين ولام الجر ويقفون 
بألف ويبتدئون (لله) بدون همزة وصل . 


ب- (أنصاري إلى الله) 
-١‏ قرأ المدنيان' (أنصاري) بفتح الياء . 
-١‏ وقرأها الباقون (أنصاري) بالسكون ' . 


المعنى اللغوي للقراءات: 
النصر إعانة المظلوم ؛ نصره على عدوه ينصره ونصره ينصره نصرا » ورجل ناصير من 
قوم نصّار ونصر مثل صاحب وصنٰب وأنصارٴ۔ 


ا ظز تقزيب:النشن فى القراءات العشر. صن 5غ :و البدور الزاهزة صل :> :. 
"- المدنيان هما: نافع وأبو جعفر . 
٣‏ انظر: تحبیر التیسیر ص۲۱۷ ء والبدور الزاهرة ص٤٤٦‏ . 


۱ظ 


التفسیر : 

هذه الآية تلخص ما جاءت به الصورة الكريمة » وتبين ما هو المطلوب من المؤمنين » وتبين 
ما هو مطلوب منهم تجاه نبيهم ودينهم » فإذا كان النبي عيسى عليه السلام الذي جاء ليبشر 
بنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم كان له أنصار ومستخلصون ينصرونه ويدافعون عنه فحري 
بكم أنتم أن تكونوا أنصاراً لهذا النبي ولدينه . 

قال سيد قطب: 'في هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه الله . وهل أرفع من مكان يكون فيه 
اله تسوا ال ى هد الف تمل من التكريم ما هو أكبر من الجنة والنعيم . 

وقال: وعيسى عليه السلام جاء ليبشر بالنبي الجديد والدين الأخير فما أجدر أتباع محمد صلی 
الله عليه وسلم أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم » كما انتدب الحواريون للأمر الموقوت ؛ وهذه هي 
اللمسة الواضحة في عرض هذا الحوار في هذا السياق" . 

وذكر القرطبي أنّ في هذه الآية کد الله تعالى أمر الجهاد ؛ أي كونوا حواري نبيكم ؛ 
او ا 


تو ہت 


الا و الف افر قرا عة رة إلى الاد رة الى د دة ۳ اوھ 


عَدُوَهِمَ فَأَصبَحُوأْ ظَهرِينَ) أي قوينا الذين آمنوا بعيسى ٠‏ وأنه عبد الله ورسوله فأصبحوا 


غالبين عالين . وقيل المقصود بالآية هم المؤمنون الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام 
في العقبة » وآووه ونصروه حتى أظهر الله دينه'. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولاً: قوله تعالى: (كونوا أنصاراً لله) 

أفادت القراءة بالتنوين على معنى التبعيض بمعنى كونوا بعض أنصار الله تعالى ؛ لتنالوا هذا 
الشرف ؛ لأن أنصار الله تعالى كثر على مر العصور والأزمان فكونوا بعضهم 


2 الظلال جا ص٠‏ كه" , o01‏ (بتصر ف) 
"- انظر: الجامع لأحکام القرآن ج۹ ص٤٤١٦ 5١5 ٢١‏ . 
٣۔‏ انظر: روائع البيان ص557 . 
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قال الألوسي: في قوله تعالى: (أنصاراً لله ) 'بالتنوين وهو للتبعيض فالمعنی کونوا بعض 
رة ر وخا ب قان لك يري سا" 

أما القراءة بالإضافة (أنصارالله) فهي على معنى دوموا على ذلك الفعل . 

ذكر مكي القيسي: أن الحجة لمن أضاف أنه على معنى دوموا على ذلك . وحجة من نونه أنه 
حمله على معنى أنه أمرهم أن يدخلوا في أمر لم يكونوا عليه . وقال: ويجوز أن تكون 


القراءتان بمعنى . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يأمرنا الله تعالى أن نكون بعض أنصاره الكثيرين » فإن أنصار الله تعالى كثرء 
وأمرنا كذلك أن نداوم ونستمر على ذلك الفعل . 


ثانياً: قوله تعالى: (من أنصاري إلى الله) 

أفادت القراءة بسكون الياء على معنى أن عيسى عليه السلام يسأل أصحابه » ويستحثهم على 
أن يكونوا كذلك . قال حقي: "قال بعض المفسرين 'من" يحتمل أن يكون استفهاما حقيقياً ليعلم 
وجود الأنصار ويتسلى به » ويحتمل العرض والحث على النصرة" . 

أما القراءة بفتح الياء فقد جاءت منسجمة مع القوة اللازمة للنصر . فالحديث هنا عن القوة 
التي تؤدي إلى النصر » وحركة الفتح أقوى من السكون ؛ فجاءت مفتوحة قوية ؛ لتنسجم مع 
حال الآية ونوع الطلب » فهو يحتاج إلى أنصار يقوونه ويعينونه » وفيه إظهار لهم بما هو 
مطلوب منهم » وهي القوة والنصرة والدفع . لذلك ناسب ذلك الفتحة » والدفع في اللفظ يدل 
على احتياجه إلى من يدفع عنه السوء والشر » والله تعالى أعلم . وقد مر مثل ذلك عند تفسير 
سورة المجادلة . 


'- روح المعاني ج١٤١‏ ص۲۸۰ . 

"- انظر: تفسیر البیضاوي ج٥‏ ص٣٣۳‏ ۔ 
ا انظز:العقت ج۷ ض ۷۲۰ 

اج ر کی چ و 

٭- انظر: ص ۲۹۷ . 
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الجمع بین القراءتین: 
وبالجمع بينهما يطلب عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أصحابه أن يكونوا أنصاراً 
قويين وفاعلين لدين الله تعالى ضد أعدائه » وكذلك أن يكونوا دائمين على هذا الفعل من نصر 


ومؤازرة » والله تعالى أعلم . 


نو 


المبحث الثالث 
عرض وتفسير لايات سورة المنافقون المتضمنة للقراءات العشر 


بين يدي السورة: 

هذه السورة هي سورة مدنية » وهي إحدى عشرة آية » وتتحدث هذه السورة وبإسهاب عن 
النفاق والمنافقين » وتعرض لنا صوراً مهمة عن عقليتهم وقلوبهم المريضة » وتفضح سرهم » 
وتكشف سترهم في عرضها لأخلاقهم وأفعالهم وصفاتهم الذميمة' . 


سبب تسميتها بهذا الاسم: 
سميت هذه السورة بسورة المنافقين لأنها تركز في آياتها على ذكر النفاق والمنافقين » 


رظ وتکڈ ۰ سترهم" ۱ 


أنه لما ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في السورة السابقة » ذكر هنا المنافقین ء أو أنه لما 
كان المنافقون هم سبب انفضاض المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » جاءت بعدها 
سورة (المنافقون) لتذكرهم وتحذرهم' . 


الموضوع العام للسورة: 

إن الموضوع العام والمركزي لهذه السورة هو الحديث عن المنافقين » بل إن هذه السورة 
الكريمة تكاد أن تكون مقصورة للحديث عن المنافقين » فلقد بدأت السورة بالحديث عنهم وعن 
وأخلاقهم وصفاتهم الذميمة » التي منها: الكذب والتآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ومخالفة ظاهرهم للباطن الذي في قلوبهم » وفضحتهم » ثم ذكرت جانباً من مقالاتهم الشنيعة 
الباطلة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كانوا يقولون: 


'- انظر: تفسیر القرطبي ج۹ ص٤٣٣‏ ء وصفوۃ التفاسیر ج٣‏ ص٣٦۳‏ . 
"- انظر: صفوة التفاسير ج٣‏ ص٣٦۳‏ ۔ 
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إنهم سيطردون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين بعد عودتهم من غزوة 
بني المصطلق ؛ وذلك لاعتقادهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيهزم » وأن دعوته 
ستزول وتنتهي » وفي مقابل ذلك دعت السورة في ختامها إلى عدم الانشغال بزينة الدنيا عن 
طاعة الله تعالى وعبادته » وفي ذلك إشارة للمؤمنين وتحذيرٌ لهم من أن ينشغلوا عن مكر 
المنافقين لهم » وتحذيرهم من أن يسيروا سير المنافقين في فعلهم وقولهم . 


. ۳٦٣ص‎ ٣ج انظر: الظلال ج٦ ص۷۲٥۳ . وصفوۃ التفاسیر‎ -١ 


۱٦ 


صد 
57 2 گور - ر رھ له و مه 
١-قال‏ 0 0 رایتھم TE‏ وَإن يَقولوأ تسَمَع 


قرم ٤‏ ف رس و 


القراءات: 

أ - قوله تعالى (خشب) 

-١‏ قرأ قنبل عن ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (خشب بج ہکان الین 
۲- وقرأ الباقون (خشبْ) بضمها'. 


ب - قوله تعالى (يحسبون) 


١-قرأ‏ ابن عامر الشامي وعاصم وحمزة ة وأبو جعفر المدني (یحسبون) بفڈ 
؟- وقرأ الباقون (يحسيبون) بالكسر' . 


المعنى اللغوي للقراءات: 


بفتح السين . 


ا 3 خُشب: قال این نظ ر :الخشبة ما غاظ من العيدان ¢ والجمع خت ¢ مثل شجرة 


25 2 مت د کے ع چم 6 4 < مم 5 5 57 وما .+ 8 
وسجر» وخشب وخشب وخشبان ٠‏ وقال: وتضم الشين وتسكن تخفيفا ٠.‏ 


. ٦٠٤ص انظر: المبسوط في القراءات العشر ص٢٦۲ ء والبدور الزاهرة‎ -١ 
. ٣٢۹ص‎ ٢ج انظر: غيث النفع ص۲۹٣ ء وإتحاف فضلاء البشر‎ -" 
. ۳٥٣ ء۳٥٣٥ص‎ ١ج انظر: لسان العرب‎ -" 


EV 





ب - يحسبون: 

اتصسیب هو ال تغالى وهو الكافي '.«والكسب الشرف:+>حنت:المال وتكوه جناب + ويكستباناً: 
عدّه وأحصاه وقدّره فهو حاسب' . ويحسب بمعنى يظن وقد ورد بيانها عند تفسير سورة 
المجادلة' . 


التفسير: 

تصور لنا هذه الآية الكريمة بعض صور وأخلاق المنافقين » إذ أنهم أجسام بلا أرواح » 
وأبدان بلا قلوب » ورؤوس بلا عقول » فهم لا يسمعون ولا يعقلون » خطرهم شديد على 
معسكر المؤمنين » وهم دائموا الترقب والترصد والخوف والقلق والجبن ؛ لأنهم يدركون 
عاقبة فعلهم » لذلك حذرت هذه الآية الشريفة منهم ومن مكرهم .قال ابن كثير في بيان معنى 
كاه الاي" أي کارا اکال بجمنة وذوئ فصباعة و اليد 0نا سسھر الات ہنی لی 
قولهم لبلاغتهم » وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن ولهذا قال 
رو ر ر سی ےب و ۰ 2 ۶ ان ا 50 58 

تعالى: (تنحسبون كل صيحة عَلچٌم) أي كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لجبنهم 
أنه نازل بهم" . 

- سک پور ر ب کت 

وقوله تعالی: (كأنجمَ خشبٌ مُسَنَدَة) هو ذم لهم » أي كأنهم في جلوسهم مجالس الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهم مستندون فيها فارغة قلوبهم من الإيمان والخير » كأنهم بهذا المنظر 
والمضمون خشب منصوبة مسندة إلى الحائط » لا تحس ولا تعقل ولا تتحرك ٠»‏ فهي أجرام 
. 5 3 1 : 5 5 یں د و ا را امن 01 ع 
خالية عن الأرواح لا نفع فيها ولا ثمر. وقوله تعالى: (تحسبون كل صَِيِحَةٍ عَليِمَ) أي 


کے تہ ت و صکہ وهر ء 
واقعة عليهم ضارة لهم ؛ لجبنهم وهلعهم . وقوله تعالى: (همرّ العَدُوَ) أي الكاملون في العداوة 


َه 
٠‏ 


a E 1 ار امت‎ A 090 ٤ 
الراسخون فيها . وقوله تعالى: (فاحدرهم) أي اتق شرهم . وقوله تعالى: (انیٰ یؤفکوں)‎ 


كيف يصرفون عن الحق والرشد إلى ما هم عليه من الكفر والضلال . 


. ١7١ص انظر: المعجم الوسيط‎ -١ 

'- انظر: ص ۲۹٢‏ ۔ 

"- انظر: تفسير القرآن العظیم ج٤‏ ص۳۹۳ . 

. ۳۲٣ص‎ ٢ج انظر: روائع البیان ص؛ 55 . وتفسير ابن عربي‎ -٤ 


FEA 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أولاً: قوله تعالى: (خشب مسندة) 
قال ابن خالويه: 'فالحجة لمن أسكن أنه شبهه في الجمع : ببدنة وبُذن › ودليله قوله تعالى: 


سک لو 


و نے ےھ 20تار کر اھت کم تكردا + 

والحجة لمن ضم الشين: أنه أراد جمع الجمع كقولهم: ثمار وشْئر". ویحتمل أن يكون المعنى 
عند القراءة بإسكان الشين (خشب) هي الخشبة التي نخر جوفها ؛ وذلك تشبيهاً بحال المنافقین 
الذین فسدت بواطنهم. 

قال الالوسي: 'بإسكان الشين تخفيف خشب المضمومة ٠»‏ ونظيره بدنة وبدن . وقيل: جمع 
خشباء كحمر وحمراء » وهي الخشبة التي نخر جوفها » شبّهوا بها في فساد بواطنهم 
لنفاقهم"". وقال بذلك أبو حيان” . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بين القراءتين يخبرنا الله تعالى أن هؤلاء المنافقين لا خير فيهم » فهم مثل الخشب 
المسندة التي لا فائدة فيها ولا نفع » وهي نخرة من الجوف فاسدة لا تصلح لشيء » وهم كذلك 
فاسدون في بواطنھم ء لا نفع منهم ولا خير فيهم حتى لو كانت أشكالهم حسنة . 


ثانياً: قوله تعالى: (يحسبون) 

قال الرازي: 'وحميبته صالحاً بالكسر أَسْيبّه بالفتح والكسر مَبَةَ بکسر السین وفتحھا 
وحسبأناً بالكسر ظننته" ”. 

وقال الفيومي المقري: حسبت المال حسباً من باب قتل أحصيته عدداً » وفي المصدر أيضا 
حسبة بالكسن:وحسياناً بالضم” + كل ما ذكز :يذل على أن :كلا القزاعتيق يمكنى واه . 


'- انظر: سورة الحج آية رقم ٠١‏ . 
"- الحجة للقراءات ص٦٤"‏ . 

"- روح المعاني ج١٤١‏ ص٣٣۳‏ ۔ 

؛- انظر: البحر المحيط ج۸ ص۸٦۲‏ ۔ 
°- مختار الصحاح ص۵٥۸‏ . 

. ۸٤-۸۳ص المصباح المنیر‎ -٦ 


۲۹ 





فمعنى الحسب كما ورد في التعريف هو الظن أو هو العد › والعد یختلف في المعنى عن 
الظن؛ لأن الظن يطلق على الشك ٠»‏ وقد يطلق أيضاً على اليقين' ؛ بينما العد يطلق على 
الشيء المعتد به المحسوب » فهو معلوم وغير ساقط' . وإذا علمنا أن الكسرة أقوى من الفتحة 
في الاستدلال ٠‏ فيمكن القول بأن القراءة بالكسر جاءت لتؤكد بأن هؤلاء المنافقين كانوا من 
شدة رعبهم كلما ناد منادٍ » أو وقعت واقعة ٠‏ ظنوا أنهم .هم المقصودون بذلك ؛ لأنهم على 
وجل من أن يهتك الله أستارهم » ويكشف أسرارهم » فهم يتوقعون الإيقاع بهم ساعة فساعة "؛ 
رها اظن كان قويا لدرحة اليفيق. > وکل عله رت لركعت الذي كان ابض ظرین ‏ 
وحركة الكسر التي هي أقوى من الفتح” » فجاءت القراءة بالكسر ؛ لتشير إلى المعنى 
المقصود من القراءة بالفتح والله تعالى أعلم . 


الجمع بين القراءتين: 

وبالجمع بينهما يظهر مدى الرعب الذي كان يعيش به المنافقون » لدرجة أنهم كانوا يظنون 
ظناً قوياً وصل إلى درجة اليقين أن الله تعالى سيكشفهم في أيّة لحظة ؛ لذلك كانوا كلما نادى 
ا ار ا ملعو شونا اعرا انمد عي ورن ن که خر ق 


۲- قال تعالى: (وَإِذَا قبل هم تَعَالَوَأ يَسَتَغَفِرَ لَكُمَ رَسُولُ 


و و ر و ي رة ےس 7 
وس وَرَأيْتَهُمْ يَصدُونَ وَھَم مُسَتَکْرُونَ رق 4 


القراءات: 
١-قرأ‏ نافع وروح (لوا) بتخفيف الواو الأولى . 
؟ -وقرأها الباقون (لوّا) بتشديدها”. 


. 7١ص انظر: المصباح المنير‎ -١ 

'- انظر: المصدر السابق ص٣۲۳‏ . 

۳ انظر تفسیر الرازي ج١٠‏ ص٥١٤‏ . 

؛- انظر: ل اراي ا ا 
٭۔- انظر: تحبیر التیسیر ص۲۱۸ ۔ 


۳٣ 





المعنى اللغوي للقراءتين: 
لو الحَبل فتله. يلويه ليا . ولوى رأسه وألوى برأسه أمَاله وأغرَض . وقال: وقوله تعالی: 
(لووا رءوسهم) التشديد لكثرة المبالغة'. وقال في الصحاح: وألوى برأسه: أمال وأعرض". 


التفسير: 

وهذه صورة أخرى من صورهم » وصفة أخرى من صفات هؤلاء المنافقين ؛ وذلك أنهم 
رفضوا الرجوع عن النفاق » وأبوا أن يتوبوا » وأصرُوا على الصدود والاستكبار . 

قال افر اول رن حف کے ا ارس ناراد فا اق روا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق » واطلبوا أن يستغفر لكم . فلووا رؤوسهم ؛ أي 


حركوها استهزاء انا وأعرضوا وا ا 
۴ 58 ر رگورو ر و4 م ر و ےت ون ہم 5 0 
وقوله تعالى: (وَرَايتهم يصدون وهم مُستکبرون) أي وتراهم يصدون ويمتنعون 
عمًا ذعوا إليه » وهم متكبرون عن استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم » وجيء بصيغة 
المضارع ليدل على استمرارهم على الإعراض والعناد”. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالتخفيف اكتفاء بإسناد الفعل إلى واو الجماعة » وبيان فعلهم القبيح ردا على 
دعوتهم للاستغفار والتوبة . 

أما القراءة بالتشديد فقد دلت على التكثير والمبالغة في هذا الفعل وإصرارهم عليه '. 

قال ابن عاشور: '(لوّوا) بتشديد الواو الأولى هي مضاعف لوى ؛ للدلالة على التكثير فيقتضي 
کر اللي کس کلک الا کرای انتا اشن لی من مسا 


. انظر: مختار الصحاح ص۳۲۸‎ -١ 

'- انظر: الصحاح في اللغة ص۱۰۷۱ ۔ 

"- الجامع لأحکام القرآن ج۹ ص١‏ 5 ؛ . 

؛- انظر: كلمات القرآن ص١‏ 5 5 . 

5 انظر: البحر المحیط ج۸ ص۹٦۲‏ ۔ 

. ٠٠١ص‎ ٤ج انظر: المحرر الوجيز جه ص٣٤۳۱ ء والکشاف‎ -٦ 
التحریر والتنویر ۱۳۲ ج۲۷ ص٢٢۲ (بتصرف).‎ - 


o1 


وذكر مكي: أن في التشديد معنى التكثير » أي: لوّوهًا مرة بعد مرة ء وفي التخفيف معنى 
التقليل » ويصاح للتكثير أيضاً'. 

وقال ابن زنجلة عن قراءة التشديد: 'وحجتهم في ذلك أن الرؤوس جماعة فوجھھا التشدید ء 
وكذلك كل فعل يكثر مرة بعد مرة"'. 


الجمع بين القراءتين 

وبالجمع بينهما » يظهر شدة إصرارهم على نفاقهم » ومدى تكبرهم وجحودهم ؛ فهم غير 
مترددين في عدم ذهابهم لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم » فهم بفعلهم وبل رؤوسهم مرة بعد 
مرة » يؤكدون بأنهم لا يمكن أن يرجعوا عن نفاقهم » ولن يذهبوا لرسول الله صلى الله عليه 
سا ول و ف وارد فی هيا انهم 


2 و 


*-قال تعالى:(وَأَنفِقوأ مِن ما رَرَقدَ ل امرك اوک 
الوت 2 فقول رت لول أََرَتَیَ ل أجل قريب فَأْصَّدَة و 


مْنَ الصلجين © ) 
القراءات: 


. قرأ أبو عمرو البصري (وأكون) بإثبات واو بعد النون وبنصب النون‎ -١ 
. ؟ -وقرأ الباقون (وأكن) بحذف الواو وبسكون النون مجزومة‎ 


المعنى اللغوي للقراءتین: 
ووقوعه . وقد ورد بیاٹھا عند تفسير سورة 7 : 


'- انظر: الكشف ج ص٢‏ ۲۲. 

"- حجة القراءات ص۷۱۰ ۔ 

۳ الكشف ج ص٢۲۲‏ ء والنشر ج ص۲۹۰ ء وغیث النفع ص٥٥٥٠‏ 1 
-٤‏ انظر: ص 3١١‏ , 


۲ 


التفسیر : 

بعد أن حذر الله سبحانه تعالى عباده المؤمنين من الانغماس في شهوات الدنيا » والإلتهاء 
بالأموال والأولاد عن ذكر الله تعالى » أمرهم سبحانه بالإنفاق من أموالهم والتصدق بها قبل 
أن يأتيهم الموت فيندمون » وفي ذلك إشارة إلى بيان سبب الندم » وهو إدراكهم بأنهم 
سيتركون هذه الأموال » وسيذهبون من غيرها ء وحينها سيتبين لهم كم كانوا مخطئين » 
ويودون لو أنهم يمهلون إلى أجل ومدة قريبة حتى يتصدقوا را أموالهم » ويتحصلوا على 
الأجر والثواب ويَسلّموا من العقاب ؛ وإن أمر الله تعالى للمؤمنين بالإنفاق هو ترويض لهذه 
النفس وكسرٌ لشهوتها ؛ لإنقاذها من تقديس هذه الأموال والانشغال بها . 

قال الطبري: 'يقول تعالى ذكره: وأنفقوا أيها المؤمنون بالله ورسوله من الأموال التي رزقناكم 
من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول إذا نزل به الموت: يا رب هلا أخرتني فتّئهل لي في 


الآجل إلى اجل قزيب: (فاصكق) يقول» فاذكي مالي(" ن مِّنَ آلصَّلحِينَ) يقول: وأعمل 


بطاعتك ء وأؤدي فرائضك" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بإثبات الواو (وأكون) على أنها معطوفة على لفظ قوله تعالى: (فأصّدق) . ومن 
قرأ: (وأكن) فهي معطوفة على موضع: (أصدق) ولو لم يكن فيه الفاء ؛ لأن المعنى إن 
أخرتني أصدق وأكن '. وقد قال بذلك الطبري » وأورد مثله ابن الجوزي وغيرهم” 

وقال مكي: 'وحجة من نصب أنه عطفه على لفظ (فأصّدق) ؛ لأن (فأصدق) منصوب بإضمار 
(أن) » لأنه جواب التمني. فهو محمول على المصدر (أخرتني) . 

وحجة من جزم أنه عطفه على موضع (فأصدق) ؛ لأن موضعه قبل دخول الفاء فيه جزم ؛ 


لأنه جواب التمني » وجواب التمني إذا كان بغير فاء ولا واو مجزوم ؛ لأنه غير واجب . ففيه 


-١‏ جامع البيان ج١٠‏ ص۸۰۲۲ 

"- انظر: معاني القراءات ج؟ ص۷۲۷ ۔ 
"- انظر: جامع البيان ج١١‏ ص4 5١م‏ 
-٤‏ انظر: زاد المسير ص١‏ 5 ١5‏ . 


or 


ازع لق رط جرَابہت فلذلك :كان محزوماء كنا تجزم حو الوط لانه غین رات إذ 
يجوز أن يقع » ويجوز أن لا يقع" . 

وهناك من اعتبر أن القراءة بزيادة الواو (وأكون) عطفا على (فأصدق) ؛ والقراءة بحذف 
الواو (وأكن) لالتقاء الساكنين . 

وعليه فيكون الفرق في الاعراب فقط ء إلا أن ذلك لا يمنع من إيجاد فرق في المعنى ؛ لأن 
الزيادة في المبنى زيادة في المعنى ٠»‏ وزيادة الواو والمد يدل على طلب الزيادة في الفعل فهم 
يطلبون أن يتم تأخيرهم ليكونوا صالحين تمام الصلاح » وهذا يستلزم وقتا أطول ؛ ليفعلوا 
الخير أكثر » وبالتالي يتحصّلوا على الثواب الأكبر والله تعالى أعلم . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يتبين كيف يتمنون لو أن الله تعالى يؤخرهم إلى وقت آخر » ويمد لهم في 
الأجل حتى يفعلوا الخير » ويصبحوا صالحين تمام الصلاح وأكمله . 


۴ د لار ص یور <> رس ٤‏ رار ص ۶ 7 
-٤‏ قال تعالی: لإوَلن یؤخر الله تَفسًّا إذا جَاءَ اَجّلھا والله خَبيڑ ہما 
کے سر ہےر 


القراءات: 
-١‏ قرأ شعبة (بما يَعْمَلُون) بالغيب . 
-١‏ وقرأها الباقون (بما تعْمّلون) بتاء الخطاب". 


'- الكشف ج ص۳۲۲ ۔ ۳٣٣‏ (بتصر ف). 
۲ - انظر: إتحاف فضلاء البشر ج۲ ص٤٥٤٢‏ ء والمستنیر ج٣‏ ص٤۸٠‏ . 
- انظر: النشر ج۲ ص٢۲۹‏ ء والبدور الزاھرة ص٤٠٥٦‏ . 


٥٤ 





المعنى اللغوي للقراءتين: 
العمل هو حركة البدن بكله أو بعضه » وربما أطلق على حركة النفس » فهو إحداث أمر › 
قولا كان أو فعلا بالجارحة أو القلب . وقد ورد بيانه عند تفسیر سورۃ الفتح'. 


التفسیر : 

وفي ختام هذه السورة الكريمة يرد الله سبحانه وتعالى على كل التخمينات والتخييلات ٠‏ ويبين 

بأسلوب واضح وقاطع لا مجال فيه للبس أو الشك بأنه سبحانه وتعالى لن يؤخر نفساً عن 

الموت إذا جاء وقت موتها » ولن ينفع حينئذ ندم النادمين › فمن أراد الخير فليفعل قبل حدوث 
و 


ذلك ؛ وإلا فالندم لا ينفع ولا يؤخر أجلاً أبداً. وقوله تعالى: (وَلَن يَؤْخْرَ أللّهُ تَفسا) أي لن 


یھ ے م 


يمهلها (إذا جَاءَ أَجَّلَها) ؛آخر عمرها المكتوب في اللوح .(والله خَبِيْرٌ بمَا تَعَمَلونَ) 


فيجازيكم عليه » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر » فسارعوا إلى الخيرات » واستعدوا لما هو 


الك > 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت القراءة بالياء (يعملون) بلفظ الغيبة حمله على ما قبله من معنى . 

أما القراءة بالتاء (تعملون) فهي على المخاطبة'. 

قال مكي: 'بالياء حمله على لفظ الغيبة التي قبله في قوله تعالى: (وَلَن وخر الله كَهسًا) 
والنفس بمعنى الجماعة » فلذلك قال: (بما يعملون) . وبالتاء جعلوه خطاباً شائعاً لكل الخلق"”. 
ويجوز أن تكون القراءة بالياء على أن المقصود فقط المنافقون والكفار . والقراءة بالتاء على 


قال ابن عطية: 'بالتاء على المخاطبة لجميع الناس . وقال: وبالياء على تخصيص الكفار"” : 


. ٤٤ص انظر:‎ -١ 

'- انظر: البحر المدید ج۸ ص٣٣‏ . 

- معاني القراءات ج۲ ص۷۷۔ 

“- الكشف ج ص٣۲۲‏ (بتصرف) . 

“- المحرر الوجيز جه ص٣٣١۳‏ -دار الكتب العلمية لبنان -517 ١ه‏ - ۱۹۹۳م . 


Too 





وقال البقاعي: "(بما تعملون) أي توقعون عمله في الماضي والحال والمآل كله ظاهره وباطنه 
من هذا الذي أخبرتكم أن المحتضر العاصي يقوله ومن غيره منه ومن غيره أيها الناس" . 
أو أن القراءة بالياء جاءت على معنى الإخبار عن من مات ٠»‏ بينما القراءة التاء على المخاطبة 
للسقاضوية : .كذلك + 

وخلاصة ما ذكر تكون القراءة بالياء على الغيبة حملاً على ما قبلها » أو بمعنى إرادة الكفار 
والمنافقين دون غيرهم » أو على الإخبار. 

أما القراءة بالتاء فهي على الخطاب وإرادة جميع الناس والله تعالى أعلم . 


الجمع بين القراءتين: 
وبالجمع بينهما يظهر كيف أن الله تعالى يعلم ما يفعله العباد كل العباد » ويوجه الخطاب 


للمنافقين والكافرين على وجه الخصوص » تهديداً لهم » وذلك ظاهر” في القراءة بالياء على 
لفظ الغيبة والله تعالى أعلم . 


وبهذه الكلمات الطيبة تمّت هذه السورة وبتمامها تمّت هذه الرسالة 


وآخ روعوانا أن أحبد ىثہ بب العالین . 


-١‏ نظم الدرر ج۷ ص٤ ٦٦‏ ۔ 
"- انظر: اللباب ج۱۹ ص١١٠‏ . 





۰ 


الخاتمه 


الحمد لله رب العالمين الذي أعانني على إتمام هذا البحث كما رزقني البداية فيه 
إنها يام طيبة مباركة جليلة » وأوقات ممتعة » وليالي سعيدة » وساعات ثمينة » 
ودقائق غالية نفيسة » تلك التي قضيتها في إعداد هذا البحث والسهر عليه » حتى 
صار جزءاً مني » يسكن معي حيث سكنت » ويرحل معي حيث رحلت » فلم تكن 
أدواته في لحظة من اللحظات جامدة » فهو حياة » بل قل هو روح تسري في 
النفس » وتشع في القلب ء وتحيا في الوجدان » وكيف لا يكون ذلك وأكثر » وهو 
يعيش مع آيات الله تعالى الكريمات الخالدات » إنه لشرف ما بعده شرف » ونعمة 
من الله تعالى ليس لھا عذ ولا حذ ء فلك الحمد يا ربنا حمد المعترف بجميلك › 
والشاكر لفضلك وعظيم منتك ٠»‏ وأسألك يا مولاي أن تسخرني في خدمة دينك › 
ورفع لواء قرآنك » وأن تجود علي من فيض علمك › وسعة رحمتك » فإنك على 
كل شيء قديرء وأصلي وأسلم علي النبي الأمي الأمين صاحب الأخلاق العظيمة › 
والمواقف الحكيمة ٠‏ إمام اللغة والبيان والفصاحة والبلاغة في اللسان » أمره 
رشیدء وقوله سديد » لا ينطق عن الهوى ٠»‏ فوعى في قلبه وعقله عن جبريل عليه 
السلام ما وعى » أحب أمته فحزن من خوفه عليهم ولم يزل » حتى وعده ربه في 
أمته بالرضى + وذاك يوم الملتقى + فاز من صلى عليه وسلما ۔ وبعد: 

فإنني أمام هذا الموقف وفي هذا الوقت الذي أخط فيه كلمات الختام من آخر ليلة 
الجمعة وحتی بعد فجر یوم السبت ء لا يسعني إلا أن أقول: أنّ هذا البحث وما به 
من تفسير للسور الكريمة من أول سورة (الفتح) وحتى آخر سورة (المنافقون) › 
وما فيه من فصول ومباحث وحجج وبراهين وآراء وتحليلات وأقوال للعلماء › 
ولطائف وإشارات وحكم ظاهرات ومعان واضحات في بيان الفرق بين القراءات؛ 


كل ذلك وما جاء به من صواب فهو من الله تعالى وتفضلاً منه سبحانه » وما كان 
به من تقصير أو زلل أو خطأ فهو من عند نفسي ٠»‏ وإني لأستغفر الله تعالى عن 
ذلك وأتوب إليه» وأرجو منه سبحانه وتعالى أن يعفو عن الزلل والخطأ » وأن 
يتقبل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم » وإذا كان لا بد لي من كلمة في نهاية هذا 
البحث فإنه لمن دواعي سروري أن أقدم لإخواني بعضا من النتائج التي خلصت 
إليها » وشیئاً من التوصیات التي أتمنى أن يتم تحقيقها . 


أولا: النتائج: 

› إن هذا القرآن هو كلام الله تعالى الذي أعجز به خلقه » وتحداهم بآياته‎ -١ 
وقهرهم بقوة بيانه » وعمق معانيه » وتعدد نواحيها مع تعدد الحرف التي‎ 
نزل بها » وفيه من العلوم والمعارف ما لا نعرف له حدا ولا نهاية » وفيه‎ 
› من الأسرار والحكم الشيء الكثير الكثير » مما يفيدنا في حياتنا وآخرتنا‎ 
رڈ اکا عق دين خا بهذا ايك‎ 

؟- إن القراءات القرآنية العشر هي قراءات ثابتة متواترة » وإذا كان الأمر 
كذلك » فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يفاضل بينهما فيحسّن واحدة على حساب 
الأخرى » أو أن ينكر بعضها أو يردها » كما حدث من بعض المفسرين . 

۳- إن القراءات القرآنية العشر التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فی أضل للغة والنحو بولغ يكن الال ولا اللغة فى بر هن الام اسلا 
لھا ء ولا يجوز ذلك أبدا > وأي تشكيك أو إنكار لأيّة قراءة ثابتة ء بحجة 
أنها تخالف أصول اللغة وقواعد النحو ‏ فهو تشكيك واعتراض باطل 
ومردود على صاحبه . 

5- إن العمل في البحث والتفسير للوصول إلى معنى واضح ٠‏ وفرق ظاهر 
بين القراءات اس جید ومهم ٠‏ ولكن لا يجوز لنا أن :تذهب: يعيدا في :ذلك 


بدون دليل شرعي واضح , أو رأي سديد » أو منطق سليم . 


٥۸ہ‎ 


ه-الكثير من القراءات القرآنية اعتبرها العلماء من اللغات العربیة ء إلا أنها 
كانت فاتحة خير أمام الوصول إلى معان فريدة وعجيبة تفيد في الأحكام 
والعبادات . ۰ 

5- لقد بات واضحاً أن هذه القراءات القرآنية هي درب من دروب الإعجاز 
في التفسير والبيان والبلاغة » فهي ورغم كثرتها وتنوعها واختلافها إلا أن 
هذا الإختلاف الحاصل فيها ليس إختلاف تضاد » بل هو اختلاف تنوع » 
وكل قراءة من هذه القراءات هي بمثابة آية على إيجازها وتسدُ مسدها . 

۷- القراءات القرآنية السبع أو العشر ليست هي الأحرف السبعة بل هي جزء 
من هذه الأحرف فقط . 


- إن للقراءات القرآنية الأثر الواضح في التفسير والفقه والتيسير على الأمة. 


ثانياً: أهم التوصيات: 

-١‏ أدعو العلماء والمتخصصين إلى لفت انتباه طلاب العلم الشرعي إلى 
أهمية هذه القراءات كمصدر مهم من مصادر التفسير والفقه والإحكام . 

؟- أدعو العلماء المتخصصين في أحكام التجويد أن يتعاملوا مع علم 
القراءات القرآنية مثل تعاملهم مع أحكام التجويد ٠‏ فيقوموا بإنشاء 
حلقات خاصة في تعلم القراءات في المساجد والمؤسسات الشرعية › 
لضمان نشر هذا العلم . 

-٣‏ ادعو الجامعات والمعاهد للتخطيط للبدء بانشاء نواة صلبة متخصصة 
تأخذ على عاتقها انشاء أقسام خاصة بالقراءات القرآنية . 

:-أدعوا الحكومة ووزارة الأوقاف في هذا البلد الحبيب وكل البلاد 
الإسلامية إلى طباعة مصاحف قرآنية بالقراءات العشر المتواترة 
وتوزيعها بين يدي الناس وطلاب العلم ؛ لضمان نشر هذا العلم وذياع 


صبته . 


۰ 


-٥‏ أتمنى على الجامعة الإسلامية بالقيام بإرسال إخوة متخصصين إلى 
البلاد الإسلامية العريقة ليلتقوا بجهابذة العلماء » ويأخذوا عنهم الأسانيد 
بالقراءات القرآنية العشر حتى يعودوا لبلدهم ولأبنائهم » ويساهموا في 
سرعة نشر هذا العلم القرآني الطيب . 

٦-العناية‏ بالقراءات القرآنية الشاذة للوقوف على حقيقتها » ومعرفة سبب 
ضعفها » وبيان مدى انسجامها مع القراءات القرآنية المتواترة معنى 
رشن 

۷-كذلك فإنني أوصي بضرورة طباعة تفسير القرآن الكريم بالقرآءات 
القرآنية العشر ٠‏ وذلك عبر جمع كل الرسائل التي تناولت هذا 
الموضوع من أول سورة الفاتحة وحتى آخر سورة الناس ٠‏ علما بأن 
هذا العمل قد تم وأنجز بتمام هذه الرسالة . 


رى لكق أل اه اط ان قر ا الخ بحت كان © راہ بف لا من 
أبواب فضله وعلمه » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وسلم 


۳۶ 


ملخص الرسالة 


لقع سے سس الانالا مھ كو انهه وطن انق دعنشهاتها "لمتكا موسرو ناد 
ونقاطا مميزة ومفيدة لخدمة القرآن الكريم» فاحتوت على مقدمة وتمهيد وأربعة 
فصول وخاتمة: 

أما المقدمة: فتناولت من خلالها موضوع البحث » مبيّناً أهميته وأسباب اختياري 
لے الات کی ھتان اقترا قر وضتحت ج في السك + رکرت 
الجهود السابقة التي تحدّثت حول هذا الموضوع . 

وأما التمهيد: فقد اشتمل على ثمانية مطالب: 

التظات 2050 رت ا ادات افر ةة اس ظط تما 

المطلب الثاني: نشأة علم القراءات وتطورها . 

المطلب الثالث: أركان القراءة الصحيحة . 

المطلب الرابع: أسباب اختلاف القراءات القرآنية . 

المطلب الخامس: أهمية القراءات القرآنية في التفسير والمعاني والإعجاز . 
المطلب السادس: تعريف الأحرف السبعة وفائدتها وعلاقتها بالقراءات القرآنية . 
المطلب السابع: ترجمة وتعريف بالقراء العشر وأشهر رواتهم . 

المطلب الثامن: أقسام القراءات القرآنية ومصطلحاتها . 

وأما الفصول فكانت أربعة فصول وخصصتها لبيان القراءات القرآنية العشر » 
ابتداءَ من سورة (الفتح) وحتى نهاية سورة (المنافقون) وأفردت لكل فصل 
مجموعة من السور القرآنية المذكورة . 

فكان الفصل الأول: منفرداً للحديث عن القراءات القرآنية العشر في سورة (الفتح . 
والحجرات ٠‏ وق » والذاريات) وجعلت لكل سورة مبحثاً خاصاً بها » فقمت 
برضن اكات افر اة الق :ورد فاا ورد من لر اعات اتشر + ميينا كل 
قراءة مع ذكر اسم من قرأ بها من القراء » وأظهرت المعنى لكل قراءة » ثم قمت 


51١ 


۶٥‏ ف ۹ ي ا وات و 
بالجمع بينهما واشتخلاص هنا فيهما من متعتى : 

وجعلت الفصل الثاني: متخصصاً للحديث عن القراءات القرآنية العشر من خلال 
سورة (الطور » النجم » القمر » الرحمن ) » وأفردت لكل سورة مبحثا خاصاً بھاء 
وسرت في بيان وتفسير القراءات على نفس المنهج الذي ذكرت . 

وأما الفصل الثالث: فقد اشتمل على أربع سور وهي (الواقعة ٠‏ والحديد › 
والمجادلة +.والحشر) ‏ وتحدثك مق -خلالها غن- القراءات: القرآئية العشين .+ التي 
كاذك کے کل مور وو ردت لكل سور مهنا خاضا يها" :وسرت في "امير 
وبيان معاني القراءات على نفس المنهج الذي ذكرت . 

وجاء الفصل الرابع: خاتماً لتلك الفصول ٠»‏ فتناولت به ثلاث سور وهي 
(الممتحنةء والصف ٠‏ والمنافقون) وتحدثت من خلالها عن ما ورد فيها من 
القرَاءات: القرآنية العشر- :و أفردت لكل مبورۃ -ميكتا خاضما بها وسرت فی 
التفسير وبيان معاني القراءات على المنهج الذي ذكرت . 

أما الخاتمة: فخصصتها لشكر الله تعالى » والثناء عليه أن أعانني على اتمام هذه 
الرسالة » وتضمنت أهم النتائج التي خلصت إليها » وأهم التوصيات التي أرجو أن 
تتحقق لتكون الفائدة أعم وأنفع . 


۲۳۲ 


الفهارس العامة 


١‏ - فهرس آيات القراءات القرآنية موضوع البحث 
؟- فهرس الأحاديث النبوية الثشريفة 
-٣‏ فھرس تراجم الرمجال والأعلام 

-٤‏ فھرس المصادر والمراج۔ع 

ه- فهرس المواضع 





رہم 





1 


فهرس الآيات القراءات القرءانية 


أولا: آيات سورة الفتح 


الآية 


۶ہ۔ ر 


ےہ ر مہ مھ + 2 ٠‏ 7 ھ۶ ےھ 5 م 
یعدب المتَفقین و اھ لمشفقت والمشركين وَالمشركت .. 


2 ھا وو 8 ل او 
لتؤمنوأ بالله وَرسولہے وتعرْرُوهُ َتوَقَرُوهُ وَتُسَبحُوهُ .. 
ِن الذي يبايعوتك إِنمَا یبایعوںے الله . 


7 ا مِنَ الأغراب شَعَلَتَتَا .. 
مو 


ا 


7 کہ نو ا و 
بل ظتنتم أن لن ينقلبَ الرَسُول وَالم 


£ 


بدا.. 


ينون إل أهَليهم 


لد ورد هو کا فر رھ ھی - 520 رع وو 7 
سَيَقول الَمُخَلفورے إِذا اَنطَلَقَثُۃ ا[ مَعَانِمَ لِتَأَخدُوهَا .. 


2 ۔۔ ر ر وو 2 ر ر وو ٣‏ 


لیس على اعم حرج وَل على الأعرج سے 


٤ 





القراءة 
7 


وتعزروه 
وتوقروه 
وتسبحوه 





رقم 
الآية 





الصفحة 


۳ 


۲٦ 


٤ 


۳۲ 


۲۹ 


٤١ 






































١١ 


ر.م 








٥ < ص‎ 


ب2۰۰ مَحَهََ أَشِدٌآء عَلَى الكفار ... 


يما الذين را مات بين يدى الله وَرَسوله 
إن الذي يُتَادُونَكَ من وَرَاء جرت 
ھ2 ر سساو 


تال ا واا ا کر او ق بب فخبينوا .. 


٣ 








تعملون 


تطؤهم 


الرؤيا 


رضو انا 
شطأه 
فازر ۵ 
سوقه 


تفيء إلى 





٤ 


۷ 


۲۹ 











٤ 


۷ 


۹ 


°١ 


الصفحة 


1١ 


1۳ 


1 


۷ 












































رہم 








کار ص وو و ےہ و >2 مہ و دور گے روط 


كأ الذين ا و کا هَن لظن .. 


صد 
> ص د ره و 2 ٠ ٤‏ 
قالتِ الأعرَابُ ءَامَنا قل لم تؤمئوأ 


إن الله تخل عيبت ال مات والأرضن :: 


الآية 
3 9ے یہ و رت .ھ2 
اذا متا وکنا ترابا ذالِكرَجِعْ بَعِيد .:: 


صد ۴ 


وک س ر < 


رَزقا للعباد و به بلدة متا .. 





٦ 








أخويكم 


تنابزوا 


يتب فألئك 


تعملون 


القراءة 


اذا 








ركم 
الآية 








۹ 


۷۱ 


VA 


۸۲٦ 


A٦ 


A۸ 















































ر.م 








کے ص ٤و‏ 7 تج ےک4 ا - کی 
وأصحتب الْأَيكة وَقَوَمُ تع كل كدب الْوّسْلَ خقّ وَعِيد . 


2 
ر ع و راج گے او امھ ےو ر76 و 
یوّم نقول لِجھغ هلِ امتلات وَتقول هل مِن مزیدِ .. 


5 
- عو س هي 


و عبر و - 7 7 
مَدذا ما توعَدُون لِکل آواب حَفِیظ ... 


صد 


وَمِنَ آليلٍ ف ودر ال وة 


کی کڑھب ہے کے وو 
إن لمتقين فى جندت وعيون 


1Y 





وعيد 


نقول 


توعدون 


وأدبار 


يناد 


المناد 


وعيد 





القراءة 


والذاريات 


ذروا 


وعيون 





۲ 


١ 


٤ 


° 





12 








۹۱ 


۹۳ 


۹۰ 


۹۷ 


۹۹ 


الصفحة 





















































رہم 








وو 


قورت الشماء وَلأْرَضٍ 0 لو ب 
هَل اتىك حَدِیتُ صَيْفٍ إِترهِم المُکریی .. 
3 ا ل فعاو لم" قال سَلَدم ... 


وَمَا ا وَالإنسَ إل لِيَعَبدون 


ع 


5 
د س 


و ا 
يد منجم من رَزقٍ وم 


ب 
طم 


1 يڏ أن يُطعِمُونِ 


۔ 


کی ا ر ےے < ا 7 7 وی 
فإن لِلذِينَ ظلموأ ذئوبا هتل ذئوب ايم . 


خامساً: آيات سورة الطور 


فیکھین يما اتهم رھ وَوَقَدهُمٌ رُم عَذَ اب الَحِيمِ .. 


2 © رم‎ u 


متکین على 7 مُصَفُوقَةٍ وَرَوجِتهُم . 


۲۰۸ 





لیعبدون 


يطعمون 


يستعجلون 











۳ 


٤ 


٤ 


ا 


°٦ 


٥ك‎ 


۹ھ 








7 


1۱۹ 


1۲ 





















































رم 








ول 2امتوا وَاَتبعتچم دَرْيكُم بإيممن اقا ہہ 7 


جر حرسي کے از 


يتنزعون فيها 


یس 


87 TET 
ا لو اوتا‎ 


أ ومهم ام فيه يُصَعْقَونَ 


سادساً: آيات سورة النجم 


۱۹ 








لؤلؤ 


إنه 


القراءة 


کت 


٤٤‏ وم و داو 


افتمرونہء 


اللت 








۲١ 


3 


٤ 


۲۸ 


۷ 


° 


رقم 
الایة 








0 


o 


۲۷ 


۲۸ 


١ 


0 


١هث‎ 


1o۲ 















































١١ 


1۲ 





0 
٦ : 
حم‎ 


5د 


ا ر وو 
تلك إدا قسَمَة ضویّ 


4. 
- 


ص و : 2 و پر سا صد 2 ودس 5 کچ قد 
الذِينَ جتنبون كبتير الاثم وَالفوَا حش إلا | 
وین ES‏ ل ر و SE‏ 


٤‏ یں کی ا کے کے 
فباى ءَالاءِ رَبك تتمارّی 


"(۰۷۰ 


3 





- 
سے میں 


ومحوة 


ضيزى 


ے‫ 
کت 
»£ 
2 


أمهاتكم 


َإِتَرهِیم 
النشّأة 
عاداً الأولى 


وثمود 


تتمارى 





۲ 


۲ 


۲ 


۲۷ 


۷ 


°١ 


oo 





١6 


١15 


١ مه‎ 


کہ 


11۳ 


تو 


١11 


11۸ 


١ ١4 






































رم 





5 1 7 م رو 

ر روو ا ا و 

حڪمة غ 

ا ن الندر 

1 وى ادر ب دض 6 کس 8 1 و 


2 ا من آلا جدات ۱ 


صد 
ا لداع يَقولٌ الْكَفِرُونَ هَندًا يَوْم عَيِرٌ 


فَفتَحَنا أَبَواب السَّمَاءٍ ماءِ مر 

ونا لض يوا الى الام َل مر قد قر 
فَكَيفَ كان عَذَاب وَتُدْرِ 

لی الذِکر عَلْيْهِ مِنْ يا بَلَ هو كَذَّابُ أَئيرٌ 


در اھ م ےہ نل صدے ٥‏ و کا و 
سَيَعامُونَ غدا من الكذابب الأثر 


۲۷۱ 





القراءة 


وو 


غَيُوناً 


ونذر 





د 


١7 


Yo 


۲٦ 





۸ 


٤ 


۷۸ 


۱۸۱ 


AY 


1A٤ 


۱۸٦ 


A۷ 















































7 


ر.م 








ا ہس ر کر ص بے ہہ 
ستفرغ لكم أيه الثقلان 
ور ر و “ےہ کر کا 7 ا وو 2 


ê 


رو 


ره 


ا ر ١‏ ا 2 -3 E‏ ۱ وو 20پ لر 


C 


ترك اسم رَبك ذی الملل وال كرام 


VY 





القراءة 
الحب 


ذو 
الريحان 


الؤلؤ 


الخران 
المنشئات 


سنفرغ 


ونحاس 


ذي 





القراءة 


ينزفون 





2 : 


۲ 


٤ 


۲١ 


°٦ 


YA 


م 











الصفحة 


1٤ 















































۱۱ 


۱۲ 





و هو وو 


وحور عين 


عَربا اُترابا 


ے‫ م ررد ور 3 2 ي ويم و عد ہے 
وَكانوأ یقولورے اپدا مِٹتا وکنا ترابا وَعِظما .. 


٤ < 


نا الاولونَ 
ےر لھ ر و صعوھ ر 
فمَّالعون ما البطون 


م 2 7 ص 
فشتربون شرب اظ يم 


ل ہے 
237 ے> س رر ارق ار ۔ ۔ پا چو ۔ لد اط 
ڪن قدرنا 7 المو تت وَما نحن بمسبوقين 


ر ت 


لقََ عَامُۂ اَلسَقَأةَ الڈُولی فول كرون 


و و 1 
ل 0 5 2 1 2 ۶ 3 7 ١‏ 4 | و 10 5 کھو ن 
ء۶ 


1 
پا ا و ا 5 
۰ 


إنا مون 


YY 





وحور عين 
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سورة الحشر 


و 


لَذى أخْرَج الَذِينَ كفرُوأ مِنَ أَهلٍ الكتّب من... 


0 


کمثل الشیطین إِذْ قالَ لشن أكفرٌ فَلَما 
الثالث عشرة: آيات سورة الممتحنة 
الآية 
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ر و سم جو سے 
دا عَدُوی وَعدوكم اولياء... 


ا ودگ يَوْمَ اَلْقَيْمَة یفصل... 


1 








ورضوانا 


روف 
جدر 
- رس فو 


بریء 


القراءة 


وأنا 








2 1 


٤ 


١7 


رقم 
الآية 








51 


517 


1۸ 


۲۰ 





















































ر.م 


ر.م 











و ار ی 


RE OT 


رکو ص 3 ري ° - لبن نسم و و صو و و ور 8 
سے Ê‏ زی ا ای ع 23 46 أ هو 





الرابع عشرة آيات سورة الصف 


وَإِذَ قَالَ مُوسَى ١‏ لِقَوَیهہ بَنقَوم لِمَ تَودُوتَی... 


و سو و ۔ 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
لا يشكر الله من لا يشكر الناس . 


خيركم من تعلم القرآن وعلمه . 
يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين .. 
خلق الله آدم بيده .. 

الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا .. 


YA 





الصفحھ 
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۷۸ 





























رم 





فھرس تراجم الرجال 


الإسم 

أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 

الحسن بن أحمد ابن خالويه 

د. فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل السامرائي 

زر بن حبَيّش بن حباشة الأسدي الكوفي 

عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة المقرئ » الإمام أبو 
زرعة 

عبد الله بن حبيب بن ربیعة ء الإمام أبو عبد الرحمن 
السلمي 

محمد بن عبد العظيم الزرقاني 

محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني 
النيسابوري 

مقاتل بن سليمان الأزدي ٠‏ أبو الحسن 

مكي بن حموش بن محمد بن أبي طالب القيسي 
الأندلسي ء أبو محمد 


۲۸۱۷ 





6: 


۹۸ 


وم 









































فهرس المصادر والمراجع 


-- القرآن الكريم . 


-١‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر / أحمد البنا - تحقيق: د. 
شعبان إسماعيل - عالم الكتب - بيروت . 

- إتقان البرهان في علوم القرآن / د. فضل حسن عباس - دار الفرقان - 
ط١-‏ ۱۹۹۷م . 

۳- الإتقان في علوم القرآن / جلال الدين السيوطي - تحقيق: أحمد علي - دار 

الحدیث < القاھرة - ١٤٢٥ھ‏ - ١۲۰۰م‏ . 

4 - أثر القراءات القرآنية في الفهم اللغوي دراسة تطبيقية في سورة البقرة / د. 
محمد عيسى - دار السلام - ط١-‏ ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۹م . 

- أحكام القرآن / أبو بكر أحمد الجصاص - دار الكتب العلمية - بيروت‎ -٥ 

ط١-‏ ١١٢٣ھ‏ - ۱۹۹م . 

-٦‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / أبو السعود محمد العمادي 
الحنفي - دار الكتب العلمية - بیروت - ط۱ - ١١٢۱ھ‏ - ۱۹۹۹م . 
۷- إرشاد المريد إلى مقصود القصيد في القراءات العشر / علي الضباع - دار 

الصحابة للتراث بطنطا - ١٤٢٣ھ‏ - ٢۲۰۰م‏ . 


YAY 


۸- أساس البلاغة / جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري - تحقيق: عبد 
الرحيم محمود - دار المعرفة - بيروت - لبنان - ١٤١‏ ١ہ‏ -- ۱۹۸۲م . 

1- الأساس في التفسير / سعيد حوى - دار السلام - طك- 555 ١ه‏ - ”١٠آم.‏ 

- - أسباب النزول / للسيوطي - تحقيق: حامد الطاهر - دار الفجر للتراث‎ ٠ 
. القاهرة - ط١- 5575 اه - ۲۰۰۲م‎ 

- - الأشباه والنظائر في النحو / جلال الدين السيوطي - دار الكتب العلمية‎ -0١ 
. م۱۹۸١‎ - ھ٥٠٠١‎ -١ط‎ - بيروت لبنان‎ 

5- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / محمد الشنقيطي - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - لبنان - ط١-‏ ۷١٢۱ھ‏ -۔ ۱۹۹۱م . 

-١‏ إعجاز القرآن الكريم / د. فضل حسن عباس » سناء فضل عباس - عمان 
- ١١٤٥ھ‏ - ۱۹۹۱م . 

-٤‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية / مصطفى الرافعي - تحقيق: عبد الله 
المنشاوي - مكتبة الإيمان - المنصورة - ط۷-۱١٤١ه‏ - ۱۹۹۷م . 

5- إعراب القراءات السبع وعللها / أبو عبد الله أحمد بن خالويه - تحقيق: د. 
عبد الرحمن العثيمين - مكتبة الخانجي - بالقاهرة - ط١-‏ ”*١5١ه‏ - 
۲ھ . 

-٦‏ الإقناع في القراءات السبع / أبو جعفر أحمد الأنصاري - تحقيق: أحمد 
المزيدي - دار الكتب العلمية - بیروت - ط ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 

۷- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب في القرآن / عبد الله العبكري - 


دار الفكر - بیروت - ١٢۱ھ‏ - ۱۹۸م . 


YAY 


۸- آنوار التنزیل وأسرار التأويل المشهور بتفسير البيضاوي / ناصر الدين 
الشيرازي البيضاوي - تحقيق: عبد القادر حسونة - دار الفكر- بيروت- 
لبخان  AS‏ 

۹- أيسر التفاسير لکلام العلي الكبير / أبو بكر جابر الجزائري - مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة - ط٣-‏ ۸٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

-٠‏ بحر العلوم / أبو الليث السمرقندي - تحقيق علي معوض وآخرين - دار 
الكتب العلمية- بيروت - ط١‏ - ١١٢٣ھ‏ ۱۹۹۳م . 

-١‏ البحر المحيط / محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي - تحقيق: 
مجموعة من العلماء - دار الكتب العلمية بيروت- لبنان - طا١-‏ ١١٤٠١ه‏ 
- نے 

۲- البحر المدید في تفسیر القرآن المجيد / أبو العباس أحمد بن محمد المهدي 
ابن عجيبة الحسني - تحقيق عمر أحمد الراوي - دار الكتب العلمية- 
بیروت- لبنان - ط١-‏ ١٤٢٣ھ‏ - ٢۰۰٣م‏ . 

7- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة / 
عبد الفتاح القاضي - مكتبة أنس بن مالك - مكة المکرمة - ط١-‏ ١٤٢٠ھ‏ 
ل ا 

٤-بلاغة‏ الكلمة في التعبير القرآني / د. فاضل صالح السامرائي - شركة 
العاتك للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - ط٢‏ - ١٤٢٥ھ‏ - 
5ت 

5- تاج العروس من جواهر القاموس / محب الدين أبو الفيض السيد محمد 


مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي- دار مكتبة الحياة - بيروت- لبنان . 


YA 


-٦‏ التبيان في تفسير غريب القرآن / شهاب الدين أحمد محمد بن عماد 
المعروف بابن الهيثم - تحقيق د ضاحي محمد - دار الغرب الإسلامي - 
ط١‏ - ۲۰۰۳م 

۷- تتقيف اللسان وتنقيح الجنان / أبو حفص عمر الصقلي النحوي اللغوي - 
دار الكتب العلمية - بيروت - ط١-‏ ١٠5١ه‏ - ۱۹۹۰م . 

۸- التجريد لبغية المريد في القراءات السبع / أبو القاسم عبد الرحمن الصقلي 
المقري - تحقيق عبد الرحمن بدر - دار الصحابة للتراث بطنطا - ط١ا-‏ 
۹٦ھ‏ - ۲۰م . 

۹- تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشر / محمد بن محمد الدمشقي 
المشهور بابن الجزري - تحقيق: جمال شرف - دار الصحابة للتراث - 

۰ التحریر والتنویر / محمد الطاهر ابن عاشور - دار سحنون- تونس . 

-١‏ التذكرة في القراءات / أبو الحسن طاهر بن غلبون - تحقيق: د. عبد الفتاح 
إيراهيم - الزهراء للإعلام العربي - ط؟- ١١541١1ه‏ - ١191١م.‏ 

۲- التسھیل لعلوم التنزیل / محمد احمد بن جزي - دار الکتاب العربی - 
بیروت- لبنان - ط٢-‏ ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م . 

7- تفسير ابن عربي / أبو بكر محيي الدين الطائي الحاتمي المعروف بابن 
عربي - دار الکتب العلمیة - بیروت - لبنان - ط١‏ - ١٤١١ہ‏ - ۱١۲۰م‏ . 

. تفسير إطفيش / إطفيش-إباضي- المكتبة الشاملة - الإصدار الثاني‎ -٤ 

٥ك-‏ نفسير الجلاين مذيلاً بلباب النقول / جلال الدین المحلي ‏ وجلال الدین 
السيوطي - مكتبة الصفا - ط١-‏ ١١٤١ه_‏ - ١١٠م‏ . 


م 


- تفسير الحسن البصري/ جمع د محمد عبد الرحيم - دار الحديث‎ -٦ 
القاهرة.‎ 
تفسير الصافي / الفيض الكاشاني - مكتبة الصدر - إيران - ۱۳۷۳ھ‎ -۷ 
. ھ٥‎ - 
تفسير العز بن عبد السلام / عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي‎ -7 
- الدمشقي الشافعي - تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الوهبي - دار ابن حزم‎ 
. م۱۹۹٦‎ - ھ۱٢٤١‎ -١ط بيروت-‎ 
تفسیر القرآن العظیم / أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي - دار‎ -۹ 
. المعرفة - بیروت - ط٦ - ١١٢٣ھ - ۱۹۹۳م‎ 
التفسير الكبير/ الفخر الرازي - دار إحياء التراث العربي- بيروت - ط”‎ - 
. ھ - ۱۹۹۷م‎ ۷ - 
. تفسیر المراغي / أحمد مصطفى المراغي - دار الفكر‎ -0١ 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج / وهبة الزحيلي - دار الفكر‎ -5 
4۹۹۷ مشق = طا‎ 
التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق / د. صلاح الخالدي - دار‎ -۳ 
. النفائس - عمان - ط۱- ۸١٢۱ھ - ۱۹۹۷م‎ 
التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم / د. وهبة الزحيلي - دار الفكر‎ - ٤ 
. ھ٣٤٤۷ دمشق- سورية - طه-‎ - 
- ه١5٠05‎ - التفسير الوسيط / محمد السيد طنطاوي - مطبعة السعادة‎ -5 


. ھ۱۶٦‎ 


۳۸٦ 


7- تفسير آيات الأحكام / القصبي محمود زلط - المجد للثقافة والعلوم- 
۸ھ - ۲۰۰۸م . 

۷- نفسیر غریب القرآن / أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة - تحقيق السيد 
أحمد صقر - دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان - ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 

7- تفسير مجاهد / مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي - تحقيق وتقديم: 
عاخن الور = يكيان ت التفسزز أت العلننة سرک : 

۹- نتفسیر مقاتل/ أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي - تحقيق: أحمد فريد - 
- دار الكتب العلمية بيروت- لبنان - ط١-‏ ١٤٢٢ھ‏ - ۲۰۰۳م . 

۰- تقريب النشر في القراءات العشر / محمد بن محمد المشقي المشهور بابن 
الجزري - دار الحديث - القاهرة - تحقيق إبراهيم عوض - 5:75١ه‏ - 
٤م‏ . 

افحعامہم کے غار ع الدين و لك ن ارف 
تحقيق: غانم حمد - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط١<-‏ ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۲م 


- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس / أبو الطاهر الفيروز آبادي - مكتبة 
الثقافة الدینیة - ط١-‏ 5511 1ه - 5١٠1م‏ . 

۳- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / عبد الرحمن السعدي - 
تحقيق: محمد النجار - الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد ٠‏ الریاض - ١٤٠٥ھ‏ . 

- التيسير في القراءات السبع / أبو عمرو الداني - دار الكتب العلمية‎ ٤ 


بیروت - صححہ: أوتویرتزل - ط١-‏ ١٤٢۱ھ‏ - 1195م . 


TAY 


٥‏ التیسیر في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة والإعراب والتفسير/ 
د. محمد محيسن - دار الجيل - بيروت - ط١-‏ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۹م . 
7- التيسير في علم التجويد برواية حفص عن عاصم / د. عبد الرحمن الجمل - 

aA 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن / أبو جعفر محمد بن جرير الطبري‎  -۷ 
.م۲۰٠۸-‎ ھ٥٢٤۹‎ ٣ تحقيق أحمد البكري وآخرين - دار السلام - ط‎ 
› الجامع الصحیح المعروف بسنن الترمذي / محمد بن عيسى الترمذي‎ - 
كنيته أبو عيسى - تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون - دار إحياء التراث‎ 
. العربي - بيروت- لبنان‎ 
الجامع لأحكام القرآن المسمى بتفسير القرطبي / أبو عبد الله محمد‎ -48 
- ےھ٥٢١٤١‎ - ١ط‎ - القرطبي -تحقيق د وجدي باسلوم - دار البيان العربي‎ 
۸ھ.‎ 
الجواھر الحسان في تفسیر القرآن / عبد الرحمن الثعالبي - تحقيق: أبو‎ -۰ 
- محمد الغماري الإدريسي الحسيني - دار الكتب العلمية - بيروت-لبنان‎ 
. م۱۹۹٦‎ - ھ۱٢١‎ -١ط‎ 
حجة القراءات / أبو زرعة بن زنجلة - تحقيق: سعيد الأفغاني - مؤسسة‎ -0١ 
. الرسالة - بیروت- ط٥- ۸١٢۱ھ - ۱۹۹۷م‎ 
- الحجة في القراءات السبع / ابن خالويه - تحقیق: د. عبد العالي مكرم‎ -۲ 
. مؤسسة الرسالة - بیروت - ط٦- ١١٢۱ھ - ۱۹۹۱م‎ 
الحجة في القراءات السبعة / أبو علي الفارسي - تحقیق بدر قھوجی ء‎ -٣۳ 


بشير جويجاتي - دار المأمون - للتراث - ط٢-‏ ١٢٥ھ‏ - ۱۹۹۳م . 


TAA 


٤‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي - تححقيق: د. أحمد محمد الخراط - دار القلم -دمشق- ط١-‏ 
/اءة١ه‏ - ۱۹۸۷م . 

-٥‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / شهاب الدين أبو العباس 

المعروف بالسمين الحلبي - تحقيق: علي معوض وآخرين - دار الكتب 

العلمية- بيروت - ط١‏ - ١‏ ١٢٢ھ‏ - ١۱۹۹م‏ . 


5- الدر المنثور في التفسير المأثور / جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي- دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان - ط١ا-‏ ١١4١اه‏ - 
7۰ھ 


۷- رسالة فی تفسیر القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من أول سورة 
الزمر وحتى آخر سورة محمد / الباحث عماد شعبان الشريف - إشراف د. 
ریاض محمود قاسم - ۲۷٤۱ھ‏ - ١۲۰۰م‏ 

۸- رسالة ماجستیر في تفسير القرآن بالقراءات من خلال سورة الأنفال والتوبة 
ويونس / للباحثة أحلام أبو شعبان - إشراف: د زهدي أبو نعمة - 


۷ھ = ۲۰۹ . 


۹- روائع البیان لمعاني القرآن / أيمن عبد العزيز جبر- دار الأرقم - عمان- 


۰- روح البيان في تفسير القرآن المشهور بتفسير حقي / إسماعيل حقي 


بيروت - لبنان- ط۱- ٤٩٤۱ھ‏ - ۰۳٠۲م‏ . 


۸۹ 


-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / شهاب الدين 
الألوسي البغدادي - ضبطه علي عطية - دار الكتب العلمية- بيروت - ط١-‏ 
٥ھ‏ - ١۱۹۹م‏ . 

۲- زاد المسير في علم التفسير/ أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي 
ابن محمد الجوزي القرشي البغدادي - دار ابن حزم- بيروت - لبنان- ط١-‏ 
۷اا اتی 

۳- زبدة التفاسير / محمد متولي الشعراوي - المكتبة التوفيقية القاهرة - 
مصر ٠‏ 

-٤‏ سنن أبو داود / الإمام سليمان بن أشعث السجستاني - تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد المجيد - دار الفكر . 

ه»- سير أعلام النبلاء / أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي - تحقيق: بشار 
عواد - مؤسسة الرسالة - بيروت - طلا - ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۹۰م . 

5- سير أعلام النبلاء / أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي - تحقيق: شعيب 
الأرتاووظ- 8 ا وخم لر قىن ج وة الزرسالة' يروث وله 
CE TE‏ 


۷- الشامل في القراءات المتواترة / د محمد حبش - دار الكلم الطيب - 
دمشق - بيروت . 

- شذرات العرف في فن الصرف / أحمد الحملاوي - مكتبة المعارف - ط١‏ 
- ۲۲٤۱ھ‏ - ص۸٤۱‏ . 

۹- الصحاح في اللغة والعلوم / ندیم مرعشلي ٠‏ أسامة مرعشلي - دار الحضارة 


العربية - بيروت - ط١-‏ ام ۰ 
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-٠‏ صحيح البخاري / الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزيه 
> كنيته أبو عبد الله البخاري الحنفي- تحقيق: عبد الرؤوف سعد - ۳١٤٠١ه.‏ 

۱- صحیح مسلم / الإمام مسلم بن الحجاج » كنيته أبو الحسن النيسابوري - 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

- صفوة التفاسير / محمد الصابوني - دار الصابوني - ط١ا- 154117ه‎ ٢ 

۷ھ . 

۳ طبقات المفسرین / الحافظ شمس الدين محمد الداوودي - تحقيق: علي عمر - 
مكتبة وهبة - القاهرة - ط٢-‏ ١٤١٢٥ھ_‏ -١۱۹۹مہ‏ . 

٤‏ طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية / عمر النسفي - دار النفائس - بيروت 
- لبنان - ط٢‏ - ١٤١٢ھ‏ - ۱۹۹۹م . 

- غاية النهاية في طبقات القراء / شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري‎ ٥ 

دار الكتب العلمية - بيروت- ط”- 5.7 ١ه‏ - ۱۹۸۲م . 

5- غيث النفع في القراءات السبع / علي النوري الصفاقسي - تحقيق: جمال الدين 
محمد شرف - دار الصحابة للتراث - بطنطا - ١٢٤٥ھ‏ - ١۲۰۰م‏ . 
۰۷ فتح الرحمن في تفسير القرآن / عبد المنعم تعيلب - دار السلام مصر- 

ط١-‏ 5١:5١ه‏ - ۱۹۹م . 
۸ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير / محمد 
الشوكاني - تحقيق: سيد إبراهيم - دار الحديث القاهرة /551١1ه‏ ا١٠5م.‏ 
84 في ظلال القرآن / سيد قطب - دار الشروق- القاهرة - طه57- 511 1ه - 


. ھ۹٦‎ 


۳۹۱ 


۰ القاموس المحیط في اللغة / الفيروز آبادي - ضبط وتوثيق: يوسف البقاعي 
- دار الفكر- بيروت - لبنان- ٤١٤٥١‏ ۱ه - ٩۹۹١م.‏ 

۱- کتاب الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي / محمد بن عيسى الترمذي › 
كنيته أبو عيسى - تحقيق: أحمد محمد عطا - مكتبة دار الباز - مكة المكرمة 
- ٤1٤۱ھ‏ - ٤۹۹١م.‏ 

۲- کتاب السنن الكبرى / الإمام النسائی - ج۹ ص۹۳ ۔ 

17- كتاب فتح الباري / أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي - دار المعرفة - بيروت . 

٤‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / أبو القاسم 

جار الله محمود الزمخشري الخوارزمي - دار المعرفة - بيروت- لبنان ۔ 

٥‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها / مكي بن أبي طالب 
القيسي - تحقيق: د. محيي الدين رمضان - مطبوعات مجمع اللغة العربية 

بدمشق . 

57- كلمات القرآن / تاج الدين اليماني » عبد الرحمن السعدي - جمع: محمود 

ابن الجميل - مكتبة الصفا - ط٢-‏ ١٤٤٥ھ‏ - ٢۲۰۰م‏ . 

۷- لباب التأويل في معاني التنزيل المسمى تفسير الخازن / علاء الدين علي 
ابن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن - شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر - ط٢۲-‏ ١۱۲۷ھ‏ - ۱۹۵م . 

۸ اللباب في علوم الكتاب / أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي 
الحنبلي - تحقيق: عادل عبد الموجود » وعلي معوض - دار الكتب العلمية 


- بيروت - ط١-‏ ۹٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 


4۲ 


۹- لسان العرب / أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور المصري - دار 
صادر - بیروت -ط١-‏ ١٣٣۱ھ‏ . 

۰ - مباحث في علوم القرآن / مناع القطان - مكتبة المعارف - الرياض - 
ط؟- ١ھ‏ - ۲۰۰م . 

-١‏ المبسوط في القراءات العشر/ أبو بكر أحمد الأصبهاني - تحقيق: جمال 
الدين شرف - دار الصحابة للتراث بطنطا . 

5- محاسن التأويل المشهور بتفسير القاسمي / محمد القاسمي - دار إحياء 

الكتب العربية - تصحيح: محمد فؤاد عبد الباقي- . 

۳ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ لأبي محمد عبد الحق ابن عطية 
الأندلسي - تحقيق عبد السلام محمد - دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان - 
طط 1557م ->- ۳0 

-ا١ط‎ - مختار الصحاح / محمد الرازي - دار الحديث - القاهرة‎ -٤ 
. ۲۰۰م‎ - ھ1١‎ 

. مدارك التنزیل / عبد الله النسفي - دار إحياء الكتب العربية‎ -٥ 

57- المستنير في القراءات العشر / أبو طاهر بن سوار - دار الصحابة للتراث 
بطنطا - ٢۲۰۰م‏ . 

۷- مسند أحمد / الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - مؤسسة قرطبة . 

- المصباح المنير / أحمد الفيومي المقري - دار الحديث - القاهرة - ط١-‏ 
۱١1۷ھ‏ - ۲۰۰۰م . 

۹ - مصحف الصحابة في شرح كلمات القرآن الكريم / عبد الله علوان - دار 
الصحابة للتراث بطنطا - ط١-‏ 575١ه‏ - 5١٠1م‏ . 


نوا 


-٠‏ معالم التنزیل في التفسير والتأويل المشهور بتفسير البغوي/ أبو محمد 
الحسين بن مسعود الفراء البغوي - دار الفكر- بيروت- لبنان- ط١-‏ 
٦7ھ‏ - ۲۰۰۲م . 

-١ط‎ - معاني الأبنية في العربية / د. فاضل السامرائی - جامعة الکویت‎ -١ 
. ح۰ ۱۹۸۱م‎ ھ٦.‎ 

۲- معاني القراءات / ا تكد الأزهري - تحقیق: د. عید درویش ء 
عوض القوزي - مطابع دار المعارف - مصر - ۱۹۹۳م . 

۳- معاني القرآن / أبي محمد زكريا بن يحيى بن زياد الفراء - تحقيق: د. 

عبد الفتاح إسماعيل شلبي - دار السرور . 

٤‏ - معاني النحو / د. فاضل صالح السامرائي - شركة العاتك للطباعة والنشر 
والتوزيع - القاھرۃ- ط۲- ١١٣ھ‏ - ٢٠٠٢م‏ . 

65- معترك الأقران في إعجاز القرآن / جلال الدين السيوطي - ضبط 
وتصحيح: أحمد شمس الدين - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١-‏ 5:08 1ه 
- ۸ھ . 

- معجم الأدباء / كامل سلمان الجبوري - دار الكتب العلمية - بيروت‎ -٦ 
. م٢٠٠٣‎ - ھ١٣٤٤‎ ٤٣ ١ط‎ 
-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / محمد فؤاد عبد الباقي - دار‎ 7 
. الريان للتراث - دار الحديث مصر -15.7ه - ۱۹۸۷م‎ 

- معجم المقاييس في اللغة / ابن فارس - تحقيق: شهاب الدين أبو عمرو - 


دار الفکر- ط٢-‏ ۸٤٢٣ھ‏ - ۱۹۹۸م . 


۹٤ 


8- المعجم الوسيط / إخراج إبراهيم مصطفىء أحمد الزیات ء حامد عبد 
القادرء محمد النجار - المکتبة الإسلامیة استانبول - ترکیا - ط١‏ - ۱۳۸۰ھ - 
۰ء 
٠‏ -معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار / أبو عبد الله محمد الذهبي - 
تحقيق أبو عبد الله الشافعي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١-‏ 
۷ھ ھ ھ - ۱۹۹۷م . 
-١‏ المغني في علم التجويد / د. عبد الرحمن الجمل - ط۸- ۲٠١١‏ . 
5- مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني / أبو العلاء الكرماني - تحقيق: د. 
عبد الكريم مدلج - دار ابن حزم . 
۳- من بلاغة القرآن المعاني ٠»‏ البيان » البديع / د. محمد علوان ٠»‏ د. نعمان 
علوان -ط١-‏ ١١٢۱ھ‏ - ١۱۹۹م‏ . 
5- المنتخب في تفسير القرآن الكريم - وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامیة مصر - ط۱۸- 5١51١ه-‏ ۱۹۹۰م . 
-۵٥‏ المنجد في اللغة والأعلام / دار المشرق - بيروت - ط٣۳-‏ ۱۹۹۲م. 
-٦‏ نتاج الفكر في النحو / أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي - تحقيق: عادل 
الموجود » علي معوض - دار الكتب العلمية - بيروت - طا- ١١٤١ه_‏ - 
A‏ 
۷- النشر في القراءات العشر / محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري 
- دار الصحابة للتراث - طنطا - ط١-‏ 7١٠٠م‏ . 


40° 


- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن 
عمر البقاعي - دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان - طا- 5١54١اه‏ - 
8 
۹- النكت والعيون / أبو الحسن علي الماوردي البصري - دار الكتب العلمية- 
مؤسسة الكتب الثقافية- بیروت - ط١‏ - ١١٢٥ھ‏ - ۱۹۹۲م . 
۰- نهاية القول المفيد في علم التجويد / مكي الجريسي - مكتبة الصفا - 
القاهرة - ط١-‏ ١٤٤٢٥ھ--‏ ۱۹۹۹م . 
-0١‏ الوافي في شرح الشاطبية / عبد الفتاح القاضي - دار السلام - طه- 
ZANE‏ ل 
- الوسيط في تفسير القرآن المجيد المشهور بتفسير النيسابوري / أبو الحسن 
علي بن أحمد الواحدي النيسابوري - تحقيق: مجموعة من العلماء - دار 


الكتب العلمية - بيروت- لبنان - ط١-‏ ١٤٢٣ھ‏ - ۱۹۹۰م . 


۳۹٦ 





رم 





فھرس المواضیع 


الموضوع 

الإهداء 

شكر ووفاء 

المقدمة 

التمهيد: القراءات القرآنية وأثرها في المعاني والإعجاز وعلاقتها بالأحرف 
السبعة » وترجمة للقراء العشر وأشهر رواتهم 

النطلدي" الأول کر رت لاد امت لا یه اعت ھن کنا 

المطلب الثاني: نشأة علم القراءات وتطورها 

المطلب الثالث: أركان القراءة الصحيحة 

المطلب الرابع: أسباب اختلاف القراءات القرآنية 

المطلب الخامس: أهمية القراءات القرآنية في التفسير والمعاني والإعجاز 
المطلب السادس: تعريف الأحرف السبعة وفائدتها وعلاقتها بالقراءات القرآنية 
المطلب السابع: ترجمة وتعريف بالقراء العشرة وأشهر رواتهم 

المطلب الثامن: أقسام القراءات القرآنية ومصطلحاتها 

الفصل الأول: تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة 
(الفتح » الحجرات » ق » الذاريات) 

المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة الفتح المتضمنة للقراءات العشر 
المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة الحجرات المتضمنة للقراءات العشر 
المبحث الثالث: عرض وتفسير لآيات سورة ق المتضمنة للقراءات العشر 
المبحث الرابع: عرض وتفسير لآيات سورة الذاريات المتضمنة للقراءات العشر 
الفصل الثاني: تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة 
(الطور ء النجم ء القمر ء الرحمن) 

التكة الأرلة: غرضن و تفر لات شوراة الطؤى 'المتضمتة للقواءات- العش 
المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة النجم المتضمنة للقراءات العشر 
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لمحت القالت فو کراے قفن ت وة القشی الکسمسکالتر ا ال 
المبحث الرابع: عرض وتفسير لآيات سورة الرحمن المتضمنة للقراءات العشر 
الفصل الثالث: تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة 
(الواقعة » الحديد » المجادلة » الحشر) 

المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة الواقعة المتضمنة للقراءات العشر 
المبحث الثاني: عرض ونفسير لآيات سورة الحديد المتضمنة للقراءات العشر 
ال ا وكىن وو لاک سو یئ المحاذلة ا 
المبحث الرابع: عرض وتفسير لآيات سورة الحشر المتضمنة للقراءات العشر 
الفصل الرابع: تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورة 
(الممتحنة » الصف » المنافقون) 

المبحث الأول: عرض وتفسير لآيات سورة الممتحنة المتضمنة للقراءات العشر 
المبحث الثاني: عرض ونفسير لآيات سورة الصف المتضمنة للقراءات العشر 
الك اقات وطن من ات نبونة المدافقزى: المتضيمقة للقر اداه لكشو 
الخائمة 

لكر ال اة 

الفهار س العامة 

الا ورمن آیات القزآن الکزن المتضمهة اقرا ءات الثرآنية” العقتو 

ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 

ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم 

رابعاً: فهرس فهرس المصادر والمراجع 

حاضد ص9 0ئ" 

ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية 
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Thesis summery 


Praise be to Allah, To his aid we seek, To him we refuge from OUr ٭ط:‎ 
astray at all. 


Whereas the holy Quran is full of wonders, it has witnessed the 
existence of more explanation that shall add new dimensions of 
explanation during different eras. 


Hence, the study is entitled explanation of the holy Quran via the 
fifteen recitals of sura" " AlFath, Al Hujerat , Qaf ,Al Tur ,AINajm 
,Alqamer ,Al Rahman, AlWagqiah ,Al Hadid ,Al Mujadalah ,Al Hashr ,AI 
Mumtahanah,Al Saf ,Al Munafiku ". 


Methodology Of research: 


- Introducing considerable preface to mention the quranic recitals 
their effect in the explanation, meaning of the seven letters, types of 
recitals and all related expressions. 


L-Appointing the explanation of " AlIFath, Al Hujerat , Qaf ,Al Tur ,AINajm 
,Alqamer ,Al Rahman, AlWagqiah ,Al Hadid , Al Mujadalah ,Al Hashr ,AI 
Mumtahanah,Al Saf „Al Munafiku " by gathering the correct quranic 
recitals in single semantic word. 


Methodology of explanation : 
I writing the target verses complete in reference to Hafss relation. 


r Explaining different recitals in one single verses in reference to fQMOUS 
books of recitation. 


rExplaining the lingual meaning of verses in reference to dictionaries 


and lexicons. 


“CONducting grand explanations in accordance with the 
rules stated in books of explanation. 


elIllustring the explicatory relation among the Quranic recitals 
stating fhe new meanings of each signal recitals. 


۹ 


“Referring verses to their Sura by mentioning the Sura and the verses 
number. 


Menioning all Hadiths that relate to the explanation and putting them 
in order according to their origins . 


^~Exposing recitals by referring to new and old books and explanation. 
“lIllustring the meaning of strange words and explanations. 
١۱-٣0۹٥١1٥ for readers depending on origins . 


After search , we have never heard if any explained the holy Quranic 
recitals in an independent approach . 


This notion is regarded as unprecedented when some students of 
master degree in the Islamic university ,"Quran sciences and 
explanations department "could deal with the title of this research 
paper till Sura "Israd'", 


Many explainers discussed the Quranic recitals in their general 
explanation . 


Many scientists dealt with the Quranic recitals to show the muniments 
of such recitals in separate 50015 . 


Research plan : 


This research includes an introduction ,a preface ,and four chapters Qs 
followings The introduction consists of: 


Significance of subject and reasons for choosing it . 

Goal behind research 

Methodology of research 

. 0017015 © ذلاو ألاع 1م 

The preface consists of eight subjects : 
complete definition of recitals 


Frecitals relation with disablement and their significance in 
explanations 


"meanings of the seven letters, their role for recitals , and types of recitals 
and all related expressions. 


< The reasons behind quranic recitals differences 


2 the importance of the quranic recitals in interpretation ,meaning and 
bottom. 


T~ Translation and identification of the ten readers and their famous 
narrators . 


¥ Definitions of the seven letters, their benefits and their relation with the 
quranic recitals. 


^ Sections of the quranic recitals and their terms . 
Chapters of the research : 


The four chapters in the research were allocated to clarify the ten 
quranic recitals starting with surah "AI Fath " till fhe end of surah " Al 
Munafikun " as organized bellow: 


Chapter I: Surah { Al Fath , Al Hujerat , Qaf , Al Dhariat } 

Chapter II : Surah { Al Tur ,Al Najm , Alqamr , Al Rahman } 

Chapter II: Surah { Al waqiah , Al Hadid , Al Mujadalah , Al Hashr } 
Chapter IIII: Surah{Al Momtahana , AI Saf , Al Munafikun } 


Notice : Every surah mentioned above has special study 
whereas I showed the quranic verses according to the ten 
recitals. 


Conclusion: 


Thanks and praise to Allah who helps me to accomplish this 
work hopefully ,it would be beneficial for all Muslims . 


